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الدولة العباسية أو العباسيون هو الاسم الذي يطُلق على ʬلث خلافة إسلامية 
استطاع العباسيون أن يزيحوا بني وقد  ،لسلالات الحاكمة الإسلاميةفي التاريخ، وʬني ا

أمية من درđم ويستفردوا ʪلخلافة، وقد قضوا على تلك السلالة الحاكمة وطاردوا 
أبناءها حتى قضوا على أغلبهم ولم ينج منهم إلا من لجأ إلى الأندلس، وكان من 

ك بن مروان بن الحكم، فاستولى ضمنهم عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد المل
 ١٠٢٩، وبقيت في عقبه لسنة (إسبانيا والبرتغال الحالية) على شبه الجزيرة الأيبيرية

Ϧسست الدولة العباسية على يد المتحدرين من سلالة أصغر أعمام نبي ، وقد م
اعتمد العباسيون  ، ألا وهو العباس بن عبد المطلب، وقدصلى الله عليه وسلم الإسلام محمد بن عبد الله

رس الناقمين على الأمويين لاستبعادهم إʮهم من مناصب في Ϧسيس دولتهم على الفُ 
كذلك استمال العباسيون الشيعة و برى، واحتفاظ العرب đا، الدولة والمراكز الكُ 

نقل العباسيون عاصمة الدولة بعد كما للمساعدة على زعزعة كيان الدولة الأموية.  
دمشق، إلى الكوفة، ثم الأنبار قبل أن يقوموا بتشييد مدينة بغداد  نجاح ثورēم، من

لتكون عاصمة لهم، والتي ازدهرت طيلة ثلاث قرون من الزمن، وأصبحت أكبر مدن 
لكن نجمها أخذ ʪلأفول مع بداية غروب و العالم وأجملها، وحاضرة العلوم والفنون، 

  شمس الدولة العباسية ككل. 
عصرها الذهبي خلال عهدي هارون الرشيد وابنه  عرفت الدولة العباسية

تب العلوم الإغريقية والهندية المأمون، إذ نشطت الحركة العلمية وازدهرت ترجمة كُ 
والفهلوية إلى اللغة العربية على يد السرʮن والفرس والروم من أهالي الدولة العباسية، 

عات مفيدة، كما وعمل المسلمون على تطوير تلك العلوم وابتكروا عدة اخترا
ازدهرت الفلسفة الإسلامية واكتمل تدوين المذاهب الفقهية الكبرى: الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنبلية عند أهل السنة، والجعفرية والزيدية عند الشيعة، وبرزت الكثير 
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من الأعمال الأدبية والفنية مثل كتاب ألف ليلة وليلة وغيرها، وساهم أهل الكتاب 
سيحيين واليهود والصابئة đذه النهضة الحضارية، وبرز منهم علماء وأدʪء من الم

تنوّعت الأسباب التي أدّت لاĔيار الدولة العباسية، ومن أبرزها: ... كما وفلاسفة كبار
تلفة في هذا العصر، وقد أدّت النزعة الشعوبية إلى بروز حركات شعوبية ودينية مخُ 

العرب، وقام جدل طويل بين طرفيّ النزاع، وانتصر تفضيل الشعوب غير العربية على 
  لكل فريق أبناؤه. 

تعددة عارضت الحكم وإلى جانب الشعوبية السياسية، تكوّنت فرق دينية مُ 
أو » الخلافة«كام العبّاسيين هو وكان محور الخلاف بين هذه الفرق وبين الحُ  ،العبّاسي

لخاصة ونظامها الخاص وشعاراēا ها اؤ إمامة المسلمين. وكان لكل جماعة منهم مباد
وطريقتها في الدعوة إلى هذه المبادئ الهادفة لتحقيق أهدافها في إقامة الحكم الذي 

  تريد. 
 ًʪتمعات العباسيةّ وجعلت هذه الفرق الناس طوائف وأحزاĐوأصبحت ا ،

ميادين تتصارع فيها الآراء وتتناقض، فوسّع ذلك من الخلاف السياسي بين مواطني 
دولة العبّاسية وساعد على تصدعّ الوحدة العقائدية التي هي أساس الوحدة ال

السياسية. ومن العوامل الداخلية التي شجعت على انتشار الحركات الانفصالية، 
عد العاصمة والمسافة بين أجزاء الدولة اتساع رقعة الدولة العبّاسية، ذلك أن بُ 

ة في البلاد النائية يتجاوزون سلطاēم وصعوبة المواصلات في ذلك الزمن، جعلا الولا
ويستقلون بشؤون ولاēʮم دون أن يخشوا الجيوش القادمة من عاصمة الخلافة لإخماد 

ومن أبرز الحركات .. حركتهم الانفصالية والتي لم تكن تصل إلا بعد فوات الأوان
  الفاطمية. وحركة الأغالبة، والحركة ،الانفصالية عن الدولة العباسية: حركة الأدراسة

م عندما أقدم هولاكو خان التتري  ١٢٥٨انتهى الحكم العباسي في بغداد سنة 
انتقل من كما ه.  ؤ على Ĕب وحرق المدينة وقتل أغلب سكاĔا بما فيهم الخليفة وأبنا

بقي على قيد الحياة من بني العباس إلى القاهرة بعد تدمير بغداد، حيث أقاموا الخلافة 



٧ 
 

رد رمز لوحدة م، وبحلول هذا الوقت كان الخليفة قد أصبح مجُ  ١٢٦١في سنة  اددً مجُ 
، أما في الواقع فإن سلاطين المماليك المصريين كانوا هم الحكّام االدولة الإسلامية دينيً 

  الفعليين للدولة. 
يي الخلافة العباسية في القاهرة هو السلطان الظاهر بيبرس، الذي رغب وكان محُ 

م الذي يعُيد الحياة إلى هذه الخِلافة على أن يكون مقرَّها ϥن يكون الحاكم المسُل
لِلسلطنة المملوكيَّة التي كانت بحِاجةٍ ماسَّة إلى دعمٍ روحيٍّ  االقاهرة، ليِجعل منها سندً 

يجعلها مهيبة الجانب، ʪِلرُغم من الانتصارات التي حققتها ضدَّ المغول، وليُِحيط عرشه 
ة يقيه خطر الطامعين في مُلك مصر والشَّام، ويبُعد عنه كيد بِسياجٍ من الحماية الروحيَّ 

مُنافسيه من أمُراء المماليك في مصر الذين اعتادوا الوُصُول إلى الحكُم عن طريق تدبير 
  المؤُامرات، وكي يظهر بمِظهر حامي الخِلافة الإسلاميَّة. 

ه وعلماء لذلك استدعى إلى القاهرة أمير عباسي هو أبو القاسم أحمد وʪيعو 
الدʮر المصرية ʪلخلافة، فقلد الخليفة بيبرس البلاد الإسلاميَّة وما ينضاف إليها، وما 
سيفتحهُ من بلادٍ في دار الحرب، وألبسهُ خُلعة السلطنة. ومُنذ ذلك الوقت عُرف كل 

استمرت الخلافة العباسية قائمة حتى سنة ». قسيم أمير المؤمنين«سلطان مملوكي بـ
ندما اجتاحت الجيوش العثمانية بلاد الشام ومصر وفتحت مدĔا عو م،  ١٥١٩

، فأصبح "سليم الأول"وقلاعها، فتنازل آخر الخلفاء عن لقبه لسلطان آل عثمان 
  لفاء المسلمين، ونقلوا مركز العاصمة من القاهرة إلى القسطنطينية.العثمانيون خُ 

موقعها ورمزيتها في  نشأت عدد من الدول التي حكمتها السلالة العباسية بحكم
وفي بعض الحالات قامت الإمارات  ،العالم الإسلامي بعد زوال الدولة العباسية

ستقل عنها، كما لم يطلب أحد من العباسية قبل زوال خلافتها وإن كان بشكل مُ 
أو بعد م  ١٥١٧عام  اهؤلاء الأمراء الحق ʪلخلافة بعد زوال الخلافة العباسية Ĕائيً 

  . م ١٩٢٢عام  إلغاء الخلافة
تلف بقاع العالم الإسلامي عدد كبير من الأسر لا يزال إلى اليوم يعيش في مخُ و 
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التي تعود ϥصلها للأسرة العباسية، ومنها بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية 
واليمن وتركيا وإيران وبلاد الشام ومصر والسودان والهند وʪكستان وأفغانستان 

إلا أنه قد برز عدد م  ١٩٦٧ى الرغم من انقراض آخر دولهم عام وعل ،وأوزʪكستان
  ʪلعالم. ؤثرةمن العباسيين في مواقع مُ 

وهذا الكتاب قيم بتواريخه وقصصه التي تلُقي الضوء علي الدولة العثمانية التي 
  امتد كياĔا لبلدان كبيرة وعظيمة حتى أĔا ملكت العالم أجمع.

  د. رشاد عبد العزيز



٩ 
 

قد عهد إليً أن أقوم بتدريس منهج التاريخ لطلبة دار العلوم ، وʪلتحديد ʫريخ 
الدولة العباسية والدويلات التي تفرعـت عنهـا، ورأيـت أن أضـع مـذكرات مـوجزة فيهـا 

يعتمـدون عليـه وهـم يحصـلوĔا،  اتتناسب مع وقـت هـؤلاء الطـلاب، وتكـون لهـم مرجعًـ
، والــتي ســردت اوحــديثً  اريخيــة الــتي وضــعت قــديمً مــن غــير أن يلجــأوا إلى المطــولات التا

حوادث تلك الدولة من بدء قيامهـا إلى دور انحلالهـا وسـقوطها. ولقـد وجـدت الحاجـة 
للمنفعـة، فاسـتعنت المـولى  اللفائـدة وتعميمًـ اإتمامًـ اماسة إلى إخراج هذه المذكرات كتيبً 

مـنهم أن  اسلامي، راجيـًالقدير وتقدمت به إلى جمهور الطلاب ومن يعنون ʪلتاريخ الإ
بكـل نقـد علمـي  ايغفروا لي ما عسى أن يكون قد وقع فيها من خطـأ أو تقصـير مرحبـً

  صحيح.
هــذا وقــد اســتقيت معلومــاتي مــن المصــادر العربيــة والإفرنجيــة أذكــر منهــا: ʫريــخ 
الأمــم والملــوك لأبي جعفــر محمد بــن جريــر الطــبري، وʫريــخ الكامــل لأبــن الأثــير، وبلــوغ 

ــن خلـــدون، ووفيــــات الأعيـــان لأبــــن  الأرب في أحـــوال العـــرب للألوســــي، ومقدمـــة ابــ
خلكان، ومحاضرات ʫريخ الأمم الإسلامية للمرحوم الشيخ محمد الخضري بك، وʫريخ 
الخـــوارج للمرحـــوم الشـــيخ محمد شـــريف، وفجـــر الإســـلام للأســـتاذ أحمـــد أمـــين، وʫريـــخ 

لإسلام Ϧليف محمد بـك نجيـب وعصـر الجمعيات السرية للأستاذ عبد الله عنان، وحماة ا
المـأمون للــدكتور فريـد الرفــاعي وʫريـخ العــرب لسـيد أمــير علـي، والخلافــة للسـير ولــيم 
موير، وʫريخ الأدب عنـد العـرب لنكلسـون ومحاضـرات الأدب للأسـتاذ الشـيخ أحمـد 
الإســكندري، ونظــام الأثينيــين للــدكتور طــه حســين، وʫريــخ الإغريــق للمرحــوم محمــود 

، وʫريــخ الإغريـــق Ϧليــف بيــوري، إلى غـــير ذلــك مــن الجرائـــد اليوميــة واĐـــلات فهمــي
  الدورية والمحاضرات العامة.
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لتــاريخ عظمــة أثينــا واســبرطة،  امختصــرً  اويــرى القــارئ في Ĕايــة هــذا المــوجز وصــفً 
ــة العباســية وهــو مــا نــص عليــه المــنهج  ــة وعلومهــا إلى الدول وانتقــال الحضــارة الإغريقي

  المذكور.
ـــاء إلى زميلـــي الأســـتاذ أحمـــد و  لا يفـــوتني أن أتقـــدم بخـــالص الشـــكر وعظـــيم الثن

يوسف نجاتي المدرس بدار العلوم لمراجعتـه العبـارة العربيـة، وإلى زميلـي الأسـتاذ الشـيخ 
ــي  ـــة، وإلى ʪقـ ــوم لتفضـــله بعمـــل الخـــرائط التاريخي ـــدار العلـ ــدين المـــدرس ب محمد فخـــر الـ

إلىً يد المعاونة الصادقة، سائلا المولى القدير أن حضرات الزملاء الذين تفضلوا ومدوا 
  يجزيهم عنى خير الجزاء.

  د.حسن خليفة
  ١٩٣١يناير سنة 
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  تمهيد

  عصر الخلفاء الراشدين -  ١
 بعد أن لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم ʪلرفيق الأعلـى اجتمـع الصـحابة في سـقيفة بـني سـاعدة،
وتشاوروا في أمـر خلـف رسـول الله، وبعـد منـاظرات حـادة جـرت بـين المهـاجرين والأنصـار، 

  بكر الصديق ɯ فتولاه. قر رأي الأكثرية على إسناد هذا المنصب الخطير إلى أبي
وظلـت فئـة قليلـة مــن المسـلمين علـى الــرأي القائـل ϵسـناده إلى عضــو مـن أسـرة بــني 

بي طالـب كـرم الله وجهـه، علـى الـرغم مـن وجـود عمـه العبـاس هاشم ورشحت له علي بن أ
الذي كان في ذلك الوقت أسـن بـني هاشـم، وكـان علـى يـرى أنـه أحـق النـاس ʪلخلافـة بعـد 
ابن عمه، وʭصرته زوجه السيدة فاطمة الزهراء في وجهة نظره، فظـل ممتنعًـا عـن مبايعـة أي 

  من الناس. بكر حتى توفيت زوجه ثم ʪيعه بيعة صحيحة على ملأ
انقضــى زمــن أبي بكــر وعنــد وفاتــه عهــد ϥمــر المســلمين إلى عمــر بــن الخطــاب فتــولى 
الخلافــة ولم ينازعــه في أمرهــا أحــد، وأدار شــئون الدولــة بعــدل وحــزم، وفــتح الأمصــار ونشــر 
لواء الإسلام شرقاً وغرʪً، وبعد حكم زاهر دام عشر سنوات وستة أشهر وأربعـة أʮم مـات 

هــ، وكـان قـد تـرك ٢٣أبي لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة في شهر ذي الحجة سنة  متأثراً بطعنة
أمر الخلافة شورى بين المسلمين بعد أن رشـح لهـا وهـو علـى فـراش المـوت واحـدًا مـن سـتة 
أشخاص قائلاً: "رأيت ألا أتحمل أمركم حياً وميتاً، عليكم هـؤلاء الـرهط الـذي قـال رسـول 

Ĕم من أهل الجنة: علي وعثمان أبنا عبد مناف، وعبد الرحمن وسعد خـالا رسـول الله صلى الله عليه وسلم أ
الله صلى الله عليه وسلم، والزبير بن العوام حواريه وابن عمته، وطلحـة الخـير بـن عبيـد الله. فلتختـاروا مـنهم 
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  رجلاً، فإذا ولوا والياً فأحسنوا مؤزراته وأعينوه، وإن ائتمن أحد منكم فليؤد أمانته".
ع المقــداد بـــن الأســود أهـــل الشــورى في بيــت المســـور بــن مخرمـــة وطــرح علـــيهم وجمــ

الأمــر، فتنــاظروا وكثــر الكــلام بيــنهم، وانتخــب عثمــان بــن عفــان وعــدل عــن علــي، وأقبــل 
  هـ.٢٤الناس يبايعون عثمان، وʪيعته علي وكان ذلك في أوائل المحرم سنة 
لمســلمين وغرســت بــذور تــولى عثمــان بــن عفــان الأمــر، فــدب دبيــب الخــلاف بــين ا

الفتنة بينهم، ورأى أنصار على أن صاحبهم كان أحق ʪلخلافة منه، وظلوا يترقبـون الفرصـة 
حــتى يصــلوا إلى مــأرđم عــاملين جهــد الطاقــة علــى اســتمالة جمهــور المســلمين إلى نظــريتهم، 
وفي السـنة السادسـة مـن خلافــة عثمـان قامـت حركــة عنيفـة كـان الغــرض منهـا نقـل الخلافــة 
إلى علــي، ونشــط الــدعاة في كــل مــن الكوفــة والبصــرة والفســطاط يشــوهون أعمــال الخليفــة 

في الـبلاد وينتشـرون فيهـا الأʪطيـل، منتهـزين فرصـة لـين الخليفـة فاكتسـبوا  نوولاتـه ويرجفـو 
ــا فيومًــا حــتى هــب فريــق مــن النــاقمين  أنصــار كثــيرين، وأخــذت عوامــل الســخط تــزداد يومً

لمدة اثنين وعشرين يومًا، ثم دخلوا عليه وقتلوه وهو يتلوا القـرآن  وحاصروا الخليفة في داره
  هـ.٣٥ذي الحجة سنة  ١٨في 

كان قتل عثمـان سـبباً لتفـاقم الخـلاف بـين المسـلمين، إذا اēـم أنصـاره وعلـى رأسـهم 
معاوية بن أبي سفيان والسيدة عائشة أم المؤمنين عليا بممالأة الثـوار وأمسـكوا عـن مبايعتـه، 

قبل منصب الخلافة بعد تردد، ولم يستطع علي على الرغم مـن الجهـود الكثـيرة الـتي عندما 
ــه مـــن أن لـــهبـــذلها أن يـــبرئ نفســـه مـــ يـــدًا في قتـــل عثمـــان،  ن الشـــكوك الـــتي حامـــت حولـ

ــبلاد ريــح الثــورة، وقامــت الفــتن في أنحــاء الخلافــة الإســلامية وتلتهــا الحــروب  وعصــفت ʪل
لى أسـوأ، ولم يـذق الخليفـة الرابـع للراحـة طعمًـا بـل ولم الداخلية، وسارت الأمور مـن سـيء إ

تصــف لــه الخلافــة يومًــا واحــدًا، ثم هجــم عليــه أحــد الخــوارج وهــو عبــد الــرحمن بــن ملجــم 
رمضـان سـنة  ١٥وضربه في رأسه بسيف مسموم وهو خارج للصلاة في صبح يـوم الجمعـة 

  هـ وغليك نبذة في أخبار الخوارج.٤٠
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الأســتاذ الشــيخ محمد شــريف ســليم ʭظــر دار العلــوم ســابقًا "إن الخــوارج  قـال المرحــوم
قوم من المسلمين في سـيرة الخليفتـين عثمـان وعلـي رضـي الله عنهمـا ومـن بعـدهما مـن أمـراء 
المؤمنين وولاة أمورهم ما لا يراه عامة المسلمين، ويزعمون أĔا مخالفة للدين، فيخرجون مـن 

يضــطر أولـوا الأمـور إلى قتـالهم خشــية اضـطراب الأمـن وانتشــار الجماعـة ويتـألبون علـيهم، ف
  الفساد، ومن ذلك أطلق عليهم اسم الخوارج".

ــورهم في خلافــــة علــــي عنــــدما قامــــت الحــــروب الداخليــــة في الدولــــة  وكــــان بــــدء ظهــ
الإســلامية بــين الخليفـــة يعاضــده أهــل العـــراق، وبــين معاويـــة ومــن انضــم إليـــه مــن الزعمـــاء 

، وبعــد حــروب شــعواء بــين الفــريقين رضــيا مبــدأ التحكــيم بينهمــا بعــد يعاضــده أهــل الشــام
هــأ، واختــار أهــل العــراق أʪ موســى الأشــعري حكمــا لهــم علــى كــره ٣٧موقعــة صــفين ســنة 

شديد من عليً، واختار أهل الشام عمرو بن العاص حكما لهـم، واجتمـع الحكمـان بحصـن 
ا يكون عليه أمر المسلمين، فخدع يسمى دومة الجندل بقرية من قرى الشام، وتفاوضا فيم

عمرو أʪ موسى، واتفق معه على أن يخلع كل منهما صاحبه ليـولي المسـلمون مـن يختارونـه، 
وتقدم أبو موسى وأعلـن خلـع علـي، وقـام عمـرو وأعلـن تثبيـت معاويـة، فاضـطرب النـاس، 

سـنتكلم  وانقسم أنصار علي إلى فريقين، فريـق اسـتمر يناصـره وهـذا هـو فريـق الشـيعة الـتي
عليها في موضع آخر، وفريق خرج عليه وحكم إذ قال طيف يحكم الرجـال في أمـر الله عـز 

  وجل. لا حكم إلا الله.
أخذ الخوارج بعد ذلك يظهرون الزراية علـي علـى في التحكـيم، ويقاطعونـه في خطبـة 

هـــ اجتمعــت طائفــة مــنهم بمكــة وϦمــرون علــى قتــل علــي ٤٠معلنــين العــداء لــه، وفي ســنة 
عاوية وعمرو بن العـاص زاعمـين أĔـم سـبب اضـطراب الأمـة الإسـلامية، ووقـع اختيـارهم وم

علــى عبــد الــرحمن بــن ملجــم ليقتــل عليــا، والحجــاج بــن عبــد الله الصــريمي المعــروف ʪلــبرك 
ليقتل معاوية، وعمرو بن بكر التميمي ليقتـل عمـرو بـن العـاص، وأن يكـون قتـل الثلاثـة في 

  ليلة واحدة.
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وارج بعــد مــوت الإمــام علــي، وكــانوا مصــدر الثــورات والاضــطراب في كثــر عــدد الخــ
هـثم انقسموا إلى فـرق كثـيرة أشـهرها ٦٤عهد الدولة الأموية، وظلوا كتلة واحدة حتى سنة 

خمــس، وهـــي الأزارقـــة، والأʪضـــية والصــفرية، والنجديـــة، والبيهســـية، وانتشـــرت في الـــبلاد 
ينشرون مذاهبها المختلفة، كمـا تـراه مفصـلاً في  وانتشرت في البلاد والأقطار، وأخذ دعاēا

ــا، وازدادت شــــوكة  ــل للشــــهر ســــتاني والفــــرق بــــين الفــــرق للبغــــدادي وغيرهمــ الملــــل والنحــ
ــون في الأرض فســــادًا  الخــــوارج، ونجحــــوا في التغلــــب علــــى قــــوات الحكومــــة، وظلــــوا يعيشــ

أهلهـا وأشـرافها  هـ، فأجمع ٦٥واستولوا على كرمان وولاية فارس، وهددوا البصرة في سنة 
علــى اختيــار المهلــب بــن أبي صــفرة وإلى خراســان لمطــاردēم ومحــاربتهم، فشــمر عــن ســاعد 
الجــد، وأخــذ يضــيق علــيهم الخنــاق ويحــارđم بمختلــف الوســائل الحربيــة والسياســية، واســتمر 
ــيهم، وخلـــص العـــراق مـــن شـــرهم، ولـــولاه  علـــى ذا المنـــوال حـــتى فـــرق شملهـــم وانتصـــر علـ

   أيديهم، ولذلك سميت بصرة الملهب.لسقطت البصرة في
ــدور حــول تشـــريح  جــاء في كتــاب فجــر الإســلام لأحمــد أمــين "وكــان كــلام الخــوارج ي
أعمــال الخلفــاء وأنصــارهم، والبحــث يمــن يســتحق أن يكــون خليفــة ومــن لا يســتحق، ومـــن 
ــا ومــن لا يكــون، وقــد وضــعوا نظريــة للخلافــة وهــي أن الخلافــة يجــب أن تكــون  يكــون مؤمنً

ــم، ولـــيس ʪخت يـــار حـــر مـــن المســـلمين، وإذا اختـــير الخليفـــة فلـــيس يصـــح أن يتنـــازل أو يحكـ
بضروري أن يكون قرشياً بـل يصـح أن يكـون مـن قـريش ومـن غـيرهم ولـو كـان عبـدًا حبشـياً، 
وإذا تم الاختيار كـان رئـيس المسـلمين، ويجـب أن يخضـع خضـوعًا ʫمًـا لمـا أمـر الله وإلا وجـب 

  عزله".
تنق مبدأ الخوارج عرʪً بـدوًا، وانضـم إلـيهم بعـض الخـوارج المـوالي، "وكان أكثر من اع

إعجــاʪً بــرأيهم الــديمقراطي في الخلافــة، وقــد اشــتهر الخــوارج ʪلتشــدد في العبــادة والاĔمــاك 
 ʪًفيهـا والإخـلاص للعقيـدة والشـجاعة النـادرة يضـاف إليهـا العربيـة الخالصـة جعلـت لهــم أد

  ثراً وقوة في السبك وفصاحة في الأسلوب".خاصًا يمتاز ʪلقوة شعرًا ون
مــات الإمــام علــيً متــأثراً بجرحــه بعــد أن ضــربه ابــن ملجــم بيــومين وكــان قــد في الخلافــة 
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ــه انقضــى عصــر الخلفــاء الراشــدين أو عصــر الجمهوريــة  أربــع ســنين ونحــو تســعة أشــهر، وبموت
 راثي وقامـت الدولـةالإسلامية كما يطلق عليـه بعـض المـؤرخين، وبـدأ عصـر الحكـم الملكـي الـو 

  الأموية.
  عصر الدولة الأموية: – ٢

انتخب أهل الشام معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية ابن عبد شمس بـن 
عبــد منــاف للخلافــة بعــد صــدور حكــم الحكمــين، وظــل جمهــور المســلمين مــا عــدا الخــوارج 

مـن مصـلحة المســلمين مواليـًا لعلـيً حـتى قتــل، فبـايع جنـد العــراق ابنـة الحسـن، ولكنــه رأى 
ــة، وتفــاوض معــه في أمــر التنــازل، واشــترط  ــدًا لكلمــتهم أن ينــزل عــن الخلافــة لمعاوي وتوحي

هــ وتـرك أن الخلافـة ٤١لنفسه ولأهلـه شـروطاً ارتضـاها، ثم ʪيعـه في شـهر ربيـع الأول سـنة 
ــين خليفـــة علـــى  ـــذلك فريـــق الشـــيعة، وترقـــب الفرصـــة لإقامـــة أخيـــه الحسـ ـــه، فغضـــب ل ل

وكــان معاويــة ذا موهبــة سياســية كبــيرة، وذا عقــل راجــح ورأي صــائب، اســتطاع  المســلمين.
بحسن تـدبيره وبفضـل حزمـه وكثـرة بذلـه أن يوطـد دعـائم ملكـه، وأن يؤسـس بـين المسـلمين 
حكمًا ملكياً وراثياً، واضعًا نصب عينيـه الوصـول إلى الغايـة الـتي كـان يطمـح إليهـا، متخـذًا 

ر "الغايــة تـــبرر الوســـيلة". وفي عهــده تقـــدمت الدولـــة لنفســه شـــعار سياســي الوقـــت الحاضـــ
الإسلامية تقدمًا إيجابياً، وفتحت البلاد، وانتشـر الإسـلام انتشـاراً عظيمًـا، ومـات في رجـب 

هـــ بعـد حكــم دام عشـرين ســنة في السـنة الخامســة والسـبعين مــن عمـره، وكــان قــد ٦٠سـنة 
  .لابنه يزيد بولاية العهدفكر قبل موته ϥربع سنوات أن ϩخذ على الناس البيعة 

ــذه الخطــــوة الجريئــــة والأقــــدام علــــى هــــذا  ومــــن الأســــباب الــــتي دفعتــــه إلى القيــــام đــ
الانقلاب الخطير الشأن، البعيد الأثر في النظام الحكومي الإسلامي. ما أجمله ابـن خلـدون 

يزيـد في مقدمته إذ قال كمـا ورد في كتـاب عصـر المـأمون "إن الـذي دعـا معاويـة لإيثـار ابنـه 
ʪلعهد دون سواه، إنما هو مراعاة المصلحة في اجتماع الناس واتفاق أهـوائهم، ʪتفـاق أهـل 
الحل والعقد عليه حينئذ مـن بـني أميـة، إذ بنـو أميـة يومئـذ لا يرضـون سـواهم، وهـم عصـابة 
قريش وأهل الملة أجمع، وأهـل الغلـب مـنهم فـآثره بـذلك دون غـيره ممـن يظـن أنـه أولى đـا، 



١٦ 
 

  الفاضل إلى المفضول، حرصًا على الاتفاق واجتماع الأهواء". وعدل عن 
وقد أضاف السير وليم موير إلى هذه العوامل عوامل أخرى تتلخص في رغبة معاوية 
الأكيــدة في قصــر أمــر الخلافــة علــى أفــراد أســرته، وفي خوفــه مــن تفرقــة كلمــة المســلمين بعــد 

ة الإســـلامية، ويطمـــع فيهـــا أعـــداءها موتـــه، وقيـــام الحـــروب الأهليـــة ممـــا يضـــعف مركـــز الدولـــ
  الخارجين من عجم روم الذين كانوا يتحفزون للإغارة عليها متى سنحت الفرصة المناسبة لهم.
لقــد كــان لهــذا الانقــلاب أثــر كبــير في توطيــد ملــك بــني أميــة، ولكنــه "كــان في نفســه 

  سبباً يعتد من أسباب سقوط الدولة الأموية".
ʪيعــه النــاس، ولم يتخلــف عــن البيعــة إلا نفــر قليــل مــن خلــف يزيــده أʪه في الحكــم و 

أهـالي المدينـة، ومــن بيـنهم الحســين بـن علــي، وعبـد الله بـن الــزبير وعبـد الله بــن عمـر، وكــان 
أول عمل قام به يزيد بعد أن اسـتوى علـى عـرض الخلافـة أن كتـب إلى الـوالي علـى المدينـة 

أن ϩخذ له البيعة ممن امتنعوا عـن مبايعتـه، من قبل أبيه وهو الوليد بن عتبة ابن أبي سفيان 
فصــدع ʪلأمــر كــل مــن عبــد الله بــن عمــر وابــن عبــاس، وأمــا عبــد الله بــن الــزبير والحســين 
فرفضا وخرجا إلى مكة ونزلا đا، ولما علم أهل الكوفة ʪنتقال الخلافة إلى يزيد عزمـوا علـى 

شيعة في منـزل زعـيمهم سـليمان بـن دعوة الحسين إلى مدينتهم لمبايعة الخلافة، واجتمعت ال
صـــرد الخزاعـــي، وكتبـــوا إلى الحســـين يرجـــون قدومـــه، ونصـــح لـــه أصـــدقاؤه بمكـــة أن يعتـــذر 

  ويرفض الدعوة، لما كانوا يعلمونه من تردد الكوفيين وعدم ثباēم.
ولكــن ابــن الــزبير نصــح لــه ʪلقبــول حــتى يــتخلص منــه وهــو أكــبر منــافس لــه في أمــر 

  المطالبة ʪلخلافة.
قبــل الحســين الــدعوة، وأرســل ابــن عمــه مســلم بــن عقيــل بــن أبي طالــب إلى الكوفــة  

ليمهــد لــه الأمــر، وأوصــاه بتقــوى الله وكتمــان أمــره، وعلــم يزيــد بخطــوات مســلم فعــزل وإلى 
ــا مــدبراً  ــن زʮد أمــير البصــرة، وكــان رجــلاً شــديدًا، وحاكمً الكوفــة، وولى عليهــا عبيــد الله ب

ذي الحجـة سـنة  ٨ل معه صديقه هاني بن عـروة المـردى. وفي فتغلب على مسلم وقتله وقت
٦٠ ًʪبمـا توسـلوا  هـ خرج الحسين ومعه أهله وأولاده طالبًا الكوفة، مخالفًا رأي مشيريه، ضار
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  به إليه عرض الحائط.
وقبــل أن يصــل إلى الكوفــة بلغــه خــر قتــل مســلم، فكــرر مشــيروه نصــائحهم، وطلبــوا 

ولكن ألح بنو عقيـل عليـه ʪلاسـتمرار مطـالبين بثـأر أخـيهم،  إليه العدول والرجوع إلى مكة،
ولما قرب من الكوفة قابله الحر بن يزيد التميمي ومعه جيش بلـغ عـدده ألـف فـارس ومنعـه 
من التقدم، فاتجه الحسين نحو الشمال ʫركًـا الكوفـة، وظـل الحـر يراقبـه حـتى أرسـل بـن زʮد 

  .عد بن أبي وقاصجيشًا لملاقاة الحسين وعلى رأسه عمر بن س
وضــرب الحســين خيامــه في ســهل مدينــة كــربلاء علــى شــاطئ الفــرات وهــي تبعــد نحــو 
خمسة وعشرين مـيلاً عـن الكوفـة، ودخـل الفريقـان في مخـابرات انتهـت ʪلإخفـاق، واضـطر 

المحـرم سـنة  ١٠الحسين إلى القتال ولكنه غلب على أمره وقتل هو ومن معه قتلاً شـنيعًا في 
  هـ).٦٨٠ر سنة أكتوب ١٦هـ (٦١

تخلص يزيد بقتل الحسين من منافس عنيد لـه، ولكـن مأسـاة كـربلاء كـان لهـا رد فعـل 
شـديد في قلــوب أهــل الشــيعة، ونـدموا نــدمًا شــديدًا لقعــودهم عـن نصــرة الحســين، واســتغل 
دعــــاēم حــــوادث تلــــك المأســــاة، وʪلغــــوا في ســــردها ونشــــروها بــــين أهــــل العــــراق وفــــارس 

ار كثيرين وأصبح للعلويين شـأن خطـير يهـدد كيـان الدولـة الأمويـة، والحجاز، فاكتسبوا أنص
ويهز أركاĔا من أقصاها إلى أقصاها، إذ قامت الثـورات العنيفـة في أنحـاء الخلافـة الإسـلامية 
وظلت الشغل الشاغل ليزيد وقواده وعماله حتى قضى نحبه في السنة الربعين مـن عمـره في 

  هـ.٦٤ربيع الأول سنة  ١٤
د ابنه معاويـة الثـاني وكـان تقيـًا Ϧثـر بمأسـاة كـربلاء، ومـال بـني هاشـم، وأتبـع خلف يزي

معهـم سياسـة الرفـق واللـين، ولكنــه مـات بعـد ثلاثـة أشــهر خلافتـه، وبموتـه انقـرض فــرع أبي 
ســفيان بــن حــرب، وانقســم الأمويــون علــى أنفســهم، وظهــرت الأحــزاب بــين أفــراد أســرēم 

زب بيـنهم أن يبـايع عبـد الله بـن الـزبير الـذي كـان قـد وفكر مروان بن الحكم زعيم أكـبر حـ
عظم أمره ودخل في دعوتـه أهـل الحجـاز والعـراق وخراسـان وفـارس ومصـر وكـان لـه أعـوان 
كثيرون في الشام نفسها، ولكن حدثت أمور خدمت مروان بتباطؤ عبد الله، واتفـق زعمـاء 
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نتصـر عليـه في معركـة مـرج راهـط بني أميـة وʭدوا بمـروان خليفـة، وخـرج لقتـال ابـن الـزبير وا
  وهي تقع في الشمال الشرقي لدمشق وتبعد عنها بضعة أميال. 

وكان من نتائج هذا الانتصار أن خضـع الشـام ϥجمعـه إلى مـروان، ثم صـار إلى مصـر 
وفتحها أيضًا وʪيعه أهلها، وكان يريد أن يتتبع أثر عبد الله بـن الـزبير، ولكـن المنيـة عاجلتـه 

م بعــد أن عهــد ʪلخلافــة لأبنيــه عبــد الملــك ثم عبــد ٦٨٥ه،، ٦٥ان ســنة فمــات في رمضــ
العزيــز فأوجــد بــذلك النظــام الثنــائي في ولايــة العهــد، ذلــك النظــام الــذي نشــأ عنــه انحــلال 
الدولة الأموية كما سنتبينه مـن الحـوادث الآتيـة، والآن نـترك سـيرة عبـد الملـك ونقـول كلمـة 

  موجزة في شيعة بني هاشم.
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  الشيعة: – ٣
عــرف الجماعــة الــذين رأوا بعــد وفــاة النــبي صلى الله عليه وسلم أن أهــل البيــت أحــق ʪلخلافــة بعــده 
ʪلشــيعة، لأن شــيعة الرجــل هــم أصــحابه وأتباعــه، وكــان العبــاس عــم النــبي وعلــي ابــن عمــه 

  أولى أهل البيت.
 أمـر واجتمعت كلمة الشيعة على تفضيل الإمام علي كرم الله وجهه علـي العبـاس في

  الخلافة، واعترف العباس نفسه đذه الأولوية ولم يطالب ʪلخلافة.

يقــول الشــيعة إن الإمــام أو الخليفــة بعــد النــبي صلى الله عليه وسلم هــو ســيدʭ علــي، وأنــه في نظــرهم 
أكـبر معلــم، إذ أنــه قــد ورث علــوم الرســول، ويــرون أنــه لــيس شخصًــا عــادʮً، بــل يمتــاز عــن 

ϵمامتــه والطاعــة لــه جــزء مــن الإيمــان،  فســائر النــاس لأنــه معصــوم مــن الخطــأ وأن الاعــترا
ويقولــون إن الأئمــة تتسلســل مــن بعــده مــن نســله بترتيــب مــن عنــد الله، وقــد اختلفــوا فيمــا 
بينهم اختلافاً كثـيراً في طريقـة هـذا التسلسـل، ومـن ثم تشـعبت مـذاهبهم وكثـرت فـرقهم ممـا 

بـل نقتصـر علـى ذكـر فـرقتين همـا أهـم الفـرق وأكبرهـا شـأʭً: وهمـا (فرقـة لا محل لذكره هنا، 
الزيديــة وفرقــة الأماميــة)، فالفرقــة الأولى تتكــون مــن أتبــاع زيــد بــن علــي زيــن العابــدين بــن 
الحسين بن الإمام علي، ومـذهب هـذه الفرقـة هـو أعـدل مـذهب الشـيعة وأقرđـا إلى السـنة 

ت ʪلإمام فجعلت له جزءًا إلهيـًا". هـذا وقـد خـرج زيـد إذ "لا يؤمنون ʪلخرافات التي ألصق
في خلافة هشام بن عبد الملك بتحريض أهل الكوفة مطالباً ʪلخلافـة، والتـف حولـه أنصـار  
كثــيرون، ولكــن الجيــوش الأمويــة طاردتــه وتغلبــت عليــه وشــتت أنصــاره وذلــك لقعــود أهــل 

ــ وʬر بعـده ابنـه ١٢١نة الكوفة عن نصـرته وقـت الخطـر، وقـبض عليـه وقتـل صـلباً في سـ هـ
  ه. ١٢٥يحيي ولكنه غلب على أمره أيضًا وقتل سنة 

وتفرق بعد ذلك أنصار هذا المذهب في طول البلاد وعرضـها، ولا يـزال كثـيرون مـن 
  أهل اليمن يعتنقونه حتى يومنا هذا.

فـة علـي، وأĔـا أما الفرقة الثانية وهي الأمامية فقد قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على خلا
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تنتقل منـه إلى مـن بعـده، وفي رأي زعمائهـا أن أʪ بكـر وعمـر كـاʭ مغتصـبين للخلافـة، وقـد 
طعنوا في إمامتهما وجعلوا الاعـتراف ʪلإمـام جـزءًا مـن الإيمـان، وقـد انقسـمت الأماميـة إلى 

لأئمـة فرق صغيرة متعددة منها الفرقة الاثنا عشـرية، وأطلـق عليهـا هـذا الاسـم لأĔـا تجعـل ا
اثنى عشـر إمامًـا وهـم علـي، والحسـن، والحسـين، وعلـي زيـن العابـدين، ومحمد البـاقر وجعفـر 
الصــادق، وموســى الكــاظم، وعلــي الرضــا، ومحمد التقــى، وعلــى التقــى، وحســن العســكري، 
ومحمد المهــدي، وينتشــر مــذهب هــذه الفرقــة في بــلاد فــارس وعقيــدēا هــي العقيــدة الرسميــة 

  وم.لدولة إيران إلى الي
واشتهرت فرقة أخرى وهي الفرقة الإسماعيلية، وهي التي تقف ϥئمتها عنـد إسماعيـل 

"ووضـع  ٣٢٥بن جعفر الصادق، وجاء في وصفها مـا ورد في كتـاب فجـر الإسلامصـحيفة
أتباعهـا لعــم تعــاليم درجوهــا تســع درجـات تبتــدئ ʬϵرة الشــكوك في الإســلام، كســؤالهم مــا 

بين الصفا والمروة؟ وتنتهي đدم الإسلام والتحلل مـن قيـوده، معنى رمي الجمار، وما العدو 
وأولوا كل ما فيه، فقالوا أن الوحي ليس إلا صفاء النفس، وأن الشعائر الدينيـة ليسـت إلا 
ــاء هــم ســواس العامــة، أمــا الخاصــة  للعامــة، أمــا الخاصــة فــلا يلــزمهم العمــل đــا، وأن الأنبي

للتماسـك بحرفيـة القـرآن، فهـو رمـوز لأشـياء يعرفهـا فأنبياؤهم الفلاسفة، وليس هنـاك معـنى 
العــارفون، إنمــا يجــب أن يفهــم القــرآن علــى طريقــة التأويــل واĐــاز، والقــرآن ظــاهر وʪطــن، 
ويجب أن نخترق الحجب المادية حـتى نصـل إلى أطهـر مـا يمكـن مـن الروحانيـة، ومـن ثم سمـو 

يــة في المغــرب ومصــر، ولا يــزال لهــم أيضًــا "الباطنيــة" وكــان مــن آʬر دعــايتهم الدولــة الفاطم
  بقاʮ إلى اليوم في الشام والعجم والهند ورئيسهم الآن "أغاخان" الزعيم الهندي المشهور.

ــة علــى وجــه العمــوم بعــودة أمــام منتظــر، ولكنهــا تختلــف في شــخص  وتعتقــد الأمامي
عبـد الله  الأمام ʪختلاف فرقها، فمنها مـن تنتظـر جعفـر الصـادق ومنهـا مـن تنتظـر محمد بـن

  بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب.
وهنــاك فرقــة ʬلثــة تنتظــر محمد بــن الحنفيــة بــن علــي بــن أبي طالــب وتــزعم أنــه حــي لم 
ــد ونمـــر  ـــه بـــين أسـ ـــه ʪلخـــروج، وأن ــاز إلى أن ϩذن الله ل ــه في جبـــل رضـــوى ʪلحجـ يمـــت، وأنـ
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لغيبـة، فـيملأ العـالم عــدلاً  يحفظانـه، وعنـده عينـان نضـاختان تجـرʮن بمـاء وعســل ويعـود بعـد ا
  كما ملى جورا، ويقول شاعرهم في هذا المعنى:

ــــريش ــــ ــــ ــــ ــــن قــ ــــ ــــ ــــ ــة مــ ــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــواء  ألا أن الأئمــ ــــ ــــ ــة ســـ ــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــق أربعـ ــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ولاة الحــ
ــه ــــ ــــ ــــ ــــ ــــن بنيـ ــــ ــــ ــة مــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيً والثلاثـ ــــ ــــ ــــ ــاء  عل ــــ ــم خفـــ ــــ ــــيس đـــ ــــباط لـــــ ــــم الأســـــ   هـــــ

ــ ــ ــ ــ ـــــبط سبـ ـــ ــــ ــرفســ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــ ــــان وبــ ــــ ــــ ــط إيمــ ـــ ــــ ــــ ــ ــ ــلاء  ــ ـــ ــــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه كربـ ـــــ ــــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــبط غيبتــ ــــ ـــ   وســــ
ـــــتى ـــ ــــ ـــوت حــ ــــ ــــ ـــذوق المـــ ــــ ــــ ـــط لا يـــ ـــ ــــ ــواء  وســــ ـــ ــــ ــــــ ــ ــ ــــدمها اللــ ـــ ـــل يقـــــ ـــ ــــ ـــــود الخيــ ــــ   يقــ
ــا ــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ـــيهم زمانــ ــــ ـــ ــــ ـــرى فـ ــــ ــــ ـــ ــــب لا يـ ــــ ــــ ــاء  تغيـــ ــــ ــــ ــل ومـــ ــــ ــــ ـــده عســـ ــــ ــــ ـــوى عنــ ـــ ــــ   برضـــ

مـولى محمد بـن الحنفيـة،  وتعرف هذه الفرقة الثالثة ʪلفرقـة الكيسـانية نسـبة إلى كيسـان
وهو لقب للمختار بن أبي عبيد الثقفـي الـذي خـرج ʪلكوفـة بعـد مـوت الحسـين في كـربلاء 
ــه أذʭً صــاغية بــين أهــل  ــن الحنفيــة، وقــد لاقــت دعوت ــا إلى الإمــام المهــدي وهــو محمد ب داعيً

يـادة أخيـه العراق، والتف حوله أنصار كثيرون، ولكن عبد الله بن الزبير أرسل إليه جيشًا بق
ــ ٧٦مصــعب فتغلـــب عليـــه وقتلـــه ســـنة  م، وʪيــع محمد بـــن الحنفيـــة عبـــد الملـــك بـــن ٦٨٦هــ

مروان، وعلى الرغم من قيامه đذه البيعة ظلت شيعته على الرأي ϥنه أحق ʪلخلافة ولكنـه 
  مغلوب على أمره، ولما مات انتقل ولاؤها إلى ابنه عبد الله أبي هاشم.

فاء بني أمية في نظر الشيعة مغتصـبين للخلافـة ظـالمين، ولـذلك عملـوا علـى كان خل  
مناهضتهم بجميع الوسائل العلنية والسرية، وأيدوا مذهبهم بتفسير الآʮت القرآنية بما يتفـق 
وعقيدēم، ووضعوا الأحاديث الكثيرة ونسـبوها إلى النـبي صلى الله عليه وسلم في فضـائل علـيً وفي المهـدي 

، ولـــذلك أخـــذ الأمويـــون وعمـــالهم يطـــاردوĔم في كـــل قطـــر ومصـــر، واضـــطهدوهم المنتظـــر
اضطهادًا شديدًا، سجنوهم وĔبوا أموالهم، وقتلوهم وشردوا معهم أهل البيت، ومـا أعمـال 
عبيد الله بن زʮد، والحجاج بـن يوسـف، وأسـد بـن عبـد الله القسـري إلا برهـان ʭطـق علـى 

راء هــذا الاضــطهاد وتلــك المطــاردة أن مــالوا إلى شــناعة هــذه الاضــطهادات، وكــان مــن جــ
الــدعوة الســرية وأحكمــوا نظامهــا "وهــذه الســرية اســتلزمت الخــداع والالتجــاء إلى الـــ مــوز 
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  والتأويل"، وقد اصطبغ أدđم ʪلحزن العميق والنوح والبكاء وذكرى المصائب والآلام.

مــا ϩتي "والحــق أن التشــيع كــان مــأوى  ٣٣٠جــاء في كتــاب فجــر الإســلام صــحيفة 
يلجأ إليه كل من أراد هدم الإسلام لعداوة أو حقد، ومن كان يريد إدخال تعليم آʪئـه مـن 
يهودية ونصرانية وزرادتشية وهندية، ومـن كـان يريـد اسـتقلال بـلاده والخـروج علـى مملكتـه،  

لاء كـانوا يتخـذون حـب كـل هـؤ   –كالذي كان في المغرب قبـل انتقـال الفـاطميين إلى مصـر 
أهل البيت ستار يخفون وراءه كل ما شـاءت أهـواؤهم فاليهوديـة ظهـرت في التشـيع ʪلقـول 
ʪلرجعة، وقالت الشيعة إن النـار محرمـة علـى الشـيعي ألا قلـيلاً، كمـا قـال اليهـود لـن تمسـنا 

مــام إلى النــار إلا أʮم معــدودات، والنصــرانية ظهــرا في التشــيع في قــول بعضــهم أن نســبة الإ
  الله كنيسة المسيح إليه.

ــدًا  وقــالوا إن اللاهــوت اتحــد ʪلناســوت في الأمــام، وإن النبــوة والرســالة لا تنقطــع أب
فمــن اتحــد بــه اللاهــوت فهــو نــبي، وتحــت التشــيع ظهــر القــول بتناســخ الأرواح وتجســيم الله 

واĐـوس مـن  والحلول، ونحو ذلك مـن الأقـوال الـتي كانـت معروفـة عنـد البراهمـة والفلاسـفة
  قبل الإسلام. 

وتســـتر بعـــض الفـــرس ʪلتشـــيع وحـــاربوا الدولـــة الأمويـــة، ومـــا في نفوســـهم إلا الكـــره 
ــر  ــزي "وأعلــن أن الســبب في خــروج أكث ــتهم والســعي لاســتقلالهم، قــال المقري للعــرب ودول
الطوائف عن دʮنة الإسلام أن الفرس كانـت مـن سـعة الملـك وعلـو اليـد علـى جميـع الأمـم 

الخطر في أنفسها بحيث أĔم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار والأسياد، وكانوا يعدون  وجلالة
سائر الناس عبيدا لهم، فلما امتحنوا بـزوال الدولـة عـنهم علـى أيـدي العـرب، وكـان العـرب 
عنـــد الفـــرس أقـــل الأمـــم خطـــراً تعـــاظمهم الأمـــر، وتضـــاعفت لـــديهم المصـــيبة، ورامـــوا كيـــد 

ت شتى وفي كل ذلك يظهر الله الحق.. فرأوا أن كيده علـى الحيلـة الإسلام ʪلمحارب في أوقا
أنجع، فأظهر قوم منهم الإسلام واسـتمالا أهـل التشـيع ϵظهـار محبـة أهـل البيـت واستبشـاع 

  ظلم عليً، ثم سلكوا مسالك شتى حتى أخرجوهم من طريق الهدى".
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  انتقال الدعوة الشيعية إلى العباسيين: – ٤
بن عليً، فانتقـل ولاء الفرقـة الكيسـانية إلى ابنـه أبي هاشـم عبـد  مات محمد بن الحنفية

الله، وكان من عادته أن يفد على الخلفـاء الأمـويين، ولمـا تقابـل مـع سـليمان بـن عبـد الملـك 
) أكرمــه وقضــى حوائجــه، ولكنــه حقــد عليــه لفصــاحته ٩٩ – ٩٦أحــد هــؤلاء الخلفــاء (

رجوعه من الشام فلما شعر أبو هاشـم بـدنو  وخافه، فأمر أن يدس له السم في لبن في أثناء
أجلــه ذهــب إلى الحميمــة وهـــي قريــة تقــع في جنـــوب فلســطين، ونــزل علـــى بــني عمــه مـــن 
العباســيين، وأوصــي بحقــه في الخلافــة إلى أحــدهم وهــو علــي بــن عبــد الله بــن العبــاس، وهــذا 

نتقـل الكيسـانية أوصى đا عنـد وفاتـه إلى ابنـه محمد العباسـي وعرفـه أسـرار الـدعوة، وبـذلك ا
من العلويين إلى العباسيين، ونشط هؤلاء العباسيون منتهزين تلك الفرصـة الجليلـة السـانحة، 
وبـذلوا جهـد طــاقتهم في رواج دعـوēم والوصــول إلى منصـب الخلافــة، وĔـض محمد العباســي 
ʪلــدعوة الشــيعية Ĕضــة قويــة، وكــان ذا نظــر ʬقــب، وعقــل ســليم، وإليــه يرجــع الفضــل في 

م صفوف الشيعة تنظيمًا محكمًا أدى إلى النجاح المنشود، وهو صاحب فكـرة الـدعوة تنظي
السرية، إذ عين للشيعة نقباء ودعاة وأوصاهم ببث الدعوة سـرًا، وʪلتظـاهر đـا لآل البيـت 
عامــة مــن غــي تعــين فــرد حــتى لا يفتــك بــه الأمويــون، وكانــت طريقــة حكيمــة أنتجــت ثمرēــا 

  المطلوبة.
ء، وعــددهم اثنــا عشــر نقيبــًا ومعهــم الــدعاة وعــددهم ســبعون رجــلاً في وانتشــر النقبــا

مختلــف الأقطــار والأمصــار، ينشــرون دعــوēم، وينفــذون خططهــم، مسترشــدين في عملهــم 
 ٨٣بكتــاب محمد العباســي لهــم، ويــدل هــذا الكتــاب كمــا جــاء في عصــر المــأمون (صــحيفة 

ن علــم ϥحــوال النــاس في عصــره، اĐلــد الأول) علــى مــا كــان عليــه هــذا الــزعيم العباســي مــ
وبعــد ϥخــلاق الشــعوب الــتي كانــت خاضــعة للســلطان الإســلامي، وبمــا كانــت تجــيش بــه 
النفوس في كل صقع وحاضره، وبمثل هـذا الـزعيم الداهيـة ومـن اجتبـاهم للـدعوة العباسـية، 
 قـــد كتـــب الفـــوز لهـــذه الـــدعوة آخـــر الأمـــر. وممـــا قالـــه هـــذا الـــزعيم في كتابـــه: "أمـــا الكوفـــة
وسوادها فشيعة علىً وولده، وأما البصرة وسوادها فعثمانيـة تـدين ʪلكـف تقـول: كـن عبـد 



٢٥ 
 

ــول ولا تكــــن عبــــد الله القاتــــل، وأمــــا الجزيــــرة فحروريــــة مارقــــة وأعــــراب كــــأعلاج،  الله المقتــ
ومسلمون في أخلاق النصارى، وأما أهـل الشـام فلـيس يعرفـون ألا آل أبي سـفيان، وطاعـة 

اسخة وجهلاً متراكمًا. وأما مكة والمدينة فقد غلـب عليهمـا أبـو بكـر بني مروان، وعدوان ر 
وعمــر، ولكــن علــيكم بخراســان فــأن هنــاك العــدد الكثــير، والجلــد الظــاهر، وهنــاك صــدور 
ــدان،  ــد لهــم أب ــدغل، وهــم جن ســليمة، وقلــوب فارغــة، لم تتقســمها الأهــواء، ولم يتوزعهــا ال

رب، وأصــوات هائلــة، ولغــات فخمــة وأجســام، ومناكــب، وكواهــل، وهامــات، ولحــي وشــوا
تخرج من أجواف منكرة... وبعد فأني أتفاءل إلى المشرق وإلى مطلـع سـراج الـدنيا ومصـالح 

  الخلق".
ابتدأت الدعوة السرية في خلافة عمر بن عبد العزيز وكان عادلاً ومتسامحاً مـع أهـل 

قطـة الاتصـال، وأقـام البيت، وجعل الشيعة لدعوēم مركزين أحدهما ʪلكوفة التي اعتبرت ن
فيها ϥمر الدعوة ميسـرة مـولى علـي بـن عبـد الله العباسـي وأمـا المركـز الثـاني فكـان بخراسـان 
وهي محل الدعوة الحقيقي، وتولى الـدعوة فيهـا محمد بـن خنـيس وأبـو عكرمـة السـراج. يقـول 

"أمـا الكوفـة فهـي مهـد التشـيع لأهـل البيـت مـن قـديم،  ١٦المرحوم الخضري بك صحيفة 
فيمكنهم أن ϩووا إليها ويجعلوها نقطة مواصلاēم. وأما خراسان سهولة الـدعوة فيهـا مبنيـة 
على أمرين: الأول أن فكـرة التشـيع يفهمهـا الخراسـاني مـن المسـلمين بسـهولة، لأن مؤداهـا 

م نقل الخلافة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة وسيد الأمة، وذلك قريب ممـا كـان عنـده
من الملك الذي يتوارثه أهل بيته، ولا يجوز نقلـه إلى غـير بيـت الملـك ألا أن كـان ذلـك عـن 

الثاني أن البلاد الفارسية كانت ذات ʫريخ وملك قـديمين، ولـذلك فائـدة كبـيرة  –اختلاس 
في حياة النفوس، وقد عاملهم بنو أمية معاملـة السـادة للعبيـد، فكـان العنصـر العـربي بيـنهم 

الكلمـة العليــا، والنفـوذ الســائد، ولا يتـولى مــن لـيس مــنهم شـيئاً مــن الــولاʮت هـو صــاحب 
العامة، فكان أهل فارس مسـتعدين لأن يقومـوا بتغيـير الدولـة الحاضـرة وإخـراج الخلافـة إلى 

  الدولة المستقبلة، كي يكون طرفها فيها حظ أحسن من حظهم في دولة بني أمية".
ن الثاني للهجـرة يزاولـون التجـارة ظـاهراً، وينشـرون جاب الدعوة البلاد في أوائل القر 
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الــدعوة ســراً، ʪلحكمــة والموعظــة الحســنة، ويــدعون النــاس إلى مناصــرēم بشــتى الأســاليب، 
ــا، وكــان ولاة الأمــويين في خراســان يطــاردوĔم مــتى  وظلــوا كــذلك نحــو ســبعة وعشــرين عامً

بد الله القسري أمير خراسـان  ظهر أمرهم مطاردة شنيعة من تعذيب وتقتيل، فأن أسد بن ع
كـان يقطــع أيـدي كــم ظفـر بــه مــنهم وأرجلهـم وكــان يصـلبهم، وهــو مـن أشــد ولاة خراســان 

ــرغم ممــا لا قــوة مــن التنكيــل وممــا صــادفهم مــن  ةقســو  ولكــنهم مضــوا في دعــواهم علــى ال
هـ أنضم إلى الشيعة بكير بن ماهـان وكـان رجـلاً قـوʮً ثـرʮ وخلـف ١٠٥النكبات. وفي سنة 

ســرة نقبــل الشــيعة في الكوفــة بعــد موتــه، فقــاد الــدعوة خــير القيــادة، ϩتمــر الــدعاة ϥمــره، مي
  ويسيرون في الطريق التي يرسمها لهم.

  انحلال الدولة الأموية وسقوطها: – ٥
ظلـــت الدولـــة الأمويـــة مهيبـــة الجانـــب، ʬبتـــة الـــدعائم في أʮمهـــا الأولى بفضـــل حـــزم 

للأمــور، واســتمرت كــذلك في عهــد ابنــه يزيــد الأول، معاويــة بــن أبي ســفيان وحســن تــدبيره 
ولكن البيت الأموي انقسم على نفسه بعد ذلك وجرى الخلفاء الأمويون على سنة النظام 
الثنائي لولاية العهد، فكان هذا النظام شرًا مستطيراً، وعاملاً كبيراً من عوامـل الضـعف، إذ  

"وربما تطـرف في منهجهـا السياسـي كان لكل ولي عهد حزب يناصره، وبطانة تنشر دعوته 
تطرفاً يبث العداوة في القلوب، ويستثير السـخائم في النفـوس"، فقـد خـرج يزيـد بـن الوليـد 
بن عبد الملك بن مروان علي ابن عمه الوليد بن يزيـد بـن عبـد الملـك، الـذي تـولى الخلافـة 

ــه هشــام، ونســب إليـــه الفســق والكفــر وإحــلال مـــا حــرم الله، وقــدح ف ــه علانيـــة بعــد أخي ي
وساعده في ذلك أنصاره، ولما تغلب عليـه وتـولى العـرش وقـع فيمـا وقـع فيـع مـن سـبقه مـن 
الخلفاء، واضطربت الأحوال في الدولة في الدولة اضـطراʪً شـديدًا وانتشـرت الفـتن وقامـت 
الحــروب الأهليــة، إذ قــام أهــل حمــص ϩخــذون بثــأر الوليــد ممــن قتلــه، وحــذا أهــل فلســطين 

ا عــاملهم وولــوا أمــرهم يزيــد بــن ســليمان بــن عبــد الملــك، وكــذلك قامــت حــذوهم، وطــردو 
الفتنـة في ولايـة الأردن وفي العــراق وخراسـان، وتقلــص نفـوذ الخليفــة بـين أهــل تلـك الــبلاد، 

ذي  ٢٠وخـرج عـن طاعتــه نصـر بــين يسـار وإلى خراســان، ولم تطـل مــدة خلافتـه وتــوفى في 
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شــهر واثنــين وعشــرين يومًــا، وكــان قــد ه، بعــد حكــم قصــير دام خمســة أ١٢٦الحجــة ســنة 
  عهد بولاية العهد من بعده لأخيه إبراهيم ثم لعبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك.

تولى إبراهيم الملك ولم يسـتقم لـه الأمـر ولم يبايعـه إلا أهـل دمشـق، وظـل حاكمًـا غـير 
ان بـن محمد ب معترف به إلا من فئة قليلة نحو ثلاثة أو أربعة شهور وسبب ذلك خروج مرو 

مروان بن الحكم عليه وكـان واليـًا علـى أرمينيـة والجزيـرة، وحاربـه وتعلـب علـى القـوات الـتي 
ــاس البيعـــة  أرســـلت لإخضـــاعه، وزحفـــت علـــى دمشـــق وداخلهـــا منتصـــراً، وأخـــذ علـــى النـ

م وهـــو آخـــر ٧٤٤ه ديســـمبر ســـنة ١٢٧لنفســـه، واعتلـــى عـــرش الخلافـــة في صـــفر ســـنة 
ــة، وكانــت مدتــه كلهــا مملــوءة ʪلفــتن الخلفــاء الأمــويين وعلــى يديــ ه ســقطت الخلافــة الأموي

والاضطراʪت، إذ خرج عليه الـولاة في جميـع أنحـاء الدولـة، واشـتدت دعـوة الشـيعة في كـل 
مكــان، فخــرج عليــه عبــد الله بــن معاويــة بــن عبــد الله بــن جعفــر ابــن أبي طالــب في الكوفــة، 

سـليمان بـن هشـام بـن عبـد الملـك، وʬر في وجهه أهل حمص وأهل فلسطين، وخـرج عليـه 
ونشــطت بقــاʮ الخــوارج وʬر زعــيمهم الضــحاك بــن قــيس الشــيباني، واســتولى علــى الكوفــة 
عنوة بعد أن طرد حاكمها الأموي عبد الله بن عمر بن عبد العزيز، ثم زحف على الموصـل 

ــك ال ــلاد الحجـــاز أيضًـــا، واشـــتغل مـــروان ϵخمـــاد تلـ ــة في بـ ــرت الفتنـ فـــتن وافتتحهـــا، وانتشـ
والثــورات طــول أʮم حكمــه، وأرســـل قــواده لإخمادهــا ومطــاردة الثـــوار وانتصــر علــى كثـــير 
منهم، ولكنه لم يوجه العناية الكاملة لمـا كـان يجـري في خراسـان، فوجـدت الشـيعة فيهـا بيئـة 
صالحة لنشر دعواها، واسـتطاع دعاēـا وعلـى رأسـهم أبـو مسـلم الخراسـاني أن ينتزعوهـا مـن 

نين ʪلعصـبية القوميـة، ومنتهـزين انشـقاق القبائـل العربيـة، ومنهـا خرجــوا إلى الأمـويين مسـتعي
العراق واستولوا عليه، وأعلنوا الدعوة لبني العبـاس. وفي هـذا الموضـوع، قـال الـدكتور فريـد 

ــد الأول "والعصــــبية العربيــــة الــــتي كانــــت مــــن الأســــباب الــــتي  ٧٥الرفــــاعي صــــحيفة  اĐلــ
يمة في القبائل العربية: كانت الجاهلية قبل الإسلام، وكانـت اضمحل لها سلطان بني أمية قد

الظــروف والمناســبات، فبينمــا نراهــا بــين العدʭنيــة والقحطانيــة وهــو  بتضــيق وتتســع بحســ
أوســع معانيهــا مــن الوجهــة التاريخيــة العربيــة، نراهــا بــين ربيعــة ومضــر وهــي قبائــل عدʭنيــة، 

مـن أضـيق ميادينهـا، وكانـت هـذه العصـبيات ونراها بـين بـني أميـة وهاشـم، وقـد يكـون هـذا 



٢٨ 
 

تشتد حيناً وتفتر حيناً. فلمـا جـاء الإسـلام، ودخـل النـاس فيـه أفواجًـا، وتم لـه السـلطان في 
جزيرة العـرب ألـف بـين القبائـل وأزال مـا في صـدورهم مـن أحقـاد.. وأزال كـل أثـر للعصـبية 

راشــدين، وذلــك راجــع لا القديمــة في نفوســهم وبقــى أمــر العــرب كــذلك إلى عهــد الخلفــاء ال
محالة إلى عوامل شديدة الأثر في نفوسـهم كهيمنـة الـروح الدينيـة علـيهم وكاشـتغالهم ʪلفـتح، 
وما استتبع الفتح من غنائم، وكحزن الخلفـاء وحكمـتهم وشـدة الـولاة وقسـوēم. فلمـا كـان 

وح، العصـر الأمـوي، واسـتقر النــاس في الحواضـر الإسـلامية وشـغلوا بعــض الشـيء عـن الفتــ
راجعــتهم الشنشــنة القديمــة "فأخــذ بعضــهم يفتخــر علــى بعــض بمــا كــان لآʪئهــم مــن مجــد في 

  الجاهلية وبلاء في الإسلام، وما لقبائلهم من قوة وأيد.".

تـــولى أمـــر خراســـان في عهـــد هشـــام الثـــاني نصـــر بـــن ســـيار وكـــان ينتســـب إلى كنانـــة 
بــد الله القســري وهــو يمــاني فكــان ضــلعه مــع قومــه وأهــل ومضــر، وكــان الــوالي قبلــه هــو ع

عشيرته وقدمهم على غيرهم من وجوه العرب، فلما جاء نصر إلى تلك الـبلاد أعـرض عـن 
هــؤلاء وحــابي عشــيرته وقــدمهم أيضًــا علــى غــيرهم، فحــدث الانشــقاق بــين النزاريــة الــذين 

ن شبيب المعروف ʪلكرمـاني، يؤيدهم الوالي وبين اليمانيين وكان كبيرهم إذ ذاك هو جديع ب
ثم انشقت النزارية على نفسها فكانت ربيعـة في جانـب، ومضـر في جانـب آخـر، وقـد نشـأ 
عــن هــذا الانشــقاق أن قامــت الحــرب بــين نصــر والكرمــاني، وانتصــر الكرمــاني علــى نصــر 
وطــرده مــن مدينــة مــرو حاضــرة خراســان، وهــدم اليمــانيون منــازل المضــرية وأصــبحوا أعــداء 

الأمــوي، وهــم الــذين ʭصــروا الــدعوة الشــيعية في تلــك الــبلاد وكــانوا العضــد الأيمــن الحكــم 
  لأبي مسلم الخراساني.

م وأوصــى ʪلإمامــة ٧٤٣هـــ ١٢٥تــوف محمد بــن علــي العباســي أمــام الشــيعة في ســنة 
من بعده لابنه إبراهيم، وفي ذلك الوقت تـوفى أيضًـا بكـير ابـن ماهـان، فأقـام إبـراهيم مكانـه 

ليمان المعــروف ϥبي ســلمة الخــلال وكــان صــهراً لبكــير، وذا منزلــة رفيعــة بــين حفــص بــن ســ
  الكوفيين، فاستطاع نفوذه أن يكون عوʭً ثميناً وسندًا قوʮً للشيعة.
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كان إبراهيم الإمام موفقًا حقًا في اختياره لأبي مسلم للقيام ʪلـدعوة لـه ولآل بيتـه في 
دهاء، وسعة الحيلـة، حازمًـا وسياسـياً مـاهرًا قـدير أتبـع خراسان، فقد كان شاđʭ ʪًاً امتاز ʪل

مع خصومه ومنافسيه القاعدة السياسية "فرق تسد" فنجح نجاحًا ʪهرًا وأقام صرح الدولة 
  العباسية في المشرق.

هـــذا وقـــد اختلـــف المؤرخـــون في نســـبه فقـــال بعضـــهم إنـــه عـــربي وقـــال آخـــرون إنـــه 
ال هـو عـن نفسـه وكفـاك خـيري عـن نسـي"، فارسي، وذهب بعضهم إلى أنه كردي، وقـد قـ

ويقــول الســير ولــيم مــوير في هــذا "غــن أصــل هــذا البطــل علــى حداثــة ســنه غــير معــروف، 
ولكن من المؤكد أنه ليس عربيًا، وقد يكون أصله مـولى لأحـد وجـوه العـرب، اتصـل ببكـير 

باسـي هــ اتصـل بمحمـد بـن عبـد الله الع١٢٥بن ماهان ومنه تلقى أصول التشيع، وفي سنة 
  ودخل في خدمة الأسرة وتفاني في الإخلاص لها ونشر دعوēا".

هـــ في وفــد مــن وجوههــا بعــد أن خطــيهم ١٢٧وجهــه إبــراهيم أمــام إلى خراســان ســنة 
حاʬ لهم على أتباعه والائتمار ϥمره قائلاً: "إني قد رأيـت أن أولي الأمـر هنـاك أʪ مسـلم لمـا 

جهه معكم فاسمعوا لـه وأطيعـوا، وقـد رجـوت أن جريت من عقله وبلوت من أمانته، وأʭ مو 
يكـون هــذا الــذي يسـوق لنــا الملــك فعـاونوه وكــاتفوه وانتهــوا إلى رأيـه"، ثم أوصــى أʪ مســلم 

  وصية ثمينة قال فيها:
"ʮ عبــد الــرحمن أنــك رجــل منــا أهــل البيــت فــأحفظ وصــيتي. وأنظــر هــذا الحــي مــن 

هـذا الأمـر إلا đـم. وأنظـر هـذا الحـي مـن اليمن فأكرمهم وحل بين أظهرهم فـأن الله لا يـتم 
ربيعة فأēمهم في أمرهم، وانظر هذا الحي من مضـر فـأĔم العـدو القريـب الـدار، فأقتـل مـن 
شـككت فيـه، ومـن كــان في أمـره شـبهة ومـن وقــع في نفسـك منـه شـيء. وأن اســتطعت ألا 

قتله، ولا تخالف هـذا تدع بخراسان لساʭً عربياً فأفعل، فأيما غلام بلغ خمسة أبشار تتهمه فأ
  ."الشيخ (وهو سليمان بن كثير) ولا تعصه، وأن أشكل عليك أمر فأكتف به مني

ويـــرى مـــن هـــذه النصـــيحة مفتـــاح السياســـة العباســـية ومراميهـــا في خراســـان ومـــا هـــي 
الأسس التي سار على وفقها أبو مسلم، إذ نفذ الوصية تنفيذًا دقيقًا ولم يحد عن العمل đـا 
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هــ نـزل أبـو مسـلم بخراسـان، ١٢٨ثل دور "فرق تسد" تمثيلاً محكمًـا. وفي سـنة قيد أنملة وم
وأقام بقرية من قرى مرو يقال لها سفيدنج، وأعلن دعوته وهرع إليـه النـاس مـن كـل حـدب 

أعلـــن لـــبس  ١٢٩وصــوت يلتفـــون حولـــه ويعاضــدونه في دعـــواه، وفي شـــهر رمضــان ســـنة 
، وكـان اللـون الأسـود هـو لـون العلـم الإسـلامي السواد بين أنصاره واتخذه شـعاراً للعباسـيين

في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلن الثورة على الأمويين، ولم ينتهي الشهر حـتى اجتمـع حولـه قـوات  
كافية استطاع بمعونتها أن يطلب إلى سليمان بن كثير الخزاعي كبير دعاة الشيعة أن يصـلي 

م) متبعًـا تقاليـد تخـالف تقاليـد الأمـويين في ٧٤٧يونيـه سـنة  ʪ١٥لناس صلاة عيد الفطـر (
  الصلاة، إذ بدأها قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة.

كتب أبو مسلم بعد ذلك إلى نصر بن سيار يعلمه بخبره، ونجح في التفرقة بينـه وبـين 
رجاله، وانتقـل هـو وأنصـار مـن قريتـه إلى قريـة أخـرى وهـي المـأخوان مـن قـرى مـرو وأحكـم 

وبلغ أنصاره إذ ذاك على قول بعض المـؤرخين سـبعة آلاف رجـل، ولمـا رأى نصـر تحصينها، 
  أن الأمر خطير أرسل يطلب النجدة من الخليفة محذراً إʮه سوء عاقة التواني قائلاً.

ــار ـــــ ــــ ــ ـــــض نـ ــــ ــــ ـــاد وميـ ــــ ــــ ـــــين الرمـ ــــ ـــ ــــرام  أرى ب ــــ ــــ ـــا ضـ ــــ ــــ ــــون لهــ ــــ ـــ ـــــك أن يكــ ــــ   ويوشــــ
ــوم ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلاء قـ ــــ ــا عقــ ـــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــإن لم يطفهــ ــــ ــــ  فــــ ــــ ـــ ـــاميكـــ ــــ ـــ ـــــدث وهــــ ــــ ـــا جـــــ ــــ ــــ   ون وقودهـــ
ــي ــــ ـــ ــن تذكــ ـــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار ʪلعوديـ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــإن النــ ــــلام  فــــ ــــ ــــ ـــ ــا كــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــرب أولهــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ   وأن الحــ
ـــعري ـــت شـــ ـــ ــــب لي ـــن التعجــ ــــت مـــ ــام  فقلــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــة أم نيــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــظ أميـ ــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ   أأيقـ

ه ϵخمـاد الثـورات الأخـرى  لم ينهض مروان بقمع الفتنة وعي في مهدها بسبب اشـتغال
كما تقدم، واسـتطاع أبـو مسـلم أن ينتـزع الـبلاد بمسـاعدة قـواده ورسـله مـن نصـر الواحـدة 

هــــ تــرك مركــزه في المــاخوان غلــى مــرو عاصــمة ١٣٠تلــو الأخــرى، وفي جمــادي الأول ســنة 
الأمارات بعد أن حرض أبن الكرماني (وكان أبوه قـد قتـل وهـو يحـارب نصـرًا) علـى دخولهـا 
قبله والاشتباك بنصر، وانتهـز فرصـة القتـال بـين الفـريقين ودخـل المدينـة وهـو يتلـو "ودخـل 
المدينة على حين غفلة" إلى آخر الآية الشـريفة، واحتـل دار المـارة وفـر نصـر هـارʪً، فأرسـل 
أحد قواده المسمى قحطبه بـن شـبيب وراءه يقتفـي أثـره فطـارده مـن مدينـة إلى أخـرى حـتى 



٣١ 
 

  هـ ودخل قحطبة مدينة الري.١٣١ ربيع سنة مرض نصر ومات في
đذه الخطـوات تم النصـر لأبي مسـلم واسـتولى علـى خراسـان، ومنهـا بعـث عمالـة إلى 
ــبلاد وينتزعوĔــا مــن  ــع الــولاʮت وأرســل قــواده يمينـًـا ويســاراً وشمــالاً وجنــوʪً يفتحــون ال جمي

بوه Ĕاونـد والموصـل، حكام الأمويين، واستولى الحسن بن قحطبة على همذان، وفتح هو وأ
ثم توغل قحطبة في بلاد العراق فقابله أبن هبيرة أميرها من قبل الأمويين قريبـًا مـن الكوفـة، 
وقبل أن يشتبك الفريقان في القتـال نـوفى قحطبـة وتـولى القيـادة بعـده أبنـه الحسـن، واسـتعر 

الكوفـة في  القتال ودارت دائرته علي أبي هبيرة فانسحب إلى مدينة واسط، ودخـل الحسـن
هـــ وســلم الأمــر لأبي ســلمة الخــلال المعــروف بــوزير آل محمد متبعًــا في ذلــك ١٣٢المحـرم ســنة 

  نصيحة أبيه عند وفاته.
تســلم أبــو ســلمة الأمــر وأرســل الحســن وراء ابــن هبــيرة بعــد أن أمــده بقــوات جديــدة 

ء العـراق، وقواد مدربين ليلحق به بواسط، ثم أرسل قوات أخرى تفـتح الـبلاد في سـائر أنحـا
وخرج هو بنفسه على رأس جيش صغير وعسكر عند حمـام أعـين "علـى نحـو ثلاثـة فراسـخ 

  من الكوفة".

كانت الشـيعة تـدعو إلى آل البيـت مـن غـير تعيـين فـرد حـتى لا يفتـك بـه الأمويـون، 
الحركـة، واتخـذ الشـيعة  وكان لا يعـرف سـر الـدعوة إلا النقبـاء وزعمـاء الـدعاة، ولمـا اشـتدت

خطة الهجوم، وقع كتاب مرسل من إبراهيم الإمام إلى أبي مسلم ϩمره فيه بمضاعفة الجهـود 
والفتــك ʪلعــرب في يــد مــروان، فعــرف منــه الســر، وأرســل إلى عاملــه ʪلبلقــاء أن يســير إلى 

ــراهيم م ــه. عــرف إب صــيره الحميقــة مقــر الأســرة العباســية، ويقــبض علــى إبــراهيم ويســيره إلي
فأوصى ʪلأمر إلى أخيه عبد الله العباسي وطلب إلى أسرته أن تترك مقرها إلى الكوفـة. ولمـا 
تقابــل إبــراهيم مــع مــروان أمــر بســجنه بحــران، ولبــث في الســجن حــتى مــات موتــة غامضــة 

  اختلف المؤرخون في وصفها.
رهــا، أمــا أســرته فقــد جــاءت إلى الكوفــة واســتقبلها أبــو ســلمة، وأنزلهــا في إحــدى دو 
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وكتم أمرها عن سائر القواد أربعين ليلة، ويقـاول أنـه حـاول في أثنائهـا أن يغـري أحـد زعمـاء 
العلويين وهم جعفر الصادق بن محمد الباقر، وعبد الله بن حسن بـن حسـن، وعمـر بـن زيـن 
العابـدين، بقبـول الخلافـة متخطيـًا عبـد الله أبي العبـاس، ولمـا عـرف القـواد ذلـك أسـرعوا إلى 

  لعباس وسلموا عليه ʪلخلافة فسلم أيضًا عليها đا أبو سلمة.أبي ا

ــاس عبـــد الله في  ـــو العبــ ــ  ١٣٢ربيــــع الأول ســـنة  ١٢خـــرج أب نـــوفمبر ســــنة  ٢٨هـــ
م ومعـــه أخوتـــه وأقاربـــه وأكـــابر الشـــيعة مـــن الـــدعاة والنقبـــاء وأبـــو مســـلم إلى الجـــامع ٧٤٩

المنبر وألقـى خطبـة جـاء فيهـا "ϩهـل الكوفـة أنـتم محـل محبتنـا ومنـزل مودتنـا، الكبير، فصعد 
أهــل الجــور علــيكم حــتى أدركــتم زمننــا،  لأنــتم الــذين لم تتغــيروا عــن ذلــك، ولم يــنفعكم تحامــ

ــأنتم أســعد النــاس بنــا وأكــرمهم علينــا، وقــد زدتكــم أعطيــاتكم مائــة  وأʫكــم الله بــدولتنا، ف
اح المبـــيح والثـــائر المنـــيح" فلقـــب ʪلســـفاح لـــذلك ولم يســـتطع درهــم، فاســـتعدوا فـــأʭ الســـف

بســـبب مرضـــه إتمـــام خطبـــة العـــرش جلـــس علـــى المنـــبر، وصـــعد عليـــه عمـــه داود بـــن علـــي 
العباسي وأكمل الخطبة مرتجلاً وكان بليغاً فصيح اللسان قوي الحجة، وقد سـرد في خطبتـه 

ومــدح أهــل خراســان، ووعــد نقــائض الأمــويين، واســتدل علــى أحقيــة بــني العبــاس للخلافــة 
أهل الكوفة المكافأة الحسنة. وبعد أن تمـت الخطبتـان خـرج السـفاح إلى القصـر وتـرك أخـاه 

  أʪ جعفر ʪلمسجد ليأخذ له البيعة على الناس واستمر به حتى جن الليل.
خـرج السـفاح بعـد ذلـك إلى المعســكر حيـث كـان أبـو ســلمة بحمـام أعـين وتـرك عمــه 

وفـة، وكـان مـروان الخليفـة الأمـوي يـرابط بحـران وحولـه أنصـار وجنـود، داود عاملاً على الك
وتخضع لسلطانه بلاد كثيرة، وكـان قائـده الكبـير ابـن هبـيرة لا يـزال متحصـناً ببلـدة واسـط، 
ــادة  ــال مــروان، وأرســل جيشًــا آخــر بقي ــن علــي القت ــاني عبــد الله ب فأرســل الســفاح عمــه الث

، وذهب عمه وتسلم القيـادة مـن أبي عـون الـذي  على ابن هبيرة ءالحسن بن قحطبة للقضا
هــــ. ٧٤٩كــان قــد انتصــر علــى عبــد الله بــن مــروان الأمــوي قبــل ذلــك في أغســطس ســنة 

خرج مروان من حران في جيش بلغ عدده مائـة وعشـرين ألـف مقاتـل وعـبر الدجلـة وتقـدم 
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ركـة عنيفـة ، وبعـد معنلمقاتلة أعدائه وعنـد فـرع مـن فروعـه يسـمى Ĕـر الـزاب التقـى الجيشـا
  م.٧٥٠يناير سنة  ٢٥هـ  ١٣٢جمادي الآخرة سنة  ١١انتصر عبد الله على مروان في 

خسر مروان المعركـة بسـبب تخـاذل جنـد الشـام، وفـر مـن الميـدان إلى حـران، واقتفـى 
عبــد الله أثــره فخــرج منهــا إلى قنســرين ومنهــا إلى حمــص ومنهــا إلى دمشــق، وكــان يحــاول أن 

ــدًا لصــد أعدائــه فلــم يفلــح، واســتمر عبــد الله يطــارده حــتى أتــى دمشــق  يجمــع جيشًــا جدي
ودخلها عنوة وقتل أميرها الأموي أما مـروان فقـد فـر إلى الأردن ومنهـا ذهـب إلى فلسـطين 
ــن علــي ليلحــق بمــروان  وتركهــا إلى مصــر، واســتدعى الســفاح عمــه وأمــره أن يعــين صــالح ب

الضـفة الغربيـة للنيـل وهـي قريبـة مـن  ويقضي عليه، فاقتفى أثره وقابله في قرية بوصـير علـى
ــه وقتلــه في آخــر ســنة  ــ وبموتــه مــات آخــر خلفــاء بــني أميــة ١٣٢الواســطى وانتصــر علي هـ

وماتــت معــه الدولــة الأمويــة، وكــان مــروان مــن أشــجع الخلفــاء وأقــدرهم. لم يبــق بعــد موتــه 
ــا علــى الســفاح غــير ابــن هبــيرة وكــان متحصــناً بواســط كمــا ســار وتقــدم واســر إ ليــه خارجً

الحسن بن قحطبة وحاربه حرʪً عواʭً، ولما طال أمر القتال أرسل الخليفة أخاه أʪ جعفـر في 
جيش آخر وضيق عليه الخناق، ولما بلغ ابن هبيرة خبر قتل مـروان طلـب الصـلح، ودارت 
المخابرات بينه وبين أبي جعفر، واتفـق الفريقـان وسـلم ابـن هبـيرة بعـد أن حصـل علـى عهـد 

جعفر ولكنه نقض عهده وقتله، وقتل معه عددًا من وجوه أصحابه، وبموته تم  أمان من أبي
  الأمر للسفاح وصفًا له الجو.

يقــول الســـير ولـــيم مـــوير "إن الدولـــة الإســلامية امتـــازت في عهـــد الخلفـــاء الراشـــدين 
حــدēا ولكنهــا لم تكــن كــذلك في عهــد العباســيين إذ لم والأمــويين بتماســك أجزائهــا ومتانــة و 

تعــترف أســبانيا بســلطاĔا ولم تقــر لهــا بســيادة. وكانــت ســلطتها في شمــال أفريقيــا اسميــة أكثــر 
منها فعلية. وأما في المشرق فقد كانت سلطتها قوية فيه. ولكن تناثرت أجزاؤها بعد عصـر 

منهـا ʫريـخ قـائم بذاتـه منفصـل عـن  وأسـر جديـدة، وكـان لكـل مالمعتصم، وظهر فيها حكـا
غــيره، ومــع ذلــك قــد ظلــت الدولــة العباســية دولــة الخلافــة الإســلامية مــن بــدء قيامهــا إلى 
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  سقوطها".
فقــد العــرب في أʮم الدولــة العباســية صــفاēم الأولى مدنيــة كانــت أو عســكرية تلــك 

نغمسـوا في الــترف الصـفات الـتي كانــت سـبباً في نشـر الإســلام ورخـاء الدولـة الإســلامية، وا
وتعــالوا علــى غــيرهم مــن الشــعوب، وتفرقــوا إلى شــيع وأحــزاب، وأحيــوا العصــبيات القديمــة 
وراعوا مصالحهم الذاتية وآثروهـا علـى المصـلحة العامـة، وقلـت فـيهم الغـيرة الدينيـة ولم يبـق 

هم مـن لهم مطمح أن يكونوا فتاح العالم كما كانوًا قديماً، وانصرف العباسـيون عـنهم إلى غـير 
الأمم والشعوب من فرس وأتراك وقدموهم عليهم، وإلى الفرس والخراسانيين يرجـع الفضـل 
في أقامــة الدولــة العباســية، ومــا لبــث أن اتخــذ خلفــاء العباســيين وزراءهــم وقــوادهم وحرســهم 
وبطانتهم من الفرس والـترك والمـوالي وأهملـوا العـرب، وبـذلك اختفـت الارسـتقراطية القديمـة 

ا طبقــة مــن المــوظفين علــى رأســها الــوزير الأكــبر الــذي كــان يمثــل الخليفـــة في وحلــت محلهــ
المظــاهر العامــة، وظهــر بجانــب الــوزير موظــف آخــر وهــو الســياف وهــو مظهــر مــن مظــاهر 
الحكومــات الفارســية القديمــة وكــان غــير معــروف في عهــد الدولــة الأمويــة. ولعــب المنجمــون 

ــئون  ـــم الأعلــــى في شــ ـــان رأيهـ ـــا وكـ ـــكرية. نقــــل دوراً مهمًـ ـــلات العسـ ـــتى في الحمـ ــة حـ الدولــ
العباسيون نظام البريد ورسله عن الفرس والبابليين، وكان هؤلاء الموظفـون عيـون الخليفـة في  

  كل إقليم وولاية من ولاʮت الدولة.
كان لنفـوذ الفـرس في الدولـة العباسـية أثـر كبـير في أخـلاق العـرب، وفي نشـر الثقافـة 

  والبحث العلمي الحر.العامة، والتسامح الديني، 
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كانت الدولة العباسية دول عسف شديد وخيانة ونكث للعهود. قال الخضري بـك 
"ولم يكن القوم ϩنفون من الغدر بمن ائتمنهم. وهذا على خلاف ما كانـت عليـه العـرب في 
جـــاهليتهم، وفي بـــدء إســـلامهم وفي فتـــوحهم، فقـــد كـــان الوفـــاء عنـــدهم مـــن ألـــزم مـــا يجـــب 

  عليهم".
ل مـؤرخ آخـر "أعلـم أن الدولـة العباسـية كانـت دولـة ذات خـداع ودهـاء وغــدر، وقـا

  وكان قسم التحيل والمخادعة فيها أوفر من قسم القوة والشدة".
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أبو العباس عبد االله السفاح - ١
ة، وهـــي مقـــر أســـرته كمـــا تقـــدم في ســـنة أبـــو العبـــاس عبـــد الله بـــن محمد ʪلحميمـــ دَ لــِـوُ 
ه، وقد قابلته المصاعب من كل جانب، وامـتلأ زمنـه ١٣٢ه، وتولى الحكم في سنة ١٠٤

ـــة الإســـلامية قـــواد وولاة ضـــلعهم مـــع  ʪلثـــورات والاضـــطراʪت، إذ كـــان لا يـــزال في الدول
  الأمويين. 

ا في واسـط، وأبي وقامت الثورات في سورية والجزيرة، وكان أبن هبيرة لا يزال متحصن
ـــور  ـــة البوزنطيــــة البلــــدان والثغـ ـــه، وهــــددت الدولـ ـــرف بخلافتـ ـــاكم الســــند والهنــــد أن يتعـ حـ
ــأس شــديد يكــافح المصــاعب  ــو العبــاس عــن ســاعد الجــد، وĔــض بب الإســلامية، فشــمر أب

له مـن القسـوة ومـا ويغالبها حتى تغلـب عليهـا، ووطـد دعـائم ملـك أسـرته بفضـل مـا اسـتعم
  سفكه من الدماء.

ن موفقا في استخدام عمال وولاة من أعمامه وبنيهم، وقد أخلصوا له الإخلاص  وكا
كلـه، ونفـذوا سياســيته تنفيـذا محكمــا، وđـم طـارد الأمــويين ومـن ʭصــرهم مطـاردة أهلكــتهم 
وفرقت عصبيتهم، وأراحت العباسـيين مـن شـر انتفاضـهم، ولقـد كـان سـفاكا للـدماء، ʭكثـا 

ون انتقــادًا مــراً، وصــوروا لنــا عصــره ϥبشــع الصــور، وأظلــم للعهــود، غــادراً، فأنتقــده المؤرخــ
  الأوصاف .

ترك الكوفة بعد البيعة واتخذ مدينة الأنبار عاصمة لملكه، وفي ضـاحية مـن ضـواحيها 
بـــني مدينـــة جديـــدة وسماهـــا الهاشميـــة، ثم عـــين حكامًـــا ومـــن أنصـــاره وأقاربـــه لأقـــاليم الدولـــة 

خمسـة رجـال كـان لهـم نفـوذ والسـلطان الأكـبر في المختلفة، وقـد اشـتهر مـن هـؤلاء العمـال 
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  : Ϧسيس الدولة، وهم
   .) أبو مسلم الخراساني١(
  .) أبو جعفر المنصور في الجزيرة وأرمينية والعراق٢(
  .) عبد الله بن على بسورية ومصر٣(
  .) داود بن علي في الحجاز واليمن٤(
  .) سليمان بن على في البصرة وملحقاēا٥( 

اســتعمل الســفاح هــو وأعوانــه مــع الأمــويين مــن القســوة وســفك الــدماء مــا لم يشــهد 
مثلــه في دولــة تقــوم علـــى أنقــاض أخــرى، فانــه أعمـــل الســيف في غــير هــوادة في الأمـــويين 

  وأنصارهم. 
ونسج على منواله عماله في أنحاء الدولة وإليك شيئا من خبر تلك المذابح الشنيعة، 

الاصــبهانى في كتابــة الأغــاني قــال: كــان أبــو العبــاس جالسًــا في مجلســه  فقــد روى أبــو الفــرج
وحولـه نفــر مــن بــني هاشــم وبــني أميــة، فـدخل الحاجــب فقــال ʮ أمــير المــؤمنين ʪلبــاب رجــل 
حجازي أسود متلثم يستأذن ولا يخبر ʪسمه ويحلف إلا يحسـر اللثـام عـن وجهـه حـتى يـراك، 

نظــر إلى أبي العبــاس وبنــو أميــة حولــه حــير  قــال هــذا مــولاي ســديف، يــدخل، فــدخل فلمــا
  اللثام عن وجه، وقال شعراً منه:

ــــال ـــ ـــن رجــ ــــ ـــــرى مــ ــــ ـــا ت ــــ ــــك مــ ــــ ـــــلوع داء دوʮ  لا يغرنـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــت الضـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   إن تحـــ
ــوت حـــــتى  ـــيف وارفـــــع الصـــ ـــع الســ ـــوʮ  فضــ ــــ ــــ ــ ـــا أم ــــ ــــ ــــوق ظهرهــ ــــ ــــ ــــرى فـ ــــ ــــ   لا تـ

لتفت إليه سليمان بن هشام بن عبد الملك، وقـد كـان بـين الحاضـرين وقـال قتلتـني اف
  أمر به السفاح فقتل هو ومن معهʮ شيخ، ف

أمـا عاملــه عبـد الله بــن علــي، فيقـول ابــن خلكـان أنــه أغــد الخنـاجر فــيمن ؟؟ ʪلشــام 
من أسرة خلفاء بني أمية، ولم يفلت منه أحد إلا من كان رضيعًا، ثم عمد إلى قبور بني أميـة 

عنــه فريــق  في دمشــق فنبشــها، وأخــرج مــا فيهــا مــن عظــام وأحرقهــا وذراهــا في الــريح، وروى
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مــن المــؤرخين خــبر هــذه الحادثــة المروعــة وهــي أنــه دخــل عليــه شــبل بــن عبــد الله مــولي بــني 
هاشــم الشــاعر، وعنــده مــن بــني أميــة نحــو تســعين رجــلاً، كــان قــد دعــاهم إلى مأدبــة بعــد أن 

  أمنهم وأنشد شعراً منه:

ــــي  ــــ ــــ ــــاء قبيلـ ــــ ــــ ــــاءني وسـ ــــ ــــ ــد سـ ــــ ــــ ــــي  ولقـــ ــــ ــــ ــــ ــــارق وكراســ ـــ ــــ ــــ ـــن نمــ ـــ ــــ ــــ ـــــرđم مـــ ــــ ــــ ـــ   قـ
ـــا ــــ ــــ ــــ ـــ ـــث أنزلهــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــا بحيـ ــــ ـــ ــــ ـــــاس  الله  أنزلوهـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــوان والأتعـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــدار الهــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ب

  واذكرن مصرع الحسين وزيدا وقتيلا بجانب المهراس 

ــــرَّ  ــــ ــــ ـــــذي بحـ ــــ ــــل الــــ ــــ ــــ ــــيوالقتيـ ــــ ــــ ــــى  ان أمسـ ــــ ــــ ـــة وتناســ ــــ ــــ ـــ ــس في غرب ــــ ــــ ــــن رمــــ ــــ ــــ   رهــ
فأمر đـم عبـد الله فضـربوا ʪلعمـد حـتى قتلـوا، وبسـط النطـوع علـيهم، فأكـل الطعـام 

  عليها وهو يسمع أنين بعضهم حتى ماتوا جميعا
ن بن علي مع أنه كان أشفق الناس على بني أمية كل مـن عثـر عليـه مـن وقتل سليما

قــال إنــه أحضــر يومًــا جماعــة مــن أشــرافهم، وعلــيهم الثيــاب الموشــاة الأمــويين في البصــرة، ويُ 
  يق فأكلهم الكلاب.وقتلهم، ثم أمر đم فجروا ϥرجلهم فالقوا في الطر 

وية بـن عمـرو بـن عتبـه بـن أبي واستمر يطارد الأمويين حتى دخل عليه عمرو ابن معا
أن الحـرم اللـواتي أنـت أقـرب النـاس إلـيهن معنـا، «سـفيان واسـتماله إليـه بخطبـة رقيقـة، منهـا 

ــه ــا ومــن خــاف خيــف علي ــا لخوفن ــراً »وأولى النــاس đــن بعــدʭ، قــد خفن ــأثر ســليمان Ϧث ، فت
ب طلبــه شـديدًا، وأمــن الرجــل ومــن معــه، وكتــب إلى الســفاح يطلــب منــه الأمــان لهــم، فأجيــ

  وكتب الخليفة إلى عماله بوقف المطاردة والتقتيل
ولم تكن أعمال ʪقـي الـولاة أقـل قسـوة وأخـف شـدة ممـا ذكـرʭ، فـإن داود ابـن علـي 
قتــل مــن ظفــر بــه مــن بــني أميــة بمكــة والمدينــة، وكــذلك كانــت أعمــال يحيــي أخــي الســفاح 

ــا ، وكــذلك ضــرب العباســيون ʪلموصــل، فإنــه غــدر ʪلنــاس غــدراً شــنيعًا وقــتلهم قــتلاً ذريعت
جماعة الخوارج بعمان ضربة قاضية، واستطاع زʮد أمير سمرقند إخضاع صغد وفرغانه، بعـد 

  أن قتل خمسين ألفا وأسر عشرين ألفا. 
هذا ولم تكن الشدة مقصورة على بني أمية، بل شملت مـن ʭصـر العباسـيين وكـان لـه 
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ا في أخـلاص أبي سـلمة الخـلال وزيـر آل فضل في إقامة ملكهم، فإنه لمـا تم الأمـر لهـم شـكو 
محمد، واēموا ϥنه كان يريـد تحويـل الخلافـة عـنهم إلى آل علـي بـن أبي طالـب، فـأرادوا قتلـه، 
ولكنهم بعثوا لمشاورة أبي مسلم قبل الأقدام على هذا العمل الجـرئ، وبعـث السـفاح أخـاه 

بعــد أن تمــت المقابلــة أرســل أʪ جعفـر إلى خراســان لمقابلــة أبي مســلم واستشــارته في ذلــك، و 
  أبو مسلم رجلاً قتل أʪ سلمة وهو خارج من عند السفاح، وأشاعوا أن الخوارج قتلوه. 

وقتل أبو مسلم عماله بفارس، وقتل كبير الشيعة في خراسان وهو سليمان بن كثـير، 
م وكان هذا القتل لأتفه الأسباب وأوهاها، وغضب أبو جعفر غضباً شـديدًا لجـرأة أبي مسـل

وأسرها في نفسه إذ القتل وقـع أمامـه ولمـا عـاد إلى الخليفـة أخـبره بخطـورة شـأنه في خراسـان، 
وكــان مــن رأيــه الفتــك بــه أيضًــا، ولكــن الخليفــة تريــث في الأمــر ولم يقــدم علــى ذلــك في أʮم 

  خلافته خوفاً من خروج أهل خراسان عليه.

الاحتياطــات الشــديدة الــتي أخــذها مــن خطــر الغــزو  لم تســلم الدولــة في عصــره مــع
الأجنبي، فقد أغارت الدولـة البوزنطيـة علـى أطرافهـا، واسـتولت علـى ثغـر ملطيـة وكليكيـة، 
وكانت تقتل المسلمين تقتيلاً على يد قائـد أرمـني يسـمى كوشـان، وقـد اسـتطاع هـذا القائـد 

  الغنائم إلى ملك الرومأن يدخل أرضروم وقتل رجالها، وهتك أعراض نسائها، وساق 

ــو مســلم أن يتــولي أمــر الحــج عــام  ه، فكتــب إلى الســفاح يســتأذنه في ١٣٦أراد أب
ذلك فأذن له، ولكنه أوعـز إلى أخيـه أبي جعفـر أن يطلـب إمـارة الحـج حـتى لا ϩخـذها أبـو 

لأبي مسلم، وخـرج الاثنـان للحـج في عـام  مسلم، ولما طلبها أبو جعفر أجابه إليها، واعتذر
واحد، وأظهر أبو مسلم من الكرم وقوة الجاه وكثرة الأنصار في أثناء الحج ما حرك مـواطن 
الغيرة والحسد في قلب أبي جعفر، وجعله يتدبر الأمر، ويتخـذ العـدة للفتـك بـه، والخـلاص 

  .من خطر Ϧلبه
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صــلاحات داخليــة في أنحــاء دولتــه، فأنــه أمــر بوضــع منــارة بــين قــام الســفاح بــبعض إ
الكوفة ومكـة لتهـدي المسـافرين في تلـك الفيـافي الواسـعة، وأقـام بعـض الحصـون في الطريـق 
لحمايــة الحجـــاج، وأمــر بمســـح الأرض وزرعهــا ونظـــم طــرق الجبايـــة، وهــو أول مـــن اســـتعان 

ه استوزر خالد بـن برمـك جـد البرامكـة، ʪلوزراء، فأنه استوزر أʪ سلمة الخلال، ولما فتك ب
الذين ظهـر مجـدهم في عهـد هـارون الرشـيد، وكـان خالـد مـن رجـال الـدعوة العباسـية الـذين 
خدموها خدمات جليلـة الشـأن في بـدء Ϧسيسـها، وهـو مـن أبنـاء الفـرس، وأول مـن اعتنـق 

  .سن التدبيرالإسلام من أهل بيته، وقد اشتهر ʪلحزم والكرم وسعة الحيلة وحُ 
اختـــار الســـفاح للخلافـــة بعـــده أخـــاه أʪ جعفـــر وجعلـــه ولي عهـــد المســـلمين في ســـنة 

ه، واختــار بعــد أبي جعفــر عيســى بــن موســى بــن محمد بــن علــي، وكتــب العهــد بــذلك ١٣٦
وصــيره في ثــوب وخــتم عليــه بخاتمــه وخــواتيم أهــل بيتــه، ودفعــه إلى عيســى بــن موســى، وقــد 

ة التي سبق đا في عهـد بـني أميـة وهـي توليـة اثنـين ارتكب السفاح بفعله هذا الغلطة الشنيع
  .»وكانت من أسباب ما أصاب بني أمية من الخلاف والفرقة«العهد، 

ه، ١٣٦ذي الحجـة سـنة  ١٣مرض السفاح بعد ذلك ʪلجدري، وتوفى ʪلأنبـار في 
م، وقد ترك ابنا يسمى محمد وبنتا تسمى ريطة وهي الـتي تزوجـت ʪبـن عمهـا ٧٥٤يونيه  ٩

  . المهديمحمد
قد انتقد المؤرخون السفاح انتقادًا شديدًا، لقسوته وغدره ونكرانه للجميـل، ووصـفه 

لم يكن أبـو العبـاس مسـتبدًا متوحشًـا فحسـب، بـل كـان خائنـًا «بقوله  "ويلالمؤرخ الشهير "
  .»أحسن إليهمتعمدًا، وغادراً ʭكراً جميل من 

الأعــداء والخــارجين أســرف في  ولكـن لعلــه وهــو يعلــم أنـه يؤســس دولــة جديــدة كثـيرة
  .أخذ حذره ولم يبال أن يخيس بعهده إذا أوجس في نفسه خيفة ممن أمنه
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   أبو جعفر المنصور -  ٢
ه، ولمــا انتقــل ١٠١هــو أبــو جعفــر عبــد الله بــن محمد بــن علــى، ولــد ʪلحميمــة ســنة 

ه الأشـد في تـدبير الملـك، ولقـد  أخوه إلى الكوفـة انتقـل معـه، وكـان عضـده الأقـوى وسـاعد
كان أميراً على الحج عمد موت أخيه، فأخذ له البيعة أبن أخيـه عيسـى بـن موسـى، وكتـب 
إليه يخبره بوفاة السـفاح والبيعـة لـه، فأسـرع ʪلعـودة إلى مدينـة الكوفـة، وتسـلم زمـام الأمـور 

لهــا ʪلعـزم والحــزم، وتلقـب ʪلمنصـور وقــد اكتنفتـه المصــاعب الداخليـة والخارجيــة، ولكنـه قاب
وتغلب عليها الواحدة بعد الأخرى بمهارة وكياسة خلدت اسمه بين كبار السـواس والأمـراء، 
ويعتبره المؤرخون المؤسس الحقيقي للدولة العباسية، وهـو أول خلفائهـا العظـام، وإلى حسـن 

لــك سياســته وبعــد نظــره، ترجــع القــوة والشــهرة الــتي ʭلتهــا أســرته في الشــرق والغــرب، وذ
للأعمــال الخالــدة الــتي قــام đــا في الــدين والسياســة، وقــد اســتطاع في وقــت قصــير أن يخمــد 
الثورات الداخلية، ويتخلص مـن منافسـيه وخصـومه الألـداء الواحـد بعـد الآخـر، ثم التفـت 
بعــد ذلــك إلى سياســة العمــران والإنشــاء فوطــد دعــائم الملــك، ونظــم أحــوال الدولــة الماليــة 

 ًʮمتيناً تنظيمًا اقتصاد.    

  الثورات والفتن الداخلية في عهده

غضـب عبــد الله بــن علــي عــم المنصــور عنـدما علــم ϥمــر البيعــة للمنصــور دونــه، كــان 
يطمــع في الخلافــة بعــد الســفاح لمــا قــام بــه مــن الأعمــال الخطــيرة الشــأن في Ϧســيس الدولــة 

ل عنــده، ولــذلك استشــار أʪ مســلم فيمــا يجــب أن العباســية، وكــان المنصــور يعلــم هــذا الميــ
يعمل فأخذ أبو مسلم هذه المسـألة علـى عاتقـه، ولمـا أعلـن عبـد الله الثـورة علـى الخليفـة في 

م) وكان واليًا على سـورية، خـرج إليـه أبـو مسـلم في ٧٥٤ه (نوفمبر سنة ١٣٧صفر سنة 
يم موير أن عبـد الله لمـا جيش مدرب وزحف عليه حتى لحقه بمدينة نصيين، ويذكر السير ول

علــم بزحــف أبي مســلم قتــل الخراســانيين مــن جنــده، وكــان عــددهم نحــو ســبعة عشــر ألفــا، 
وذلك خوفاً من Ϧلـبهم عليـه إذا رأوا أʪ مسـلم، وقـد اسـتطاع أبـو مسـلم أن يخـرج عبـد الله 
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 من موقعه الحصين ويحتله، وذلك أنه أظهر أنه يريد الزحف على الشام فخاف جند الشـام
على أسرهم وأموالهم، وطلبوا إلى عبد الله أن يـترك مكانـه ويسـير إلى الشـام، ولمـا فعـل ارتـد 
أبــو مســلم واحتــل الموقــع الحصــين كمــا تقــدم، ودار القتــال بــين الفــريقين وكــان ســجالا ودام 
محــو خمســة أشــهر كانـــت Ĕايتهــا أن انتصــر أبــو مســـلم علــى خصــمه واضــطره إلى الفـــرار، 

  .ه وأمن الناس، ولم يقتل أحدا، وأمر ʪلكف عنهمواستولى على معسكر 
فــر عبــد الله هــو وأســرته إلى مدينــة البصــرة، ونــزل عنــد أخيــه ســليمان بــن علــي وكــان 
واليا عليها، وظل مختفيـا مـدة حـتى علـم بخـبره أبـو جعفـر المنصـور فأرسـل في طلبـه فأحضـره 

ونفـــى بعضـــا إلى ه، فـــأمر بحبســـه وقتـــل بعضـــا ممكـــن كـــان معـــه، ١٣٩إليـــه ســـليمان ســـنة 
ه، فكانــت عاقبــة هــذا ١٤٧خراســان، وظــل عبــد الله ســجيناً حــتى مــات في ســجنه ســنة 

  .القائد عاقبة محزنة بعد أن خدم الدولة خدمات عظيمة كما مر بنا

ــة العظــام، وإلى علــو همتــه وحزمــه يرجــع الفضــل في  كــان أبــو مســلم مــن قــواد الدول
ى ســلطان الأمــويين في خراســان والعــراق كمــا بينــا ســابقا، وكــان أبــو جعفــر يحقــد القضــاء علــ

عليه لعلو منزلته، ويخشاه لخطر شأنه، وكان يترقـب لفرصـة للخـلاص منـه، بعـد أن اسـتعان 
به في الخلاص من المنافسين الآخرين، وقد جاءت تلك الفرصة عقب موقعة نصيبين، فـإن 

ى الغنائم الـتي جمعهـا مـن معسـكر عبـد الله، فغضـب أبـو الخليفة أرسل رسولا من قبله يحص
مسلم غضباً شديدًا، وكاد يفتـك ʪلرسـول، وصـمم علـى الرحيـل إلى خراسـان وهـي حصـنه 
المنيع، وله فيها أتباع وأنصـار أقـوʮء، ولمـا علـم المنصـور بـذلك بـذل جهـده ليثـنى أʪ مسـلم 

يبعــده عــن خراســان، ولكنــه  عــن عزمــه، وكتــب إليــه يعــرض عليــه ولايــة الشــام ومصــر حــتى
اعتــذر عــن قبــول هــذا المنصــب الجديــد وأخــذ في تنفيــذ عزمــه، فعمــد المنصــور إلى الــدهاء 
وكتــب إليــه كتــاʪً رقيقًــا، وأرســله مــع عيســى بــن موســى، وأوصــاه أن يكلــم أʪ مســلم ʪللــين 

د ويجـزل لـه الوعـود ويرغبــه ويمنيـه بجميـع وســائل الأغـراء. فخضـع أبــو مسـلم واطمـأن لوعــو 
الخليفة، وحول وجهه عن خراسان وقصد المنصـور وكـان ينتظـره ʪلمـدائن، وأعـد لـه الخليفـة 
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اســتقبالا عظيمًــا حــتى يزيــد في طمأنينتــه، ووصــل أبــو مســلم، وقضــى ليلــة ʪلمــدائن اســتراح 
فيهــا مــن متاعــب الســفر بعــد يخــرج لقتلــه عنــد إشــارة متفــق عليهــا، ثم أخــذ يؤبنــه علــى مــا 

جمــوا عليــه ت، وصــفق فخــرج أربعــة مــن الحــراس مــن وراء الســتار وهارتكبــه مــن المخالفــا
  م.٧٥٥ه ١٣٧وقتلوه سنة 

ولمــا بلــغ منعــاه جنــده هــاجوا واســتلوا الســيوف واعتزمــوا الأخــذ بثــأر والــيهم، ولكــن 
المنصور استرضاهم ʪلمال، وأقنعهم بخيانة أبي مسلم وفساد طويته فانصرفوا راضين، وبقتلـه 

منافسيه، وشعر لأول مرة أنه أصـبح الحـاكم الحقيقـي لدولتـه، وقبـل أمن المنصور شر أقوى 
أن نطوى صحيفة هذا القائد الكبـير لابـد لنـا أن نقـول كلمـة قصـيرة عـن أخلاقـه ومطامعـه  

ا إلى المعـالي، اتصـف بصـفات أكـابر القـواد، ولكنـه  كان أبو مسلم كبير النفس أبيا، طموحًـ
ذكر بعض المؤرخين أنه قتل نحو سـتمائة ألـف نفـس، كان سفاكا للدماء محباً للانتقام، وقد 

وكان محبوʪ بين قومه لسخائه وكرمه، متصفا ʪلحـزم والكتمـان، فقـد جـاء في كتـاب المحاسـن 
قيـــل لأبي مســـلم صـــاحب الدولـــة: ϥي شـــئ أدركـــت هـــذا «والمســـاوي للبيهقـــي مـــا نصـــه: 

وســاعدت المقــادير، الأمــر؟ فقــال: ارتــديت ʪلكتمــان، واتــزرت ʪلحــزم، وحالفــت الصــبر، 
  .»فأدركت ظني وحزت حد بغيتي

ــرة وفــارس في ســنة  ، إذ قــام أهــل فــارس بقيــادة ســونبادة ١٣٨قامــت ثــورة في الجزي
اĐوسي للأخذ ʪلثأر لمقتل أبي مسلم، واستطاع الثوار أن يستولوا على البلاد ما بـين الـري 

ـــو  ـــام الخـــوارج ʪلث ــوا الرجـــال وســـبوا النســـاء، وق ــن ونيســـابور، وقتلـ ـــرة ولكـ رة في بـــلاد الجزي
المنصــور أرســل قــواده لإخضــاع الثــورتين وتمكنــت جنــوده مــن القضــاء علــى الثــوار، وأعيــد 

  .الأمن والسلام إلى نصابه

ه، وبعد أن أدي فريضة الحج زار بيـت المقـدس، ١٤٠خرج المنصور حاجا في سنة 
منهـا إلى الجزيـرة ولمـا عـاد إلى مقـر ملكـه، هددتـه ثـورة وسار مـن فلسـطين إلى سـورية ورجـع 

خطــيرة، قــام đــا فريــق الروانديــة وهــم جماعــة مــن أهــل خراســان يقولــون بتناســخ الأرواح، 
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ـــم الــــذي يطعمهــــم  ــدهم، وأن رđـ ــن Ĕيــــك قائــ ـــان بــ ويزعمــــون أن روح آدم حلــــت في عثمـ
وأتـوا قصـر المنصـور في  ويسقيهم هو أبو جعفر المنصور، وأن الهيثم بـن معاويـة هـو جبريـل،

الهاشمية، فجعلوا يقولون هذا قصـر ربنـا ويطوفـون بـه فأرسـل المنصـور إلى رؤسـائهم، وقـبض 
علــى مــائتين مــنهم وســجنهم، فغضــب البــاقي وهجمــوا علــى الســجن وأخرجــوا أصــحاđم، 

ة فخرج المنصور بنفسه لإخماد الثورة، وكاد يقتل لولا أن أنقذه القائد العظيم معين بـن زائـد
  .الشيباني، وجاءت قوات الجيش وحملت على الثائرين وقتلهم جميعًا

سار عبد الجبار بن عبد الرحمن الازدى وإلى خراسان سيرة رديئـة أغضـبت المنصـور، 
ان في فأرسـل إليـه أحـد قـواده المشـهورين وهـو حـازم بـن خزيمـة وأرسـل معـه أبنـه المهـدي وكـ

العشرين من عمره، ولما اقترʪ من البلاد هب أهلها وʬروا في وجه حـاكمهم وقبضـوا عليـه، 
وأرسلوه إلى الخليفة هـو وأتباعـه وابنـه فـأنتقم المنصـور منـه وقتلـه، وعـذب أتباعـه ونفـي ابنـه 

  إلى جزيرة في البحر الأحمر.
حكـم المسـلمين، سارت الجيوش بعد ذلك إلى طبرستان، وكان حاكمها قد ʬر علـى 

  ولكن القوات الإسلامية تغلبت عليه، وفتكت ʪلثوار فتكا ذريعتا
هـــدأت الأحـــوال بعـــد ذلـــك في أنحـــاء الدولـــة، وخـــرج المنصـــور حاجـــا علـــى حســـب 
عادته، ولكنه فوجئ بخروج محمد وإبراهيم ولدى عبد الله ابن الحسن بن الحسن بن علي بـن 

  أبي طالب وإليك البيان.

عــاش العلويــون، وهــم أبنــاء الحســن وأولاد عمهــم الحســين، عيشــة هادئــة في المدينــة 
المنــورة بعــد مأســاة كــربلاء، ولم يتـــدخلوا في الأمــور السياســية إلا قلــيلاً في عهــد الأمـــويين، 

ل واقتصروا في أعمـالهم علـى الأمـور الدينيـة، والقيـام بـبعض الأعمـال التجاريـة، ولمـا قـام أهـ
ــدعون النــاس إلى الالتفـــاف حــول أهــل بيـــت رســول الله صلى الله عليه وسلم لم يشــترك هـــؤلاء في  الشــيعة ي
الـدعوة، بــل تركوهـا تجــرى مجراهـا الطبيعــي، وعــاش معهـم في المدينــة أبنـاء الخلفــاء الراشــدين 
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وأبنــاء وʪقــي الصــحابة رضــوان الله علــيهم، وصــاهروهم وامتزجــوا đــم وأصــبح لهــم عصــبية 
ة، وكان أهل المدينة يجلوĔم، وينظرون إليهم نظـرة عطـف وإكبـار، فلمـا Ϧيـدت الـدعوة قوي

الشيعية، واستأثر العباسيون ʪلخلافة دون بـني عمهـم، أدرك هـؤلاء وأنصـارهم ومـن يلتفـون 
حولهم أن العباسين خدعوهم، فحفظوها لهم وأخذوا يترقبـون الفرصـة للخـروج علـيهم، ولمـا 

فة رأي أنـه لا يـتم لـه الأمـر ولا يصـفو لـه الجـو إلا إذا تخلـص مـن هـؤلاء تولي المنصور الخلا
أيضًــا كمــا تخلــص مــن منافســيه الآخــرين اشــتهر مــن العلــويين في عهــده عبــد الله بــن الحســن 
وولداه محمد الملقب ʪلنفس الزكيـة وإبـراهيم، واشـتهر أيضًـا جعفـر الصـادق، وهـو مـن نسـل 

ة الأماميــة، ولكنــه رضــى بمــا تم ولم يحــرك ســاكنا، وكــان الحســين، وكــان الأمــام في نظــر الفرقــ
يوصــي أصــحابه ʪلخلــود إلى الســكينة منتظــرا الفرصــة المناســبة للخــروج، أمــا الــنفس الزكيــة 
فكان قد بويع ʪلخلافة من بني هاشم في أواخر عهد الأمويين، وكـان أبـو جعفـر مـن الـذين 

  عة لأخيه في الحجاز.ʪيعوه جميعًا، وكان أبو جعفر هو الذي ϩخذ البي
تخلــف الــنفس الزكيــة هــو وأخــوه إبــراهيم عــن البيعــة للمنصــور، وشــعر الخليفــة أĔمــا 
مصــدر خطــر عظــيم يخشــى منــه، وأخــذ ينتحــل المعــاذير للفتــك đمــا، وأمــر بمراقبتهمــا وبــث 
العيــون والأرصــاد للقــبض عليهمــا أينمــا وجــدوا، وأخــذ عمالــه يطــاردون أســرهما فســجنوا 

ــه أʪهمــا وعــذبو  ــدا مــن الظهــور بعــد أن اتفــق مــع أخي ا البــاقي عــذاʪً أليمــا، فلــم يجــد محمد ب
  .إبراهيم على الظهور والمطالبة ʪلخلافة

ـــة في ســـنة  ــه أنصـــار  ١٤٥ظهـــر محمد ʪلمدين ــا لنفســـه ʪلخلافـــة، فـــالتف حولـ ه، ودعـ
كثــيرون وʪيعــوه. وأفــتى أبـــو حنيفــة ومالــك بصــحة البيعـــة، واســتطاع محمد أن يقــبض علـــى 

ــه، حا  ــار إلى أبي جعفــر فكتــب إليــه يؤمنــه ويرغب كمهــا وزج بــه في الســجن، ووصــلت الأخب
وأســرع إلى الكوفــة ليرعــى أحوالهــا بنفســه لأن أهلهــا شــيعة العلــويين، وأغلــق أبواđــا حــتى لا 

  .يخرج منها أحد ولا يدخلها أحد
ولـك «ه: تواترت الرسائل بين الفريقين، وكتب أبو جعفر إلى محمد كتاʪ طويلا جاء فيـ

عهـــد الله وميثاقـــه وحـــق نبيـــه محمد صلى الله عليه وسلم إن تبـــت مـــن قبـــل أن أقـــدر عليـــك أن أؤمنـــك علـــى 
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نفســـك وولـــدك وأخوتـــك ومـــن ʪيعـــك وʫبعـــك وجميـــع شـــيعتك، وأن أعطيـــك ألـــف ألـــف 
درهم، وأن أنزلك من البلاد حيث شئت، وأقضي لك ما شـئت مـن الحاجـات، وأن أطلـق 

شيعتك وأنصارك، ثم لا أتبع أحدا منكم بمكروه، فـأن شـئت أن من سجن من أهل بيتك و 
  .»تتوثق لنفسك فوجه إلى من ϩخذ لك من الميثاق والعهد والأمان ما أحببت والسلام

ولــك عهــد الله أن «فكتــب إليــه الــنفس الزكيــة جــواʪ طــويلاً جــاء في آخــره مــا يلــي 
إلا حـدا مـن حـدود الله،  دخلت في بيعتي أن أؤمنـك علـى نفسـك وولـدك، وكـل مـا أحببتـه

أو حقا لمسلم أو معاهد، فقد علمت ما يلزمك في ذلـك، فـأʭ أوفي ʪلعهـد منـك، وأحـرى 
لقبــول الأمــان، فأمــا أمانــك الــذي عرضــت علــى فــأي الأمــاʭت هــو؟ أأمــان ابــن هبــيرة، أم 

  أمان عمك عبد الله ابن علي، أم أمان أبي مسلم؟ والسلام".
ولم تنته إلى اتفاق، فأرسل الخليفة جيشـا عظيمـا علـى  دارت مكاتبات أخرى بينهما،

رأســه ابــن أخيــه عيســى بــن موســى لقتالــه وزحــف علــى المدينــة، وكــان محمد قــد أســاء اختيــار 
موقعــه الحــربي، ولمــا اقــترب قائــد المنصــور مــن المدينــة ذعــر أهلهــا وتركــوا محمدا إلا نفــرا قلــيلا 

محمد بعــد أن أظهــر بســالة عظيمــة في القتــال،  مــنهم، ودار القتــال بــين الفــريقين وانتهــى بقتــل
ه ودخـل عيسـى المدينـة وانـتقم مـن أهلهـا، وأرسـل ١٤٥رمضـان سـنة  ١٢وكان ذلـك في 

رأس محمد إلى أبي جعفـر وقطـع الهبــات والصـدقات الــتي كانـت ترسـل إليهــا، وظلـت موقوفــة 
  .حتى أعادها المهدي بن المنصور في أʮم خلافته

لا إخضــاع إبــراهيم وكــان إبــراهيم قــد أظهــر الــدعوة لأخيــه في لم يبــق أمــام أبي جعفــر إ
مدينة البصرة، وجمع حوله عددًا كبيراً من الأنصار، وعاضده علماء الدين، وكـان قـد اتفـق 
ــة العصــيان في يـــوم واحــد، ولكنــه Ϧخــر عــن ذلــك بســبب مرضـــه  مــع أخيــه علــى رفــع راي

قتال محمد، وكان قـد اسـتولى  وبذلك استطاع عيسى بن موسى أن يلحق به بعد أن فرغ من
على دار الأمارة، وهزم قوات الخليفـة، وأخـذ مـا في بيـت المـال، ووزعـه بـين أتباعـه وجنـده، 
واسـتولى الثــوار مــن أتباعــه علــى فــارس والأهــواز وواســط، ولمــا بلــغ المنصــور خــبره خــرج إلى 

يصـل إلى الكوفـة، الكوفة كما تقدم، وأمر قائده ʪلإسـراع ʪلزحـف لملاقـاة إبـراهيم قبـل أن 



٤٨ 
 

والتقــى الجيشــان، وهنــاك كمــا ورد في ابــن خلــدون في الصــحيفة الخامســة مــن الجــزء الرابــع 
علــى شــواطئ دجلــه عنــد مكــان يســمى ʪخمــرى يبعــد عــن المدينــة بســتة عشــر فرســخا، «

حدثت معركة دموية بين الفريقين، انتصر إبـراهيم في مبـدئها ولكنهـا انتهـت بخذلانـه وقتلـه، 
  ».  ره في ذي القعدة من السنة عينهاوتفرق أنصا

وأرســل عيســى رأس إبــراهيم إلى المنصــور فكــان فرحــه ʪلانتصــار عظيمًــا جــدًا، وϧر 
 ʪلنفسه من أهل المدينة والبصرة وقتل كثيراً من أهل المدينتين ووجوههمـا، وسـجن الأمـام أ

  يب.حنيفة وجلده ثم شرد أتباع العلويين وقضى على معظمهم ʪلتقتيل والتعذ

كان أبو جعفـر قـد اتخـذ مدينـة الهاشميـة مقـرا لخلافتـه، ولكنـه كـان يرغـب في الابتعـاد 
عم الكوفة، ولذلك أخذ يبحث عـن موضـع جديـد يتخـذه عاصـمة لدولتـه، ولمـا انتهـى إلى 

م بسـ«موضع بغـداد اسـتقر رأيـه علـى بنـاء المدينـة، ووضـع حجـر أساسـها بيـده وهـو يقـول 
  »الله والحمد ƅ وله الملك كله ويهب الملك لمن يشاء من عباده

وموقع بغداد موقع جميل، إذ تقع على الضفة الغربية لنهر دجلة، والمواصلات بينها 
وبــين الخلــيج الفارســي ســهلة، وهــي مكــان وســط بــين بــلاد العــرب والشــام وأرمينيــة وبــلاد 

رة، وقـــد بـــذل المنصـــور جهـــده في المشـــرق، وكانـــت تشـــرف علـــى الكوفـــة، وواســـط والبصـــ
تجميلهـــا وجعلهـــا عـــروس المـــدائن فبناهـــا، مســـتديرة الشـــكل ومـــد إليهـــا الأĔـــار والجـــداول، 
فصارت تجرى في الشوارع والدروب صيفا وستاء، ثم بـني في وسـطها قصـره المسـمى بقصـر 

ʭنير علـى الخلد والجامع الكبـير ويقـال إنـه انفـق علـى بنائهـا نحـو ثمانيـة عشـر مليـوʭ مـن الـد
قــول بعــض المــؤرخين، ونحــو مــائتي ألــف جنيــة علــى قــول آخــر ولمــا تم بناؤهــا أحضــر إليهــا 
المنصـــور العلمـــاء مـــن كـــل بلـــد، وأمهـــا النـــاس أفواجـــا وازداد عمراĔـــا حـــتى صـــارت ســـيدة 

لم يكـن لبغـداد في «البلاد، ومهد الحضارة الإسلامية. ويقول الخطيب البغدادي في وصفها 
ــز خواصـــها  الـــدنيا نظـــير في جلالـــة قـــدرها، وفخامـــة أمرهـــا وكثـــرة علمائهـــا وأعلامهـــا، وتميـ

وعوامهـا، وعظـم أقطارهــا وسـعة أطرافهـا، وكثــرة دورهـا ومنازلهـا، ودروđــا، وشـوارعها ومحالهــا 
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ـــب هوائهــــا  ــككها وأزقتهـــا، ومســـاجدها وحماماēـــا، وطرقهـــا وخاēʭـــا، وطي ــواقها، وسـ وأسـ
ا، واعتدال صـيفها وشـتائها، وصـحة ربيعهـا وخريفهـا.... وعذوبة مائها، وبرد ظلالها وأفيائه

  ».لخإ
ه بني المنصور الرصافة على الضفة الشرقية لدجلة أمام بغـداد لابنـه ١٥١وفي سنة 

ــا المـــاء وغـــرس فيهـــا البســـاتين وكـــان مثلهـــا في بغـــداد، مثـــل الجزيـــرة في  المهـــدي، ومـــد إليهـ
  القاهرة.

الدولـــة الأندلســـية علـــى الدولـــة العربيـــة، وانفصـــلت عنهـــا، وذلـــك أن عبـــد خرجـــت 
الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملـك بـن مـروان، اسـتطاع أن ينجـو بحياتـه مـن مـذابح 

ه وهــرب إلى مصــر، ومنهــا إلى افريقيــة، ووصــل إلى المغــرب الأقصــى، وبعــد أن ١٣٢عــام 
ه ١٣٨ســنوات، دخــل الأنــدلس ســـنة  اســتمر ينتقــل بــين قبائـــل تلــك الــبلاد لمــدة ســـت

وانتصر على واليها ذ ذاك يوسف ابن عبد الرحمن الفهوى، وأقام الدولـة الأمويـة الثانيـة في 
ه حـاول المنصـور إخضـاع الأنـدلس، فأرسـل إليهـا جيشًـا بقيـادة ١٤٦الأنـدلس. وفي عـام 

ʪلقـرب مـن أبي العلاء مغيث، ونزل الجيش ʪلأندلس، واشتبك مع عبـد الـرحمن في معركـة 
ولما علـم المنصـور بـذلك:  ،اشبيلية، ودارت الدائرة على الجيش العباسي فهزم، وقتل قائده
  .أحمد الله الذي جعل بيني وبين صقر قريش هذه البحار الواسعة

وكانت أفريقية مصـدر اضـطراب دائـم لـه، إذ كـان أهلهـا مـن عـرب وبربـر يميلـون إلى 
ر أحـد قـواده المسـمى الأغلـب التميمـي واليـا عليهـا في Ϧييد العلـويين، فأرسـل إليهـا المنصـو 

ه، وخلفـه ١٥١ه، واشتبك مع الثوار في معارك كثيرة ثم قتله الخوارج في سـنة ١٤٨سنة 
عمر بن حفص، وظل واليا لمدة ثلاث سنوات، ثم قام الخوارج بفتنة أخرى، واستولوا على 

قـوϕ ʮًمـرة يزيـد المهلـبي، فتغلـب القيروان، وقتل عمر، فغضب المنصور وأرسل إليها جيشًا 
  .على الثائرين، وقتل زعمائهم، واستمر واليا على افريقية حتى مات. وخلفه داود المهلبي

قامــت الثــورات بعــد ذلــك في أرمينيــة وهــراه، ولكــن الخليفــة أوفــد ابــن خزيمــة فقضــى 
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 علـــى الثـــوار وشـــتت شملهـــم، وقامـــت ثـــورة أخـــرى في بـــلاد الموصـــل، وانتشـــرت في فـــارس
ووصلت إلى بلاد السند وʭصرها الأكراد ولكن قوات الخليفة تغلبت على الثـوار، وأرسـل 
المنصور خالدًا البرمكي حاكمًا على الموصل، فأدار البلاد بحـزم، وأسـكن الفـتن ونشـر لـواء 
الســلام بــين ربوعهــا وكــان قــد أرســل إليهــا قبــل ذلــك ابنــه جعفــر واليــا عليهــا، وأرســل معــه 

ʭئباً له، وقد سكن جعفر في قصر بديع لحرب، وفيه ولـدت ابنتـه زبيـدة  حرب بن عبد الله
ه أغـــار البيزنطيـــون علـــى آســـيا الصـــغرى، وخربـــوا ١٥٨زوج الرشـــيد فيمـــا بعـــد وفي ســـنة 

ــة علـــى الإمبراطـــور  قراهــا، فأرســـل إلـــيهم الخليفــة مـــن ردهـــم علــى أعقـــاđم. وفرضـــت الجزي
اربــة الــروم تســمى الصــائفة، لأĔــا كانــت لا البــوزنطي، وكانــت الجنــد والجيــوش الــتي تتــولى مح

تخرج للقتال إلا في الصيف، لشـدة بـرد هـذه الجهـات وكثـرة ثلوجهـا، واسـتحالة الزحـف في 
  طرقها في أثناء الشتاء.

كــان الســفاح قــد أوصــى بولايــة العهــد إلى عيســى بــن موســى، بعــد أخيــه أبي جعفــر 
علــى نقــل ولايــة العهــد إلى ابنــه المهــدي، وأدرك  المنصــور كمــا تقــدم، ولكــن المنصــور عمــل

بغيتــه بعــد سلســلة مــن الدســائس والمــؤامرات، وخلــع عيســى مــن منصــبه ʪلكوفــة، وتعــين 
  .م)٧٦٤ه ( ١٤٧المهدي واليا للعهد في سنة 

مجهوداتــه اســتطاع المنصــور بعــد أن فــرغ مــن مشــاكله الداخليــة والخارجيــة، أن يوجــه 
لتنظــيم ملكــه، ووضــع إدارتــه علــى أفضــل الأســاليب، ثم اخــذ يصــلح مــا خربتــه الاغــارات 
الأجنبية، وقام بسياحة في مملكته ليفحص الأمور بنفسه، ويشرف على التعمير والتجديـد، 
ــروم قــد دخلوهــا وهــدموا أســوارها، ثم جــدد مــدائن أخــرى  ــة الــتي كــان ال ــاء ملطي فأعــاد بن

الحاميـــات، بعـــد أن قـــوى حصـــوĔا وقلاعهـــا، وأعـــاد تنظـــيم الحكـــم في ووضـــع فيهـــا الجنـــود 
البلاد، وعين كتاʪً للبريد ليخبروه بكل دقائق الحوادث وأقام طائفة من العيون والجواسيس 
ليخبروه بكل كبيرة وصغيرة من أمور الدولة، وأعاد تحصين البصرة والكوفـة، وأمـر ϵحصـاء 
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ية الضـرائب، وكـان حريصًـا علـى الأمـوال العامـة حرصًـا السكان في أنحاء الدولة، ونظم جبا
  .شديدًا حتى اēمه الناس ʪلشح والبخل

اســتمر المنصــور مجــدا في عملــه يواصــل ليلــه بنهــاره لتوطيــد دعــائم ملكــه حــتى بلغــت 
اه الدولة شأوا عظيما من اĐد. وعند ما شعر بدنو أجله أرسل في طلب ولي عهـده، وأوصـ

ولكنـه مـات  ١٥٨وصية دلت على خبرة عملية وحنكـة سياسـية. ثم خـرج للحـج في سـنة 
ذي الحجـة مـن السـنة  ٦في الطريق قبل أن يصل إلى مكة في مكـان يعـرف ببئـر ميمونـة في 

بعـد أن حكـم اثنـين وعشـرين عامًـا، وتـرك خزينـة عـامرة، وجيشًـا  ٧٧٥عينها (أكتوبر سنة 
  .واسعة الأكناف قوʮً، ومملكة شاسعة الأطراف

وقد وصفه المؤرخون ϥنه كان شديد التمسـك بدʮنتـه، بعيـدًا عـن الشـبهات، خلـت 
حاشيته من مظاهر الانحطاط الخلقي، وكان يعطى في موضع العطاء، ويمنـع في موضـع المنـع 

لشـــدته في » أʪ الـــدوانيق«ولكـــن المنـــع كـــان أغلـــب عليـــه، حـــتى ســـار المثـــل بشـــحه وسمـــى 
لصناع على الحبة والدانق؛ ومن هـذه الناحيـة كـان يختلـف عـن معاويـة ابـن محاسبة العمال وا

أبي سفيان فقد كان معاوية من أكـرم النـاس، وأشـدهم تسـخيراً للأمـوال العامـة والخاصـة في 
الأغــراض السياســية، أمــا هــو فقــد كــان مــن أحــرص النــاس علــى الأمــوال العامــة والخاصــة، 

 السياســــية علــــى التضــــحية إغراضــــهفي ســــبيل  وقــــد يــــؤثر التضــــحية ʪلــــدماء والكفــــاʮت«
ولقد كان مكيافليا في سياسته إذ كانت الغاية عنده تـبرر الوسـيلة مهمـا كـان في ». ʪلأموال

ذلك نقض للوعود أو نكث للعهود، وفوق ذلك كان مقـدامًا حازمًـا، لا يـتردد في التنفيـذ، 
  ومهم وفلسفتهم.ولا يتهيب الوسائل. وفي عهده Ϧثر العرب بعادات الفرس وعل

واعتنق الإسلام كثير من اĐوس، وبدأ يتحول النفوذ مـن أيـدي العـرب إلى الفـرس،  
وأخذ فقهـاء الـدين يـدونون الأحاديـث ويجمعوĔـا، وألقـوا الكتـب في التـاريخ والـدين، وبـدأ 
الناس يعنون ϥدب اللغة والتاريخ والطب والفلك، وبـذلك وضـع المنصـور الأسـاس لإقامـة 

  .العلمية والعمرانية التي أزهرت فيما أتي من عصورالحياة 
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محمد المهدي - ١
هـو أبـو عبـد الله محمد المهـدي بـن المنصـور، وأمـه أروى بنـت منصـور الحميريـة وكانــت 

نايـة كـبرى، وأختلـف ه ʪلحميمة، وقد عـنى أبـوه بتربيتـه ع١٢٦تكنى ϥم موسى، ولد سنة 
عــن أبيــه اختلافــًا كبــيراً في الأخــلاق، إذ كــان كريمــًا متســامحاً، ولكنــه كــان حازمًــا مــع أعدائــه 
ومنافسيه والخارجين عليه وقد تولى العـرش بعـد أن اسـتتب الأمـر للعباسـيين بفضـل سياسـة 
 أبيه،فبـــذل جهــــده في ēدئــــة الخــــواطر الثــــائرة بســـبب قســــوة المنصــــور وشــــدته، فعفــــا عــــن
المســـجونين لجـــرائم ʫفهـــة، وأبـــدا الســـجن بعقوبـــة الإعـــدام لـــبعض المســـجونين السياســـيين، 
ــا، وأعــاد إلى الأمــاكن المقدســة امتيازاēــا،  وأفــرج عــن الحســن بــن إبــراهيم وأجــرى عليــه راتبً

القطـر المصـري،  توأمر بصرف ما كان لأهلها من الأرزاق التي كانت تعطى لهم مـن إيـرادا
  تلكاēم التي كان أبوه قد صادرها.ين مموأرجع إلى العلوي

وكــان المنصــور قــد جــرى علــى عــادة فــرض غرامــات علــى المخطئــين والمرفــوتين مــن 
الموظفين وعمال الإدارة، وحفظها حاملة أسماء أرđʪا في خزانة أطلق عليها اسم بيت المـال 

وعلــى ورثــة مــن  للمظلــومين فلمــا جــاء المهــدي فــتح هــذه الخــزائن ووزع أموالهــا علــى أرđʪــا
مات منهم، وروى المؤرخون أنـه مـر ببيـت خـرب لأبي سـلمة وهـو خـارج في حملـة عسـكرية 
ضد الـروم، فوقـف عنـده، وأحضـر أولاده وأتباعـه، ووزع بيـنهم عشـرين ألـف دينـار اعترافـا 
منه بفضل أبيهم، ومكافـأة لهـم نظـير مـا كـان لوالـدهم مـن مسـاعدة لأفـراد أسـرته عنـد بـدء 

ه خــرج حاجــا إلى بيــت الله الحــرام فصــرف علــى الفقــراء ١٦٠كــم، وفي ســنة قيامهــا ʪلح
والمعــوزين مــن أهــل مكــة ثلاثــين مليــوʭ مــن الــدراهم ومائــة وخمســين ألــف ثــوب، وأعــاد بنــاء 
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الحــرم الشــريف، ووســع المــدارس والمســاجد الأخــرى في مكــة والمدينــة وʪقــي مــدن الحجــاز، 
وكـــان هنـــاك منـــزل واحـــد في أʮم الســـفاح بـــين  وأقـــام منـــازل للاســـتراحة بـــين بغـــداد ومكـــة،

ميــل، ووضــع حــول هــذه المنــازل الحــراس  ةالقادســية ومكــة وهــي مســافة تقــرب مــن ثلاثمائــ
والحاميات لحراسة الحج وحمايته، وحفر الآʪر، وأقام الزواʮ بجانبها. وقد اتخذ لـه حرسًـا مـن 

نة جميلــة تلــك الــتي ســنها الأنصــار مــن أهــل المدينــة بلــغ عــدده نحــو الخمســمائة، وكانــت ســ
المهــدي، لــو جــرى عليهــا خلفــاؤه فاتخــذوا حراســهم مــن العــرب، ولم يســتبدلوا đــم الأتــراك 
والــديلم، مــا تضعضــع حكــم العباســيين، ومــا اســتطاع هــؤلاء الــدخلاء الاســتئثار ʪلســلطة 

  .والنفوذ في دار الخلافة كما فعلوا بعد ذلك

حــد أبنـاء مــروان الثــاني الخــروج علـى العباســيين وʬر في ســورية، ولكــن حــاول أ 
المهــدي قمــع الفتنــة وتغلــب علــى الثــائر وقــبض عليــه وأودعــه الســجن، ولكنــه أخرجــه بعــد 
قليــل وأجــرى عليــه الأرزاق، وعامــل زوج مــروان الثــاني معاملــة رقيقــة، وأســكنها قصــره مــع 

  .زوجه حيث عاشت عيشة إعزاز وإكرام

ه هاشم بن حكيم، وهـو المعـروف ١٦٠و ʬ١٥٨ر في خراسان بين سنتي  :
ʪلمقنع لأنه كـان يخفـي قـبح وجهـه ودمامـة خلقتـه بقنـاع مـن ذهـب وكـان يعتقـد أن روح الله 
ــه، وأن الــدين اعتقــاد لا أعمــال،  ظهــرت في آدم ثم في نــوح ثم في أبي مســلم ثم انتقلــت إلي

خلـق كثـير مـن بخـاري وسمرقنـد وأتـراك بحـر قـزوين،  وكانت تعاليمه ثورية، وشـاع ذكـره وتبعـه
ولما امتد نفـوذه واشـتهر أمـره أرسـل إليـه الخليفـة معـاذ بـن مسـلم أحـد قـواده، وأرسـل بعـده 
سعيد الحرشي فطـارده وشـيق عليـه الخنـاق وحاصـره في قلعـة كشـي، فلـم يـر المقنـع بـدا مـن 

ا، وكـان قـد اتخـذ لـه ولأتباعـه التسليم، وفضل أن يسم نفسه وأهل بيته ومن كان معه فماتو 
  اللباس الأبيض شعارا فعرفوا ʪلمبيضة.

   
ظهرت فرقة أخرى مـن الفـرق الدينيـة في ولايـة جرجـان، وهـي ولايـة تقـع شـرقي بحـر 
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قزوين، عرفت ʪلمحمرة لاتخاذهـا اللبـاس الأحمـر شـعارا لهـا، ونشـرت تعاليمهـا بـين النـاس فـر 
لمقاطعات الغربية لبلاد فارس وتسربت إلى بلاد العراق، وكانت هـذه التعـاليم خراسان وفي ا

مزيجا من تعاليم مزدك وماني من أصحاب المذاهب الدينية التي ظهرت في فارس وانتشـرت 
م، ودعـا إلى مـذهب đ٤٨٧ا قبل الإسـلام، فقـد ظهـر مـزدك وهـو مـن أهـل نيسـابور سـنة 

كما قال غيره من أنبياء الفرس، ولكنـه امتـاز ϕرائـه   ثنوى جديد فكان يقول ʪلنور والظلمة
الشيوعية، إذا كان يرى أن الناس ولـدوا سـواء فيعيشـوا سـواء، وأهـم مـا تجـب فيـه المسـاواة 
ــن المخالفـــة والمباغضـــة  ــاس عـ المـــال والنســـاء، قـــال الشـــهر ســـتاني "وكـــان مـــزدك ينهـــى النـ

لأمــوال فقــد أحــل النســاء وأʪح والقتــال، ولمــا كــان أكثــر ذلــك إنمــا يقــع بســبب النســاء وا
الأمـوال، وجعــل النـاس شــركة فيهـا كاشــتراكهم في المــاء والنـور والكــلأ" وقـال الطــبري "قــال 
مزدك وأصحابه إن الله إنما جعل الأرزاق في الأرض ليقسـمها العبـاد بيـنهم ʪلتآسـى، ولكـن 

مـن المكثـرين علـى  الناس تظلموا فيها، وزعموا أĔم ϩخـذون للفقـراء مـن الأغنيـاء، ويـردون
المقلــين، وأن مــن عنــده فضــل مــن الأمــوال والنســاء والأمتعــة فلــيس هــو أولى بــه مــن غــيره، 
فــافترض الســفلة ذلــك واغتنمــوه، وكــاتفوا مــزدك وأصــحابه وشــايعوهم، فــأبتلى النــاس đــم، 

» وقوى أمرهم، حتى كانوا يدخلون على الرجل في داره فيغلبونه على منزله ونسـائه وأموالـه
د طارد كسرى أنو شروان مزدك وأتباعـه مطـاردة عنيفـة، ولكنـه لم يسـتطيع القضـاء علـى وق

  .اأنصار هذا المذهب قضاء مبرمً 
ــه كمــا ورد في   ــل القــرن الثالــث المــيلادي وخلاصــة مذهب أمــا مــانى فقــد ظهــر في أوائ

"أن العــالم كمــا قــال زرادشــت نشــأ عــن أصــلين: وهمــا  ١٢٥كتــاب فجــر الإســلام صــحيفة 
والظلمة، وعن النور نشأ الخير، وما يصدر عن الإنسان من خير فمصـدره إلـه الخـير، النور 

ومــا يصــدر مــن شــر فمصــدره إلــه الشــر، فــإن هــو نظــر نظــرة رحمــة فتلــك النظــرة مــن الخــير 
 - والنـور، ومــتى نظــر نظــرة قســوة فتلــك النظــرة مــن الشــر والظلمــة، وكــذلك جميــع الحــواس

الم امتزاجـا ʫمـا، وقـد أطـال هـو وأصـحابه في كيفيـة هـذا وقد امتزج الخير والشر في هـذا العـ
  .»الامتزاج بما يشبه الخرافات
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أطلق المسلمون على المحمرة اسم الزʭدقة. وللمؤرخين تعلـيلات كثـيرة في أصـل هـذه 
التسمية فمنهم مـن قـال إĔـا تطلـق علـى أصـحاب مـانى، ومـنهم مـن قـال إĔـا اسـم لمـذهب 

ويقـول بعضــهم إن زنـديق في الأصـل معناهــا ʪلفارسـية الــذي «خـاص كاليهوديـة والنصــرانية 
يتبـــع زنـــد ثم أطلـــق علـــى المانويـــة، لأĔـــم كـــانوا ϩخـــذون زنـــد وغـــيره مـــن الكتـــب المقدســـة 
ويشــرحوĔا علــى مــذهبهم بطريقــة التأويــل"، وĔــض المهــدي يقــاوم مروجــي هــذه التعــاليم إذ 

فككــت روابــط الأســرة، وســقطت انتشــرت الرزيلــة بســببها، وانغمــس النــاس في حمأēــا، وت
ــة الحكومــة، وتقوضــت أســس الحيــاة الاجتماعيــة والعقائــد الدينيــة، واختطفــت الأولاد  هيب
والنساء، وقسا الخليفة على هؤلاء الفوضويين وطاردهم مـن غـير رحمـة ولا هـوادة، وعـدهم 

  .أعداء الدين والفضيلة والنظام العام
  الدولة الخارجية في عهده أحوال

ه، واسـتولوا علـى مـرعش ١٦٣ار البوزنطيـون علـى حـدود الدولـة في سـنة أغـ 
وأحرقوها، واعملوا السيف في رقاب أهلها، فأرسل إليهم المهدي قائده القـدير الحسـن بـن 
قحطبة، ولكنهم تراجعوا قبل أن يلحق đم واكتفي الحسن بتهديم بعـض معـاقلهم ومـدĔم، 

م المهدي بنفسه في جيش بلـغ عـدده مائـة وخمسـين وبعد قليل عادوا إلى أغارēم فسار إليه
ألفا، وترك ابنه موسى في بغداد يقوم ϥعباء الحكم فيها، واحترق بلاد الموصل واتخذ مدينـة 
حلب مركز أعمالـه الحربيـة، وأرسـل ابنـه هـرون ومعـه قـواد آخـرون مثـل الحسـن بـن قحطبـة 

كــى لمقاتلــة الــروم، وقــد وعيســى بــن موســى وعبــد الملــك بــن صــالح ويحيــي بــن خالــد البرم
انتصر هرون ودخـل شمـالا، وطلـب الأعـداء الصـلح علـى أن يـدفعوا غرامـة حربيـة في نظـير 
إخـــلاء بلادهـــم وإطـــلاق ســـراح أســـراهم، وقبـــل هـــرون الصـــلح، وعـــاد إلى حلـــب، وتوجـــه 
المهــدي بعــد ذلــك لــزʮرة بيــت المقــدس، وأقـــام هــرون واليــا علــى الغــرب، بمــا فيــه أرمينيـــا 

  .يعاونه ʬبت بن موسى ويحيي بن خالدوأزربيجان 
نقض الروم شروط الصلح ورجعوا إلى الاعتداء على أملاك المسـلمين فزحـف هـرون 

ــه نحـــو ١٦٥لملاقـــاēم في ســـنة  ه، وظهـــر علـــيهم وذبـــح مـــنهم خلقـــا كثـــيرين، وســـار بجيشـ
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 القســطنطينية، ولمــا رأت الملكــة إريــنى أرملــة ليــو الرابــع وكانــت وصــية علــى ابنهــا قســطنطين
السابع أن الخطر يهدد ملكها طلبت إلى هرون إيقاف القتال، وتعهدت بدفع جزية سـنوية 

  .وبتموين الجيش الإسلامي عند تراجعه، فقبل منها الشروط وēادʭ لمدة ثلاث سنوات

ه اسـترجاع الأنـدلس إلى حظـيرة ١٦٣ه و ١٦١حاول المهدي بين سـنتي 
لم تنجح وانتهت ʪلفشـل، وكـان قـد أرسـل حملـة عسـكرية الدولة الإسلامية، ولكن المحاولة 

قبل ذلك بسنة واحدة إلى الهند بقيادة عبد الملك ابن شهاب المسـمعى عـن طريـق البحـر، 
ووصـلت الحملــة وهاجمـت مدينــة ʪربـذ وأحرقــت تمثـالا لبــوذا ومعـه عــدد مـن أتبــاع مذهبــه، 

الفــرس حطمــت الــريح ولكــن المــرض انتشــر بــين أعضــائها فرجعــت الحملــة، وعنــد ســاحل 
  سفن الأسطول

اعتمــد المهــدي كثــيرا علــى وزرائــه، ولــذلك أخــذت الــوزارة في عهــده شــكلا واضــحا، 
ــة، وقــد اشــتهر مــن  وأصــبح للــوزير شــأن كبــير في إدارة الشــئون وتصــريف الأمــور في الدول

ائل الماليـة، نظـم جبايـة وزرائه أبو عبيد الله معاوية بن يسار، وكـان وزيـرا قـديرا ʪرعـا في المسـ
الأمــوال، وجعــل الخـــراج علــى النخـــل والشــجر، وصـــنف كتــاʪ في الخـــراج، ولكــن المهـــدي 

ــه، وعزلـــه في ســـنة  ــتوزر بعـــده أʪ عبـــد الله ١٦١غضـــب عليـــه لأمـــور نســـبت لابنـ ه، واسـ
يعقــوب بــن داود بــن طهمــان مــولى بــني ســليم، وكــان عــالي الهمــة، دبــر أمــور الملــك تــدبيرا 

أثر ʪلســلطان والنفــوذ في طــول الــبلاد وعرضــها، ولكنــه كــان يميــل إلى الزيديــة محكمــا، واســت
مــن العلــويين، وأتــى đــم مــن أنحــاء الدولــة وولاهــم المناصــب في الشــرق والغــرب، فــأوقع بــه 
حساده ومنافسوه عند الخليفة واستعانوا ʪلشعراء لنيـل بغيـتهم، ومـن هـؤلاء الشـعراء بشـار 

    :بن برد إذ قال

ـــــة  ـــ ـــني أميـ ــــ ــ ــــومكمب ــــ ــــال نـ ــــ ـــــوا طـ ــــ ـــــن داود  هب ــــ ــــ ـــ ـــــوب بـ ــــ ــــ ـــ ـــة يعقـ ـــ ــــ ــــ   إن الخليفـــ
ـــوم فالتمســـوا  ـــــود  ضـــاعت خلافـــتكم ʮ ق ـــ ــــ ــــاي والعـ ــــ ــــ ـــــين النـ ــــ ــــ ـــة الله ب ــــ ــــ   خليفــ

غضـــب الخليفـــة علـــى يعقـــوب بعـــد أن فعلـــت الدســـائس فعلهـــا، وعزلـــه وســـجنه في 
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المطبق، وهو ʪستيل العباسيين، وظـل بـه حـتى أفـرج عنـه في خلافـة الرشـيد، واتخـذ المهـدي 
  .يض بن أبي صالح وزيرا له واستمر في منصبه حتى مات الخليفةبعده الف

كـان المهـدي لا يشـرب النبيـذ «ما ϩتي:  ١٠٦جاء في كتاب الخضري بك صحيفة 
وأن كان سماره يشربون في مجلسه، وكان يسمع الغناء، وكان من خلقه الحياء والعفـو، وكـان 

وجـاء في كتـاب عصــر » ســنة وكـان شـديد الغـيرة علــى النسـاء.يتـأثر ʪلقـرآن، وكـان ميـالا لل
أن المهـدي كـان في إدارتـه لشـئون رعيتـه كمـن يعمـل بوجـه «المأمون نقـلا عـن السـير مـوير: 

  .» للعصر الذهبي الذي تلا أʮمهعام على رفاهية الأمة وإسعادها، وكان معينا ومعجلاً 
بنه موسى الهادي وليا لعهـده خلع المهدي عيسى بن موسى من ولاية العهد، وعين ا

المحـرم  ٢٢ه خـرج إلى جرحـان وفي طريقـه مـات في ١٦٩وجعل بعده ابنه هـرون وفي سـنة 
ــه كــــان في صــــحبته، وكــــان المهــــدي في الثالثــــة  ــبذان، وصــــلى عليــــه ابنــــه هــــرون لأنــ في ماســ

   .والأربعين من عمره عند وفاته
موسى الهادي - ٢

 ولايــة جرجــان عنــد مــا تــوفى أبــوه فأخــذ لــه أخــوه هــارون البيعــة علــى كــان الهــادي في
الجند، وأرسـل إليـه بخـاتم الخلافـة وʪلقضـيب والـبردة وكتـب إليـه يعزيـه ويهنئـه، وتـولى عـرش 
الخلافة وكان في الرابعة والعشرين من عمره، ودانـت مـدة خلافتـه قصـيرة، واشـتهر بصـلابة 

الأدب وتشــجيع الشــعراء وكــان شــديد الــبطش جــرئ  الــرأي والشــجاعة والكــرم والميــل إلى
  .»مجتمع الحس ذا أقدام وعزم وحزم«القلب 

كانــت الخيــزران أمــه تقابــل وجــوه الدولــة، وتتــدخل في إدارة الشــئون في أʮم زوجهــا 
ار في المهدي، وقوي نفوذها لدرجة كبيرة، فلما تولى الهادي الحكـم أرادت الاسـتمر 

طريقها، وظنت الفرصة سانحة للاستئثار بجميع السلطة، ولكن الخليفة أوقفها عنـد 
حدها وحرم عليها مقابلة الرجال وأمر قواده ورؤساء الدولة ألا يحضروا مجلسها أو 
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ــه وأخــذت  ــه والدت يــدخلوا عليهــا، وهــدد مــن يخــالف أمــره ʪلإعــدام ولــذلك كرهت
 الدولـة، حـزب يؤيـد الخليفـة ويناصـره تدس الدسائس حوله، ووجدت الأحزاب في

في أغراضــه السياســة، وآخــر يؤيــد الملكــة الأرملــة، واتســع الخــرق بــين الاثنــين وظــل  
  كذلك حتى مات الهادي.

حـاول الهـادي أن يجعـل الخلافـة لابنـه جعفـر مـن بعـده متخطيـا أخـاه هـرون مـع أن  
الجنـد المـوالين لـه شخصـيا هرون برهن على عظيم ولائـه لـه إذ أخـذ البيعـة لـه علـى 

عند وفاة أبيهما كما تقدم، وكان هرون يميل إلى إجابة رغبة الخليفة، ولكـن صـديقة 
يحيي بن خالد نصح له ʪلخروج عن مقـر الخلافـة، وأخـذ يسـعى لـدى الهـادي مبينـا 
لــه خطــأ التغيــير، ولكــن الخليفــة مضــى في سياســته وأخــذ البيعــة لابنــه ضــارʪ بــرأي 

ا عـن مقــر الملـك حــتى مـرض أخــوه ئط وسـجنه وظــل الرشـيد بعيــدً يحيـي عـرض الحــا
  .ومات

ʬر الخـــوارج في الجزيـــرة، وʬر العلويـــون في مكـــة والمدينـــة، وĔـــض الهـــادي متتبعـــا  
سياسة أبيه، ونكل ʪلخوارج والزʭدقة تنكيلا شديدًا، أما العلويون فقد خرج مـنهم 

ه، ويرجع سبب ذلك علـى ١٦٩سنة  ʪلمدينة الحسين بن على بن الحسن المثلث
مــا رواه المؤرخــون إلى القســوة الــتي عامــل đــا وإلى المدينــة عمــر بــن عبــد العزيــز بــن 
عبــد الله الحســن بــن محمد الــنفس الزكيــة وجماعــة مــن أصــدقائه متهمــا إʮهــم بشــرب 
الخمر. إذ قبض عليهم الوالي وشهر đم بين أهل المدينة، وتوسط الحسين في الأمر 

غضـب مـن تصـرفات عمـر، وعـزم علـى الخـروج، وشـجعه وجـود بعـض أهـل  ولكنه
الشيعة العلوية من الكوفة وكانوا قد أتوا للحج، وأقام الحسـين ʪلمدينـة بعـد إعـلان 
الخــروج أحــد عشــر يومــا ثم تركهــا قاصــدا مكــة وفي طريقــه إليهــا قابلــه جماعــة مــن 

محمد وموسـى بـن عيسـى العباسيين من بينهم محمد بـن سـليمان بـن علـي والعبـاس بـن 
وكان الهادي قد سمع بخبر الثورة فأمر محمد بن سليمان بمقابلة الحسين وقتاله. تقابـل 
الطرفان ودارت رحى المعركة عنـد مكـان يعـرف ʪلفـخ وانتهـت بقتـل الحسـين ومـن 
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معه، وكان من نتائج تلك الثورة أن فريحـي بـن عبـد الله ابـن الحسـن بـن الحسـن بـن 
ديلم وʬر đــا، وظلــت الثــورة قائمــة حــتى أخمــدها الرشــيد في أثنــاء علــي إلى بــلاد الــ

ه وفر أخوه إدريـس ابـن عبـد الله إلى بـلاد المغـرب واسـتطاع أن ١٧٥حكمه سنة 
يؤسـس في تلـك الـبلاد دولـة الادارسـة الـتي كـان لهـا شـان كبـير في ʫريـخ العـرب في 

  .الأندلس
  موت الهادي وأخلاقه

ه، وقــد اختلــف المؤرخــون ١٧٠ربيــع الأول ســنة  ١٤الهــادي بعيســى ʪذ في  تــوفي
في سـبب موتـه ومـنهم مـن ينسـب موتـه إلى سـم دسـته لـه أمـه في طعـام أرسـل إليـه، وورد في 

أنــه ورث عــن أبيــه كرمــه وغيرتــه وحبــه لــلأدب، وورق عــن جــده المنصــور «وصــف أخلاقــه 
الــبلاد كثــير  وفي عصــره اشــتد نفــوذ الفــرس وانتشــرت في» حزمــه وشــيئا مــن ميلــه إلى الغــدر

  .من عاداēم ظهر أثرها جليا في عصر الرشيد
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هرون الرشيد
ه بمدينــة الــري. وولــد قبلــه بســبعة أʮم الفضــل ابــن يحيــي ١٤٥الرشــيد في ســنة  دَ لــِوُ 

عة، ولمــا مــات لهــادي تــولى البرمكــى، وتبــادلا الرضــاع مــن أميهمــا، فكــاʭ اخــوين في الرضــا
الرشيد العرش وأسرع ʪلعودة إلى بغداد ودخلها، ووجد أن الأمر هيئ له، وذلـك أن خـازم 
بــن خزيمــة أحــد القــواد ســار في عــدد مــن الجنــد إلى بيــت جعفــر بــن الهــادي وحاصــره وهــدد 

عفـر الأمير ʪلقتل إن لم ينزل عن الخلافة لعمه، واجتمع القوم حـول البيـت فأطـل علـيهم ج
وبذلك تم الأمر للرشـيد وأصـبح الخليفـة » وقال "من كان لي بيعة في عنقه فقد أحللته منها

لا ينازعــه في أمــر الخلافــة منــازع. ويعتــبر المؤرخــون عصــره أزهــى عصــور حكــم المســلمين في 
آســيا، ويعدونــه مــن أشــهر ولاة التــاريخ، إذ بلغــت الخلافــة الإســلامية في عهــده قمــة اĐــد 

ا،   شـجاعً  مـدرʪً مة، ولقـد كـان ورعـا متـدينا محسـنا محبـا للفقـراء، وكـان عسـكرʮً وذروة الفخا
ا مـا اخـترق مملكتـه الشاسـعة لـرد المظـالم ومعاقبـة اĐـرمين الجيوش بنفسه، وكثـيرً  ا ما قادكثيرً 

  .ا حازمًا عالماً بدقائق الأمورا مدبرً ودفع الاغارات عنها، وكان حاكمً 
هره وعنايتــه بمصــالح الرعيــة، وأن الجوامــع والمــدارس وقــد عــم الأمــن الــبلاد بفضــل ســ

والكليــات الكثـــيرة العـــدد، والطــرق والجســـور والمستشـــفيات والملاجــئ ودور العجـــزة الـــتي 
  .أسسها لخير دليل على ما بلغته الدولة من العظمة وعلو الشأن في عصره الخالد الذكر

فكــرين، وعــم الرخــاء هــذا وقــد امتــاز عصــره بــرواج ســوق الأدب وكثــرة الشــعراء والم
ــال بــين الغــربيين وعنــوان الأđــة والفخامــة بــين  الــبلاد، وأصــبح اســم الرشــيد مضــرب الأمث

  الكتاب والمؤرخين، وكانت بغداد في عصره ʭدرة الدنيا، فريدة في حضارēا وعمارēا
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  الأحوال الداخلية في عهده
مســكنا لــه حــتى يشــرف علــى نقــل مقــر الخلافــة مــن بغــداد إلى مدينــة الرقــة واتخــذها  

سورʮ، ويكون قريبا من حـدود الدولـة البوزنطيـة الـتي كانـت ēـدد أمـلاك المسـلمين 
في آســيا الصــغرى مــن آونــة إلى أخــرى، واتخــذ يحيــي البرمكــى كبــيراً لوزرائــه، وعــين 

  أولاده حكامًا وولاة على مختلف أقاليم الدولة.
ذي فـر إلى بـلاد الـديلم في عصـر الهـادي جدد العلويـون نشـاطهم، وأصـبح يحيـي الـ

مصدر خطر كبير على الخلافة العباسية، إذا اسـتطاع أن يوسـع حـدود إمارتـه حـتى 
وصــلت إلى بحــر قــزوين، واشــتهر بلاطــه شــهرة طبقــت الأفــاق، وهــرع إليــه العلمــاء 
من الشرق والغرب، فحقد الرشيد عليه وندب الفضـل بـين يحيـي البرمكـى لمقابلتـه 

ل واليــا علــى فــارس وجرجــان، ونجــح الفضــل في اســتمالة يحيــي العلــوي وكــان الفضــ
بعـد أن فاوضــه في أمـر الصــلح والتسـليم إلى الخليفــة، وقبـل العلــوي طلـب الصــلح 
على أن يكتب له الرشيد أماʭ بخطـه، وكتـب الخليفـة الأمـان، وأشـهد عليـه القضـاة 

يحيــي علــى الرشــيد  والفقهــاء ورؤس بــني هاشــم، وأرســله إليــه ومعــه الهــداʮ، فقــدم
واســتقبله اســتقبالا شــائقا وأكــرم وفادتــه، ولكنــه مــا لبــث أن غضــب عليــه وتحركــت 
عوامل الغيرة في قلبه، فنقض عهده بعد أن حصل على فتوى بنقضه من فريق من 
العلماء وسجن يحيي. إما إدريس فقـد اسـتطاع أن يصـل إلى بـلاد الغـرب بمسـاعدة 

ه ونشــر دعوتــه ١٧٢بمدينــة وليلــى ســنة  واضــح عامــل البريــد علــى مصــر، ونــزل
وʪيعــه النــاس ʪلأمــارة، والتــف حولــه الجنــد وعــزم علــى غــزو افريقيــة وانتزاعهــا مــن 
العباســيين، ولمــا بلــغ الرشــيد خــبره أرســل إليــه ســليمان بــن جريــر المعــروف ʪلشــماخ 
وطلب إليه أن يحتال على قتله، فأدعى الرجـل الطـب وانتهـز مـرض إدريـس وسمـه، 

ات ʪيع أنصاره ابناً له يسمى إدريس الثاني، واستمرت دولـة الادارسـة قائمـة ولما م
بــبلاد المغــرب ولم يســتطع الرشــيد إرجاعهــا إلى حظــيرة الخلافــة الإســلامية، ولــذلك 

  .اشتد غضبه على العلويين وأخذ يراقبهم مراقبة دقيقة
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واشـتهر مـنهم الوليـد  قامت الخوارج بفتن عديدة في عصر الرشيد في أنحـاء الدولـة،
بــن طريــف الشــيباني وكــان مقــدامًا شــجاعًا، واســتطاع أن يســتولى علــى نصــيبين في 

ه وقتل حاكمها، ولما اشتد سـاعده وكـبر شـأنه اهـتم الرشـيد ϥمـر ثورتـه ١٧٨سنة 
وأرسل إليه قائدًا كبيراً وهو يزيد بن مزيد الشيباني فتغلب عليه وقتله بمكان قريـب 

ه، ولما قتل تولت أخته ليلى قيادة أنصاره، ويطلق ١٧٩في سنة  من مدينة الأنبار
ـــين » جـــان دارك المســـلمين«عليهـــا ســـيد أمـــير علـــى  ـــا ب لأĔـــا أʬرت حماســـا عظيمً

الثوار، وحاربـت جنـد الرشـيد حـرʪً عـواʭ، وظلـت تقاتـل حـتى أعراهـا قائـد الخليفـة 
ر، ورثــت أخاهــا بــترك القتــال فتركتــه، وكانــت مشــهورة ʪلجمــال وكانــت تقــول الشــع

  بشعر رقيق بعد موته نذكر منه ما يلي:

ـــا ــــ ــك مورقـ ــــ ــ ـــابور مال ــــ ــجر الخـ ــــ ـــا شــ ــــ ـــف  فيـ ــــ ـــــن طريـ ـــ ـــى اب ــــ ـــزع علـ ــــ ــــك لم تجـ ــــ   كأن
ــــى ـــن التقـــ ـــ ـــزاد إلا مـ ــــب الــــ ــــتى لا يحـــ ـــيوف  فـــ ــــ ــــ ـــــا وسـ ــــ ـــ ـــن قن ــــ ــــ ـــال إلا مـ ــــ ــــ   ولا المـ
ـــإ  حليف الندى ما عاش يرضى به الندى ـــففـــ ـــ ــــدى بحلي ـــــى النــ ـــــات لا يرضـ   ن مـ
ـــا ــــ ــباب وليتنـــ ــــ ــــدان الســــ ــــ ـــــدʭك فقــ ـــا ϥ  فقـــــ ــــ ــــ ــــ ــن فتيانن ــــ ــــ ــــ ـــديناك مـ ــــ ــــ ــــ ــــوفف ــــ ـــ ــــ   ل

عــين الرشــيد علــي بــن عيســى بــن ماهــان واليــا علــى خراســان، وكــان واليــا ظالمــا ظلــم 
النـاس وجمـع ثــروة طائلـة واســتفحل أمـره في الـبلاد وأصــبح ذا نفـوذ يشــبه نفـوذ أبي مســلم، 

رفعـــون شـــكايتهم، ورأي فكتـــب أهـــل خراســـان إلى الخليفـــة يتظلمـــون مـــن قســـوة واليـــه، وي
معـه ابنـه  بالرشيد أن الأمر يتطلب تحقيقا، فخرج من الرقة قاصدا مدينة الري واستصحا

ــة أربعــة شــهور، وبعــث في طلــب علــي بــن عيســى فجــاءه مـــثقلا  المــأمون ومكــث في المدين
ʪلأموال والهداʮ والطرف وأهدى كل من كان مع الرشيد، وكسب الخليفة ونفى عن نفسه 

إليه مـن الـتهم، وعـاد إلى مقـر حكمـه في مـرو وأخـذ ينـتقم منـة وجـوه خراسـان ومـن ʭ وجه 
ظــن فــيهم أĔــم مصــدر الشــكوى، وفي تلــك الأثنــاء ʬر رافــع بــن ليــث بــن نصــر بــن ســيار 
وعظـم شـأنه في سمرقنـد، وأرسـل علــي بـن عيسـى لقتالـه فتغلـب عليــه وقتلـه، وكـان قـد قتــل 
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ى أن ϩخــذ الأمــر علــى عاتقــه وϦهــب لقتالــه والى سمرقنــد قبــل ذلــك، فــرأى علــي بــن عيســ
وأسرع ʪلرجوع من بلخ إلى مرو مخافة أن يسير إليها رافع فيسـتولى عليهـا، وكـان ابـن علـي 
بــن عيســى قــد تــرك ثــروة طائلــة بلــغ أمرهــا الرشــيد، فغضــب وأكــد مــن خيانــة واليــه علــى 

بن أعين وعهد إليـه خراسان وظلمه للرعية وعزم على خلعه، واختار أحد قواده وهو هرثمة 
ʪلقــبض علــى الــوالي وعينــه واليــا مكانــه، واســتطاع هرثمــة أن يقــبض علــى علــي بــن عيســى 
وعلى أبنائه وأهـل بيتـه، وصـادر أملاكـه وأموالـه وأرسـله إلى بغـداد في الأغـلال وحمـل ثروتـه 

بعـير وأرسـلها إلى الخليفـة، وفـرح أهـل خراسـان فرحـا عظيمـا ودعـوا للخليفـة  ١٥٠٠على 
صر وحسن الجزاء لتخلصهم من شر علي، أما رافـع فقـد ظـل ʬئـرا حـتى انقضـى عصـر ʪلن

  .الرشيد ثم خضع للدولة في عصر المأمون

مـن مجـوس بلـخ وكـان يخـدم  - ويسـمى برمـك- البرامكة أسـرة فارسـية كـان مؤسسـها 
لهجــرة، ولمــا دخــل الإســلام هــو وأولاده معبــدا مجوســيا فيهــا وذلــك في أوائــل القــرن الثــاني ل

بــلاد فــارس وانتشــر đــا أســلم بنــو برمــك، وكــان أكــبرهم ســنا يســمى خالــدا، ولمــا ظهــرت 
الـدعوة العباسـية في خراســان كـان خالــد هـذا مــن أكـبر أنصــارها ودعاēـا، ولمــا اسـتقر الأمــر 

ر للسفاح استوزره بعد قتل أبى سلمة الخلال، وظـل وزيـرا حـتى مـات السـفاح وتـولى المنصـو 
ــا قــديرا حســن الســيرة والتــدبير، ومــات في  فعينــه واليــا علــى فــارس ثم الموصــل، فكــان والي
 ʪه خـير تربيـة فاختـاره المهـدي ليكـون مربيـا ومـؤدʪخلافه المهـدي وكـان قـد أنجـب يحيـي ور
لابنــه هــرون فأحســن القيــام بــذلك، وأخلــص لأمــيره إخلاصــا كــاملا، وظــل بجانبـــه في أʮم 

ــده في أمــر ــولى  الهــادي يؤي ــة، وت ــو لا أن عاجلتــه المني ــه ل ــة العهــد وكــاد الهــادي يفتــك ب ولاي
الرشيد مكانه فولاه الوزارة، وفوض إليه تفويضا صريحا في تصـريف شـئون الدولـة قـائلا لـه: 

قد قلدتك أمر الرعية، وأخرجته من عنقي إليك، فاحكم في ذلك بما ترى مـن الصـواب، «
ض الأمور علـى مـاترى"، ولم يلبـث أن دفـع إليـه واستعمل من رأيت، واعزل من رأيت، وام

خاتم الخلافة فاجتمعت له الوزارʫن وأصبح đما عـرف عنـه مـن كـرم الخلـق وسماحـة الـنفس 
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وجودة الكتابة كعبة القصاد ومنتج الـرواد، وكـان ليحيـي خمسـة أنجـال وهـم الفضـل وجعفـر 
ʪ لدولة العباسـية في أثنـاء حكـم وموسى وخالد ومحمد، وكان لهؤلاء أولاد وكانوا كلهم رؤساء

ــاء  ـــا اســــتحق ثنــ ــال الممدوحــــة مـ الرشــــيد، وكــــانوا يجمعــــون مــــن الصــــفات المحمــــودة والخصــ
معاصريهم من الكتاب والشـعراء والقصـاد وكـان أكـبر أفـراد هـذه الأسـرة شـأʭ يحيـي وشـأنه 
 مــع الرشــيد قــد مــر بنــا ذكــره ثم ولــداه الفضــل وجعفــر، فإمــا الفضــل فقــد كــان تــوأم الرشــيد
رضاعا، شباً معا كالأخويين، ولم يزالا كـذلك إلى أن ولـد الأمـين للرشـيد فـألقى بـه في حجـر 
الفضــل ليعــنى ϥمــر تربيتــه، ولمــا خرجــت خراســان علــى الرشــيد أرســل الفضــل واليــا عليهــا 
وعلى ثغورها فأصلح حالها، وهدأ ثورēا ونجح نجاحًا ʪهرًا في غزواته فيما وراء Ĕـر جيحـون 

ه أحسن الرشيد استقباله في جمع من بني هاشـم وعليـة القـوم، ١٧٩نها في سنة ولما عاد م
وأبقاه في بغداد يسـاعد أʪه في إدارة الشـئون ولقـب ʪلـوزير الصـغير، وأمـا جعفـر فقـد كـان 
سمــح الأخــلاق كثــير العطــاء، لا نظــير لــه في الفصــاحة والبيــان، وكــان الرشــيد أميــل إليــه مــن 

ضــاع فتنــة قامــت بــين القبائــل العربيــة ʪلشــام، فأخضــع لثــوار، أخيــه الفضــل، أرســله إلى إخ
وأصلح الأمور، وعاد إلى بغداد فاستقبله الخليفة استقبالاً عظيمًا، وولاه مصـر، لكنـه أبقـاه 
بجانبه، وعهد بتربية المأمون إليه، ثم حدث أن تناول يحيي عن منصـب الـوزارة لابنـه الفضـل 

مــن الفضــل التنــازل عنهــا لأخيــه جعفــر، فكتــب  ولكــن الرشــيد طلــب إلى يحيــي أن يطلــب
قد سمعت ما أمر به أمير المؤمنين في أخـي، ومـا انتقلـت عـنى نعمـة «يحيي إلى الفضل يقول:

، تـولى جعفـر الـوزارة وأخـذ يعمـل إلى خـير »صارت إليه، ولا غربـت عـنى رتبـة طلعـت عليـه
، واقتصـد مـن النفقـات وضبط الأموال ورتب ديـوان الأعمـال والجبـاʮت«الدولة وسعادēا 

فضــلا يحطــات بــه، وأقــام علــى الســجلات مهــرة الحســاب لدقــة المقارنــة بــين خــرج الدولــة 
ودخلهــا، وجعــل لهــذا الــديوان شــعوʪ عــدة تتشــعب منــه وترجــع إليــه، وأمــر بحفــظ الــدفاتر 
القديمـــة للمراجعـــة، ثم نظـــر إلى ضـــبط المعـــاملات بـــين بعـــض النـــاس وبعـــض، فأقـــام جماعـــة 

ل العدالة في كل الجهات لمراقبة حركات البيع والشراء، ونظـر إلى بغـداد ونظـم يعرفون برجا
شرطتها، وأقام العسـس بجميـع دروđـا، وبـث فيهـا العيـون والأرصـاد لمراقبـة حركـة الأغـراب 
فيها" إلى غير ذلك من الأعمال التي ضاعفت ثقة الرشيد به حتى أʭبه عنه في القضاء يـرد 
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يباشــره إلا الخلفــاء، وبــذلك عظــم شــأن جعفــر حــتى أصــبح يلقــب المظــالم الأمــر الــذي لا 
ʪلملك ولا يفرق بينه وبين الخليفة في نفوذه، وارتفعـت مكانـة الأسـرة ارتفاعًـا عظيمًـا نتيجـة 
لمكانــة أفرادهــا، وأثــرت ثــراء كبــيراً، وأصــبح ســلطاĔا لا حــد لــه، ولقــد اشــتهرت ʪلســخاء 

النــاس حبــا جمــا والتــف الشــعب حولهــا التفافــا لم والكــرم وبــذل الأمــوال للســائلين، فأحبهــا 
يســبق لــه نظــير، فــأʬروا بــذلك حســد الكثــيرين مــن أمــراء العــرب خصوصــا آل الربيــع وآل 
المزيــد الشــيبانى، فتضــافروا حــتى أوقعــوا بيــنهم وبــين الرشــيد ففتــك đــم فتكــا ذريعــا وصــادر 

  .đاممتلكاēم، وإليك ما أورد بعض المؤرخين في وصف النكبة وأسبا
  سقوط البرامكة

ه وانصرف إلى الحيرة، وكانت عادته كـل سـنة يحـج فيهـا أن  ١٨٦حج الرشيد عام 
يقيم في ضيافة جعفـر أʮمـا ببيـت لـه في الحـيرة، فلـم ينـزل كعادتـه في هـذه السـنة، وسـار إلى 

واعتـذر لجعفـر عـن عـدم منادمتـه تلـك  ١٨٧الأنبار فوصلها ليلة السبت آخـر المحـرم سـنة 
وقــال إنـه يريــد الراحـة في بيتــه، فانصــرف جعفـر وتــرك الرشـيد فأرســل وراءه مســرورا  الليلـة،

خادمـــه وأمـــره أن يـــذهب لوقتـــه إلى بيـــت جعفـــر ويخرجـــه إخراجـــا عنيفًـــا وϩتي بـــه، فـــذهب 
مسرور وأخرجه وأتى به منزل الرشيد وأخبر الخليفة بمجيئه فأمره بضرب عنقـه ونفـذ سـرور 

ليلــة عينهــا مــن أحــاط بيحيــي ابــن خالــد وجميــع ولــده ومواليــه الأمــر، ثم أرســل الرشــيد في ال
وأودعهــم الســجون، ثم فــرق الكتــب إلى ومــن كــان مــنهم ʪلطريــق فلــم يفلــت مــنهم أحــد، 

جميــع العمـــال والــولاة أن يقبضـــوا أمــوالهم، ووجـــه رجــاء الخـــادم إلى الرقــة وأمـــره أن يقـــبض 
قــل جثــة جعفــر إلى بغــداد فنقلهــا أمــوالهم وϩخــذ رفــيقهم ومــواليهم، ثم أمــر الســندي أن ين

وقطعها إلى نصفين على الجسر الأعلى والأخـر علـى الجسـر الأسـفل، وقـد ظلـت مصـلوبة 
فأحرقت، وحذر الناس من إيواء أي فرد مـن  ϵحراقهابضع سنين حتى مر đا الرشيد فأمر 

لــه،  البرامكـة مســتثنيا محمد بــن خالـد بــن برمــك وولــده وحشـمه لمــا ظهــر لـه مــن نصــيحة محمد
  .ه مما دخل فيه وغيره من البرامكةوعرف براءت

ــة تلــك  وهــذا وقــد اختلــف المؤرخــون اختلافــا كبــيرا في الأســباب الــتي أدت إلى نكب
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  الأسرة وذكروا منها: 
: إن الرشــيد غضــب غضــبا شــديدا عنــدما علــم أن جعفــرا أطلــق ســراح يحيــي العلــوي 

ϥس العلـويين، وقـد فعـل جعفـر  وسهل لـه الهـرب إلى افريقيـة، وكـان الرشـيد يخشـى
هذا من غير استئذان الرشيد، ووجد الفضل بين الربيع أن الفرصة سـائحة للإيقـاع 
بجعفر، وأبلغ الحادثة إلى الخليفـة فتظـاهر الخليفـة ʪلاسـتخفاف ʪلأمـر ولكنـه شـك 
في إخـــلاص البرامكـــة مـــن يومهـــا، واēمهـــم Ĕϥـــم يـــؤثرون مصـــلحة العلـــويين علـــى 

، وهــى التهمــة الــتي المهــديت هــذه التهمــة أشــد مــن الزندقــة عنــد مصــلحته، وكانــ
حـتى جعلـه  المهـدياستعملها الربيع بن يونس والد الفضل ضد أبى عبيـد الله وزيـر 

  .يقتل ابنه بتلك التهمة

نسب بعض المؤرخين سبب النكبة إلى مجرد الملل والغيرة: سئل سـعيد بـن سـالم عـن 
غضـب الرشـيد علـيهم فقـال والله مـا كـان مـنهم مـايو جـب خيانة البرامكة الموجبـة ل
، والله لقـد اسـتطال ولكن طالت أʮمهم وكل طويل مملـول، بعض عمل الرشيد đم

 ومـا رأوا مثلهـا عـدلا وأمنـا ɯالناس الذين هم خـير النـاس أʮم عمـر بـن الخطـاب 
  . حتى قتلوهماɯوسعة أموال وفتوح، وأʮم عثمان 

ــة والجــاه والثــروة الــتي وصــل  البرامكــة في عهــد الرشــيد ممــا جعــل  إليهــاعلــو المكان
الخليفــة يــوجس خيفــة علــى مركــزه ومركــز أســرته، وجعلــه يترقــب الفرصــة للخــلاص 
مـــنهم، وكـــان النـــاس يتوقعـــون تلـــك النكبـــة لهـــم، ودليلنـــا علـــى ذلـــك مـــا يـــروى أن 

قصــر لــه، فســأله جعفــر "هــل تــرى في زار جعفــر الــبر مكــي في  المهــديإبــراهيم بــن 
دارى عيبـــا؟ " فقـــال إبـــراهيم "الـــذي يعيبهـــا عنـــدي أنـــك أنفقـــت عليهـــا نحـــوا مـــن 
عشرين ألف ألف درهم، وهو شيء لا آمنـه عليـك غـدا بـين يـدي أمـير المـؤمنين " 
فقال "سـأقول هـذه نعـم أمـير المـؤمنين علـى وضـعتها فـوق تـل عـال، وقلـت ʮ قـوم 

  .đا" أتحدثلى، إن الناس يخفون نعمه، وأʭ انظروا نعم الخليقة ع
أورد المؤرخون العـرب ونقـل عـنهم مؤرخـو الفـرنج قصـة عباسـة بنـت المهـدي أخـت 
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الرشــيد ومــا كــان بينهــا وبــيم جعفــر الــبر مكــي مــن علاقــات ســرية، ومــن أĔــا كانــت 
 تحضر مجالس الشراب مع أخيها ونديمـه جعفـر، وأĔـا تزوجـت مـن جعفـر سـرا بعلـم
الرشيد، وأĔـا حملـت ووضـعت وأرسـلت مولودهـا مـع حواضـن لـه مـن مماليكهـا إلى 
مكـــة، وأن الرشـــيد عـــرف الســـر بعـــد ذلـــك مـــن جاريـــة لأختـــه وهـــو يحـــج في ســـنة 

ــه ١٨٧ ــ، فغضــب علــي جعفــر وعــزم علــي الفتــك ب الخ القصــة، وهــى قصــة  –هــ
ر عليــه بنــو ظــاهر عليهــا أثــر التوليــد والاخــتراع لمخالفتهــا أخــلاق الرشــيد، ومــا ســا

العبـــاس مـــن بدايـــة عهـــدهم حـــتى زمـــن ضـــعفهم، إذ لـــيس مـــن المعقـــول أن يكـــون 
ر إلى مجـالس شـربه وهـو الرشيد مرن الخلق إلى هذا الحـد، وان ϩذن لأختـه ʪلحضـو 

  .مع أصدقائه
ولقــد أجمـــل ابـــن خلـــدون أســـباب النكبـــة وعللهـــا تعلـــيلا أقـــرب إلى التـــاريخ منـــه إلى 

"إنمـا نكـب البرامكـة مـا كـان مـن اسـتبدادهم علــي  ١٢فحة في صـالروايـة والوصـف، فقـال 
، حتى كان الرشيد يطلب اليسـير مـن المـال فـلا يصـل إليـه، الدولة واحتجاĔم أموال الجباية

فغلبوه على أمره وشاركوه في سـلطانه، ولم يكـن لـه معهـم تصـرف في أمـور الدولـة وخططهـا 
 حجابــهمــن وزارة وكتابــة وقيــادة و  عــن ســواهم: واجتازوهــاʪلرؤســاء مــن ولــدهم وصــنائعهم 

 ... . وسيف وقلم
وانصـرفت نحـوهم الوجـوه  ،وانبسـط الجـاه عنـدهم ،فتوجه الإيثار من السلطان إليهم

وتخطــت إلــيهم مــن أقصــى التخــوم هــداʮ  ،وقصــرت علــيهم الآمــال ،وخضــعت لهــم الرقــاب
 ،أمــوال الجبايــة وتســربت إلى خــزائنهم في ســبيل التزلــف والاســتمالة ،الملــوك وتحــف الأمــراء

ــة العطــاء وطوقــوهم المــنن وكســبوا مــن بيــوʫت  ،وأفاضــوا في رجــال الشــيعة وعظمــاء القراب
واســتولوا علــي الفــري  ،ومــدحوا بمــا لم يمــدح بــه خليفــتهم ،الأشــراف المعــدم وفكــوا العــاني

حـني أسـفوا البطانـة واحقـدوا الخاصـة  ،والضياع مـن الضـواحي والأمصـار في سـائر الممالـك
ودبـت إلى مهـادهم الـوثير مـن  ،فكشفت لهم وجوه المنافسـة والحسـد ،أهل الولاية وأغضوا

حـــتى لقـــد كـــان بنـــو قحطبـــة أخـــوال جعفـــر مـــن أعظـــم الســـاعين  ،الدولـــة عقـــارب الســـعاية
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  .عليهم"
حلل ابن خلدون أسباب النكبة وخالف المؤرخين في روايتهم عن العباسة وترى مـن  

ـــتي أســـق ـــة العباســـية تحليلـــه الأســـباب الحقيقيـــة ال طت هـــذه الأســـرة بعـــد أن خـــدمت الدول
ولم تكـن نكبـتهم حادثـة تقـدمنها أسـباب طويلـة أنـتج  ،خدمات جليلة نحو سبعة عشر عاما

   .اعنها بعضها بعضً 
كان أفراد الأسرة يعاملون معاملة حسنة في سجوĔم حتى غضب الرشـيد علـى عبـد 

و ابـن صـالح بـن علـى بـن عبـد وعبـد الملـك هـذا هـ ،الملك بن صالح وسجنه فضـيق علـيهم
وحقـق  ،وقداēم ϥنـه يعمـل علـي نيـل الخلافـة وأن البرامكـة كـانوا يسـاعدونه ،الله بن عباس

الرشيد التهمة ولما اقتنع بصحتها أمر بحبسـه فحـبس عنـد الفضـل بـن الربيـع وأرسـل يسـأل 
ده إلى يحيي البرمكي عما نسب إلى عبد الملك وطلب إليه أن يصـدقه حـتى يعفـو عنـه ويعيـ

ولمــا أجابــه يحيــي ϥنــه لا يعــرف مــن أمــر التهمــة شــيئا غضــب الرشــيد وقســا في  ،ســابق حالــه
ـــــ ومــات بعــده ابنــه ١٩٠معاملــة البرامكــة ظــل يحيــي مســجوʭ حــني مــات في ســجنه ســنة  هـ

ــه الأمــين وأخرجــه مــن ١٩٣الفضــل في ســنة  ــد الملــك مســجوʭ حــتى عفــا عن ــ وظــل عب ـــ هــ
ʮم ولما ،سجنه و ولاه سورēورفـع  ،تولي المأمون العـرش أرجـع للأحيـاء مـن البرامكـة ممتلكـا

ــخ البرامكــة في كتــب مــؤرخي العــرب ومــا ʭلهــم مــن الرشــيد  ،منــزلتهم ــو قــرأت ʫري وأنــك ل
ولقد كـان الرشـيد نفسـه  ،وبكيتهم مع الباكين بين أطلالهم ،لذابت نفسك حسرات عليهم

  واس ϥبيات رقيقة منها.يبكى عليهم عند ذكرهم وقد رʬهم شاعره أبو ن

ــــــا ـــــ ـــــــــــترحنا واســـــــــــــتراحت ركابنــ   الآن اســ
  

  وأمســـك مـــن كـــان بحـــدي ومـــن كـــان يجتـــدي
  فقـــــل للمطـــــاʮ قـــــد أمنـــــت مـــــن الســـــري  

   
ـــــــــــد  ــــــــــدا بعـــــــــــد فدف ــــــــــافي فدفـ   وطـــــــــــي الفيـ

ـــــــر   ــــــاʮ قـــــــــد ظفـــــــــرت بجعفــ ـــ ــــــل للمن   وقـــ
   

ـــــــــــود ــــــــــده بمسـ ــ ــــــــــــري مــــــــــــن بع ــــــــن تظف ــــ   ول
ــــــاʮ بعــــــــد فضــــــــل تفضــــــــلي     وقــــــــل للعطــ

   
ــــــــرزاʮ كـــــــــــــل يـــــــــــــو  ــــــــــل للـــــ   م تجـــــــــــــدديوقـــ

ـــــــــدا    ــــــك ســــــــــيفا بــــــــــر مكيــــــــــا مهنـ   ودونــــ
  

ـــــــــــــد ــــــــاشمي مهنـــ ـــــ ــــــــــــيف هـــ ــــــيب بســــ ــــــ   أصــــ
ترك البرامكة فراغـا كبـيرا في إدارة الشـئون لم يسـهل علـي الرشـيد ملـؤه بعـد نكبـتهم    
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 ًʭومقدرة.إذ استوزر الفضل بن الربيع ولكنه كان أقل من جعفر شأ   
  الحوادث الداخلية الأخرى:  

ــ١٧٠وال في أفريقية: ظل يزيد المهلي حاكما على أفريقية حتى مات سـنة الأح  ــ  ،هــ
فسـار سـيرة أخيـه وقمـع كـل الثـورات والفـتن الـتي قامـت عقـب  ،وتولى بعـده أخـوه حكمهـا

فأرسل الرشـيد قائـده القـدير هرثمـة  ،ولكن البلاد ʬرت مرة أخري في عهد ابنه ،موت يزيد
ثم  ،وتــولى الحكــم لمــدة ثــلاث ســنوات ،الأمــن إلى نصــابهوأعــاد  ،بــن أعــين فأخضــع الثــورة
وطلب منه أن يوليه حكم  ،فتقدم إبراهيم بن الأغلب إلى الرشيد ،استقال ورجع إلى بغداد

 ،وتعهـد ϥن يرسـل إلى بيــت المـال في بغـداد أربعـين ألـف دينـار ســنوʮ ،أفريقيـة حكمـا وراثيـا
قبـل  ،ف دينـار ترسـل إليهـا سـنوʮ مـن مصـرولما كانت أفريقية تكلـف خزينـة الدولـة مائـة ألـ

مشــترطا  ،وقصــر الحكــم عليــه وعلــي أفــراد أســرته مــن بعــده ،توليتــه بنــاء علــى مشــورة هرثمــة
وأصـبحت  ،موافقة الخليفة الجالس علـي العـرش علـي مـن يتـولى الحكـم عنـد خلـو المنصـب

  في القيروان. لة الأغالبةوēيأ الأمر بقيام دو  ،أفريقية بذلك مستقلة استقلالا ذاتيا
  أحوال الدولة الخارجية:

وغـــزوا  ،خـــالف البوزنطيـــون شـــروط المعاهـــدة الـــتي عقـــدēا ايـــريني في زمـــن المهـــدي 
فــنهض  ،وĔبــوا وســلبوا وأســروا كثــيرا مــن المســلمين ،أراضــي الدولــة واعتــدوا علــى حــدودها

وســير علــيهم جيشــا تحــت أمــره قائــد  ،وس مركــزا لأعمالــه الحربيــةالرشــيد واتخــذ مدينــة طرســ
ــ فـردهم علـى أعقـاđم١٧٥تركي في سـنة  ــ وفي تلـك  ،واسـتولى علـى مـدينتين مـن مـدĔم ،هــ

الســنة ســارت ســفن المســلمين واســتولت علــى قــبرص وكريــت. وأســر أمــير البحــر الإغريقــي 
ع البوزنطيــون إلى اعتــدائهم علــى ثم رجــ ،ولمــا رفــض قتلــه المســلمون ،وعــرض عليــه الإســلام

ــ ومعه جيش قـوى يقـوده رجـال ١٨١فخرج إليهم الرشيد بنفسه في سنه  ،حدود الدولة ــ هــ
وتبـادل  ،فأنتصر الرشيد وطلبت أيرينى الصلح على أن تـدفع الجزيـة بطريقـة منتظمـة ،مهرة

  .الفريقين الأسرى وēادʭ لمدة أربع سنوات
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في الدولة البوزنطيـة بعـد أن تغلبـت علـى ابنهـا ولقبـت  نانفردت أيرينى ϵدارة الشؤو 
ولكن الروم ʬروا عليهـا بعـد أن حكمـت بلادهـا خمـس سـنوات وخلعوهـا  ،نفسها أوغسطا

وتولي زمام الأمور بعدها وزير ماليتها المسـمى ʭيسـفوراس (نقفـور) وعـزم  ،هــــ١٨٧في سنة 
ʪإذ قـال فيـه "  ،مهينـا مهـددا ومتوعـدا على فسخ المعاهدة المعقودة وكتـب إلى الرشـيد كتـا

من نقفور ملك الروم إلى هارون الرشيد ملك العرب. أما بعد فأن الملكـة الـتي كانـت قبلـي 
فحملت إليك من أموالها مـا كنـت حقيقـا  ،وأقامت نفسها مقام البيدق ،أقامتك مقام الرخ

كتــابي فـأردد مــا ولكـن ذلــك لضـعف النســاء وحمقهـن، فــإذا قـرأت   ،أن تحمـل أضـعافه إليهــا
  ."وإلا فالسيف بيننا وبينك ،وافتد نفسك بما يقع به المصادرة لك ،حصل لك من أموالها

يقــول ابــن خلــدون فلمــا قــرأ الرشــيد الكتــاب اســتفزه الغضــب حــتى لم يقــدر أحــد أن 
ولم يجـرؤ احـد  ،وتفرق جلساؤه خوفا مـن زʮدة قـول أو فعـل مـنهم ،ينظر إليه أو أن يخاطبه

 ،علي إبداء الرأي ثم تنـاول الكتـاب وكتـب علـي ظهـره: "﷽ɬـɮɭمن وزرائه 
فقـد قـرأت كتابـك ʮ ابـن الكـافرة  ،أمـا بعـد ،من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلـب الـروم

  .والجواب دون ما تسمعه والسلام "
ــع الســير   ــوم نفســه وخــرج علــي جــيش كبــير وʫب ــال في الي حــتى Ϧهــب الرشــيد للقت

صل هرقلة إحدى معاقل الـروم. وهنـاك تقابـل مـع جيـوش أعدائـه فتغلـب علـيهم وانتصـر و 
نصــرا مبينــا، واضــطر نقفــور إلى عقــد الصــلح علــى أن يــدفع جزيــة مضــاعفة ورجــع الخليفــة 
المنتصر، وما كاد يصل الرقة حتى نقض نقفور الصلح ظنا منه أن البرد قـارص.وأن الخليفـة 

ولكنــه كمــا قــال جبــون المــؤرخ الشــهير أخطــأ فهــم الرشــيد لــن يرجــع إليــه في هــذا الوقــت، 
وحزمـه، فقــد رجــع الخليفــة بســرعة أدهشــت ملـك الــروم وتقابلــت الجيــوش وانتصــر الرشــيد 
بعــد معركــة دمويــة، وطلــب نقفــور الصــلح مــرة أخــرى، فأجــاب الرشــيد طلبــه، ولكــن الــروم 

، وفى »نتصــر ثم يعفــووفى كــل مــرة كــان الرشــيد ي«نقضــوا العهــد مــرارا عديــدة ويقــول مــوير 
ه أرسل الرشيد ابنه لقاسم لتأديب الروم فأدđم، وفى السنة التاليـة أنتهـز نقفـور ١٨٩سنة 

قيام ثورة في المشرق وغزا بلاد المسلمين وارتكـب فضـائح عديـدة فلـم يطلـق الرشـيد صـبرا 
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 ن لاوتــرك الأمــور لابنــه المــأمون، وســار علــى رأس جــيش كبــير لمعاقبــة هــؤلاء الأعــداء الــذي
ا، واسـتولى علـى المـدائن كبـيرً   ايعرفون عهدا، ولا يحترمون وعـدا، وقـد انتصـر علـيهم انتصـارً 

المهمة في آسيا الصغرى، وأبلى قـواده بـلاء حسـنا، ففـتح يزيـد بـن مخلـد كونيـه ويوفسـيوس 
وليـــدʮ، وفـــتح شـــر حبيـــل ابـــن مـــع بـــن زائـــدة أربـــع مـــدائن أخـــرى مـــن أشـــهر مـــدن الـــروم، 

الأعداء في كـل مكـان فطلبـوا الصـلح وأجـاب الرشـيد طلـبهم وفـرض  وفتحت هرقلة وهزم
  .ألف دينار ٣٠٠الجزية على نقفور وعلى أفراد أسرته وبطارقته وأهل بلده فدفع 

ه وأغــاروا علــى أطــراف الدولــة وأنزلــوا ʪلمســلمين ١٩٨جــدد الــروم القتــال في ســنة 
هم بسـبب ثـورة رافـع بـن خسائر فادحة في مرعش وطرسوس ولم يستطع الرشيد الرجوع إلـي

  .ليث في خراسان وϦهبه للخروج إلى محاربة هذا الثائر بنفسه
هــذا وينتقــد المؤرخـــون الرشــيد مــر الانتقـــاد بســبب تســاهله مـــع الــروم وقعــوده عـــن 
مطـــاردēم والقضـــاء علـــيهم، إذا كـــان في اســـتطاعته طـــردهم جملـــة مـــن آســـيا الصـــغرى بـــل 

  .كهمة ملوالاستيلاء على القسطنطينية عاصم

إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة سـفراء مـن قبلـه إلي بغـداد لأغـراض  نشارلماأرسل 
مختلفة منها أنه طلب حمايـة المسـيحيين الـذين يخرجـون إلي بيـت المقـدس بقصـد المتـاجرة أو 

ط نقفــور والتغلــب مــن الرشــيد المعاونــة لإســقا نشــارلماϦديــة فريضــة الحــج، ومنهــا أن طلــب 
علـى الدولـة البيزنطيـة، وقـد هـرع طـلاب العلـم مـن الفرنجـة إلي بغـداد ينتهلـون مـوارد العلـم 

يحملـون الهـداʮ  نشـارلمافيها ويعملون على نقل الثقافة العربية إلي بلاد الغرب، وكـان رسـل 
ــة إلي الرشــيد، كمــا أن الرشــيد أرســل لــه هــداʮ ردً  ة وفيــل ا علــى هــداʮه، منهــا ســاعالثمين

  .وأقمشة شرقية، ويقول موير ولم تتعد الصداقة بينهما هذا الحد

ولــد عبــد الله المــأمون بــن الرشــيد في اليــوم الــذي تــولى فيــه أبــوه عــرش الخلافــة وولــد 
أخوه محمد الأمين بعده بشهور من أم أخرى وهي زبيدة حفيدة المنصور فكان المـأمون أكـبر 



٧٢ 
 

وأحــق منــه بولايــة العهــد ولكــن الرشــيد عقــد ولايــة العهــد لابنــه الأمــين في  مــن أخيــه الأمــين
ه وكان سنه لا يتجاوز ثلاث سنوات، ولما استوزر الرشيد جعفر البرمكى أشـار ١٧٣سنة 

عليه أن يعقد لأخيه المأمون أيضا ليكون ولى العهد بعد أخيه، ففعل الرشيد ذلك أيضـا في 
الح مــن الرشــيد أن يبــايع لثالــث أولاده القاســم ه ثم طلــب عبــد الملــك بــن صــ١٨٣ســنة 

  .وسماه المؤتمن ١٨٦ففعل الرشيد ذلك أيضا في سنة 
فجعـل الشـرق للمـأمون وهـو خراسـان والـري إلي «ثم قسم البلاد بين أولاده الثلاثـة 

همذان، وجعل الغرب للأمين وهـو المغـرب ومصـر والشـام، وجعـل للمـؤتمن الجزيـرة والثغـور 
  . "والعواصم

ــر رأىرأ ــــ ــــ ـــذب شـــــ ــــ ــــ ــــك المهـــ ــــ ــــ ـــــبلادا  ى الملــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــة والــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــمته الخلافــ ــــ ــــ ـــ ــــ   لقســـــ
ــــير آل ــــ ـــ ـــداوة غـ ــــ ــــ ــــرس العـ ــــ ــد غــــ ــــ ــــ ـــدادا  فقــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــتهم بــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــل الفـــ ـــ ــــ ــــ ــــ   وأورث شمــــ
ʭــــوا ــــ ــــ ـــــرʪ عـــ ــــ ــــ ـــنهم حــ ــــ ــــ ــــ ـــــح بي ـــ ــــ ــــادا  وألقـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــاđم القي ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــسّ لأجتنـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   وسلــ
ـــور ــــ ــــ ـــائهم بحـــ ــــ ــــ ـــــن دمـــ ــــ ـــــتجرى مـــــ ــــ ــــادا  ســـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــا نف ــــ ــــ ــــ ــــ ــــرون لهـ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــر لاي ــــ ــــ ـــ   زواخــــ
ــــه ــــ ــــ ــــدا عليـــــ ــــ ـــ ــــ ــــم أبـ ــــ ــــ ـــ ــــوزر بلائهــ ــــ ــــ ــــ ــــادا  ف ــــ ــــ ــــ ـــك أم رشــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــان ذل ـــ ــــ ــــ ــا كــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   أغي

ة حـج الرشـيد ومعـه الأمـين والمـأمون وقـوداه ووزراؤه وقضـاته. وهنـاك  وفي تلـك السـن
كتـب للمـأمون كتــابين اشـهد الفقهــاء والقضـاة أنفسـهم فيهمــا احـدهما علــى محمد الأمـين بمــا 
اشــترط عليــه مــن الوفــاء بمــا فيــه والآخــر نســخة البيعــة الــتي أخــذها علــى الخاصــة والعامــة. 

كتــابين في البيــت الحــرام، وطلــب مــن الأخــوين والشــروط للمــأمون علــى الأمــين، وجعــل ال
القسم على احترام ما جاء ʪلكتابين، والعمل đما، وفي الكعبة اقسم الأخوان (راجـع نـص 
القســم والكتــابين في ابــن الأثــير) أن يحترمــا مــا رغبــة الخليفــة. ثم كتــب الرشــيد إلى العمــال 

وشـــيدت علـــى نفقتهـــا  والـــولاة بـــذلك. ويلاحـــظ أن زبيـــدة كانـــت مـــن حجـــاج ذلـــك العـــام
  .الخاصة البئر المعروف ʪسمها حتى يومنا الحالي

لإخمـاد ثـورة  ه قاصـدا خراسـان١٩٢خرج الرشـيد مـن بغـداد في شـهر شـعبان سـنة 
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رافــع بــن ليــث كمــا تقــدم. وتــرك ابنــه القاســم في الرقــة ومعــه قائــد يســمى خزيمــة بــن حــازم. 
المــأمون وزحــف علــى خراســان ولكنــه عنــدما وصــل إلي  باواستصــحوتــرك الأمــين ببغــداد. 

قرية تسمى سنباد بجوار طوس (مسقط رأس الفردوس الشـاعر) مـرض واشـتد عليـه المـرض 
ومــات في ريعــان شــبابه في الســنة الثانيــة والأربعــين مــن عمــره في يــوم الســبت رابــع جمــادي 

عشـرين سـنة وسـتة م) بعـد أن حكـم حكمـا زاهـرا لمـدة ثـلاث و ٨٠٩ه (١٩٣الثانية سنة 
  .شهور

يعد الرشيد من أكبر ملوك التاريخ وأبطاله. وكان شـديد الانفعـال إذا غضـب ولكنـه  
ــة وتقدمــه، ســاهرا علــى أمــور  ــا في خدمــة شــعبه، عــاملا علــى رقي كــان جامحــا لنفســه متفاني
مملكته الواسعة، عالما بدقائق أحوالها، وقد حج تسع مرات وكان يصلى في اليوم مائـة ركعـة 

شتهر ʪلورع والتقوى وكان بلاطه أفخم بلاط في عصره، أمه الشـعراء والكتـاب والمغنـون فا
مــن كــل فــج ليســتفيدوا مــن عطــاء الخليفــة وســخائه، وفي أʮمــه ازدهــرت العلــوم والآداب، 
وارتقـت الفنـون الجميلـة ارتقـاء عظيمـا، وكــان يجـل العلـم والعلمـاء ويميـل إلي الأدب وأهلــه، 

 الدين. وفي عصره قام الفقهاء وعلى رأسهم قاضى القضاة أبـو يوسـف وكان يكره المراء في
يعقــوب بــن إبــراهيم الأنصــاري ونظمــوا مــذهب الحنيفــة، وكتــب أبــو يوســف كتــاʪ في الخــراج 
وهــو مــن أجــل الآʬر التاريخيــة والاقتصــادية للدولــة الإســلامية. وقــد شــجع الرشــيد حركــة 

هــــد المنصــــور، وفي أʮمــــه عــــاش الأصــــمعي النقــــل والترجمــــة الــــتي كانــــت قــــد ابتــــدأت في ع
والشافعي وعبد الله بن إدريـس وعيسـى بـن يـونس وإبـراهيم الموصـلي وجبريـل بـن بختيشـوع 
الطبيــب وغــيرهم، ولهــؤلاء مكانــة في عــالم الأدب والفقــه والنحــو ممــا لا يجهلــه العلمــاء. هــذا 

نــة أخــرى في تلــك وقــد بلغــت بغــداد في عهــده مــن الحضــارة وســعة العمــران مــا لم تبلغــه مدي
  .العصور

( محمد الأمين - ٢
ه بعد أخيه المأمون بستة شهور، وأمـه هـي زبيـدة بنـت جعفـر ١٧٠الأمين سنة  دَ لِ وُ 

بن أبي المنصور، فكان هاشميا من أبيه وأمه، وهو أمر لم يتفق لخليفـة عبـاس غـيره، ولمـا تـوفى 
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بغداد، فحمـل صـاحب البريـد خـبر وفـاة الخليفـة إلي الرشيد في مدينة طوس كان الأمين في 
ʪلعبـــاءة والســـيف  - وكـــان مـــع والـــده عنـــد الوفـــاة - العاصـــمة، وجـــاء صـــالح ابـــن الرشـــيد

وسلمها إلي الأمين، وانتقل من قصر الخلد الذي كان يسـكنه إلي قصـر الخلافـة، وفي اليـوم 
وخطـب خطبـة العـرش، وبويـع التالي خرج إلي الجامع الكبير، وصلي ʪلناس، واعتلـى المنـبر 

ʪلهــداʮ الثمينــة وهنــأه ʪلخلافــة وʪيعــه đــا،  - وكــان في مــرو - ʪلخلافــة، وأرســل إليــه المــأمون
وكـذلك أسـرع أخــوه القاسـم وكــان في قنسـرين وʪيعـه ʪلخلافــة، وأمـا زبيــدة فكانـت ʪلرقــة، 

ئهــا وقابلهــا عنــد ولمــا بلغهــا خــبر اعــتلاء ابنهــا العــرش رجعــت إلي بغــداد، وخــرج الأمــين للقا
  ، ودخلا بغداد في موكب عظيم، وقد ظلت بجانب ولدها حتى ماتالأنبارمدينة 

عهد الرشيد بتربية الأمين للفضل بن يحي بن خالد البرمكى كمـا مـر بنـا وقـام بتربيـة  
وتعليمـا ʪلغـا، المأمون جعفر بن يحي بن خالد، وقد ʭل الأخوان تربية عالية، وēـذيبا ʫمـا، 

فتلقيا علوم البيان والبديع والمعاني والفقه والحديث، وكـاʭ يجيـدان الخطابـة، غـير أن التعلـيم 
أثمر ثمرته المطلوبة في عقل المأمون، واقتصرت فائدتـه عنـد الأمـين علـى مـا كـان مـن ēـذيب 

مــا أ خلقــي، وذلــك لمــا كــان يظهــره مــن انصــراف عــن الــدرس، وميــل إلي الســرور واللهــو،
المأمون فقد حفظ القرآن و أجاد تفسيره، واشتهر ʪلحكمة و بعد النظر وقد فطـن الرشـيد 
إلى مــا بـــين الأخـــوين مــن تفـــاوت في الأخـــلاق و الكفايـــة الشخصــية، فعهـــد ϥمـــر الشـــرق 

  وحربه و دفاعه و خراجه إلى المأمون حتى لا يجد أعداء للدولة فرصة للإيقاع đا
السياســية، " وأنــت تعلــم أن الدربــة السياســية هــي ʭحيــة كــان الأمــين تنقصــه الدربــة 

يؤبـه لهـا كثـيرا، في تنميـة روح الحكـم، و تقويـة المواهـب الإداريـة و تنظـيم ملكـات الســلطان 
في ولي العهـــد، خصوصـــا ذلـــك العصـــر الـــذي لم تكـــن فيـــه وســـائل الثقافـــة الملكيـــة متـــوفرة 

لمتمدينــة، ووقــوف علــى مبلــغ الحضــارة توافرهــا اليــوم: مــن ســياحة لــولي العهــد إلى الممالــك ا
العالمية، كما هي حال ولي عهد انجلـترا و نظرائـه مـثلا، مـع أن الحاجـة إلى الثقافـة السياسـية 
في ذلـك العصـر كانــت أشـد منهــا اليـوم، لأن الملـك حــين ذاك كـان صــاحب سـلطان فعلــى 
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 نأجمــع المؤرخــو مطلــق غــير مقيــد بقــانون أو دســتور إلى مــا يرجــع إلى دينــه و ورعــه."، وقــد 
علــى أنـــه كـــان مســـتهترا مســـرفا، "مـــع خـــور خلقـــي وعـــدم تبصـــر في العواقـــب، ولا تـــرو في 
مهمــات الأمــور"، و لا أدل علــى إســرافه ممــا رواه أحــد المعاصــرين لــه وهــو ســعيد بــن حميــد 
فأنــه يقــول: لمــا ملــك محمد وجــه إلى جميــع البلــدان في طلــب الملهــين وضــمهم إليــه، و أجــرى 

ق، وʭفس في ابتياع فره الدواب وأحد الوحـوش والسـباع والطـير وغـير ذلـك، عليهم الأرزا
واحتجب عن أخواته و أهل بيته و قواده واسـتخف đـم، وقسـم مـا في بيـوت الأمـوال ومـا 
بحضـــرته مـــن الجـــواهر علـــى خصـــيانه وجلســـائه ومحدثيـــه، وحمـــل إليـــه مـــا كـــان في الرقـــة مـــن 

الس لمتنزهاته ومواضع خلوتـه ولهـوه و لعبـه بقصـر الجواهر والخزائن والسلاح، وأمر ببناء مج
الخلــد والخيزرانيــة، وبســتان موســى و غيرهــا، و أمــر بعمــل خمــس حراقــات في دجلــة، علــى 

  خلقة الأسد. 
والفيــل والعقــاب والحيــة و الفــرس، و انفــق في عملهــا مــالا عظيمــا و قــال أبــو نــواس 

  شعرا في هذا المعنى يمدحه منه

ʮـــا ــــ ــــ ــــ ـــــين مطــــ ــــ ــــ ـــ ــــخر الله للأمــ ــــ ــــ ــــ ـــراب  ســ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــاحب المحـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــخر لصــ ــــ ــــ ــــ ــــ   لم تســ
ـــــرا ــــ ـــ ــــرن ب ــــ ـــه ســــ ــــ ــــ ـــا ركابـ ـــ ــــ ــإذا مــ ــــ ــــ ــ ــــاب  ف ــــ ــــث غـــ ــــ ـــا ليـــ ـــ ـــاء راكبـــــ ـــ ــــ ــار في المـ ــــ   ســـــ

وذكــر الحســين بــن الضــحاك، وهــو شــاعر الأمــين، شــيئا عــن إســراف الخليفــة، قــال: 
"ابتــني الأمــير ســفينة أنفــق عليهــا ثلاثــة آلاف إلــف درهــم، و اتخــذ أخــرى علــى خلقــه شــئ 

قال أبو نواس في ذلك شعرا أيضا، وقد روى المؤرخون يكون في البحر يقال له الدلفين"، و 
ــذير الخليفــة و عــدم تقــدير للمــال. وقــال المســعودي في  رواʮت أخــرى كلهــا تــدل علــى تب
وصف أخلاق الأمين ما ϩتي: "إن الأمين كـان ʪسـطا يـده ʪلعطـاء، قبـيح السـيرة، ضـعيف 

يلات الخطـوب علـى غـيره، الرأي، سفاكا للدماء، يركب هواه، وđمـل أمـره، ويتكـل في جلـ
و يثق بما لا ينصحه"، وقال ابن الأثير" لم نجد للأمـين شـيئا مـن سـيرته نستحسـنه فنـذكره". 
و وصفه الفضل بن الربيع وزيره و وزير أبيه من قبله بقولـه: "ينـام نـوم الظـرʪن لا يفكـر في 

ه قدحــه، فهــو زوال نعمــة، و لا يــتروى في أمضــاء رأي و لا مكيــدة، قــد ألهــاه كأســه و شــغل
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 ٢٠٣يجــري في لهـــوه، و الأʮم تســـرع في هلاكـــه"، وورد في كتــاب عصـــر المـــأمون صـــحيفة 
اĐلــد الأول مــا ϩتي: "وهنــاك ظــاهرة خليقــة في أخــلاق الأمــين، و هــي حبــه للاســتخارة و 
ــه حــتى في آخــر لحظــة مــن حياتــه، و هــي لحظــة  احتفالــه ʪلبحــث عــن أمــر طالعــه، و ركون

إلى منام رآه ...... وسنرى أن المأمون كان على عكـس الأمـين لا يحفـل التقرير في مصيره، 
في مهـــام أمـــوره ʪلاســـتخارة و وحـــي الأحـــلام، بـــل كـــان يجعـــل جـــل اعتمـــاده علـــى مشـــورة 
رجالاتــه و ذوي النصـــيحة مـــن أنصـــاره"، "وكـــان طيــب القلـــب، يعفـــو حـــتى عـــن الخـــارجين 

  ".بن ماهان لمعروف مشهور عليه، و المسيئين إليه، وأن موقفه مع حسين بن علي

  أحوال الدولة الداخلية في عهده

جــرى الرشــيد علــى ســنة تقســيم الــبلاد بــين بنيــه، وســن لهــم نظامــا لولايــة العهــد كمــا 
ا في قيـام المشـاكل والحـروب بـين الأخـوين وذلـك أن الرشـيد أوصـى تقدم، فكان ذلك سـببً 

ة الذي كان معه و ʪلمال و السلاح إلى ابنـه المـأمون، و جـدد لـه البيعـ وهو بطوس ʪلجيش
كان الأمـين يتوقـع وفـاة أبيـه، فأرسـل رسـوله بكـر بـن المعتمـر على القواد الذين كانوا معه، و 

بخطابين يسلمان لصاحبهما بعد وفـاة الخليفـة، وكـان أحـد الخطـابين للمـأمون يعزيـه فيـه عـن 
ة علــى مــن قبلــه للأمــين ʪلخلافــة، و للمــأمون بولايــة العهــد، و أبيــه، وϩمــر أن ϩخــذ البيعــ

للقاسم المؤتمن بعده، أما الخطـاب الثـاني فكـان لصـالح ابـن الرشـيد ϩمـره فيـه ʪلاجتهـاد، و 
أن ϩخذ البيعة على من معه، ثم للمأمون ثم للمـؤتمن علـى الشـريطة الـتي اشـترطها الرشـيد، 

د و الـذخائر و السـلاح، و إلا ينفـذ رأʮ أو يـبرم أمـرا وطلب منه أن يسير إليـه بجميـع الجنـو 
إلا بــرأي الفضــل بــن الربيــع، فــانتهز الفضــل هــذه الفرصــة و أمــر النــاس ʪلرحيــل، ففعلــوا 
ذلــك، "محبــة مــنهم للحــاق ϥهلهــم و منــازلهم ببغــداد، و تركــوا العهــود الــتي كانــت أخــذت 

مين ʪلخلافة و فرح به الأمين فرحـا عليهم للمأمون"، و لما وصل الفضل إلى بغداد ʪيع الأ
شــديدا و اســتوزره و وكــل إليــه تــدبير الملــك، و أمــره بتوزيــع مرتبــات الجنــد لهــم مــدة ســنتين 

  ا.مقدمً 
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مـنهم فلـم ينـزعج بـل جمـع ثقـاة أصـدقائه و بلغ المأمون خبر عودة الجند إلى أوطـاĔم، 
وشـاورهم  –الفكـر  وكان فارسي الأصل اشـتهر بحصـافة الـرأي وإصـالة –الفضل بن سهل 

في الأمــر فــرأى فريــق أن يرســل المــأمون ألفــين مــن رجالــه إثــر الجــيش لــيردوه إليــه، و لكــن 
أخــذ المــأمون بــرأي رســل يــذكرون القــوم بســابق عهــدهم، و الفضــل رأى أن يكتفــي ϵرســال 

الجــيش وقــواده، ووصــل الرســولان الفضــل ابــن ســهل، وأرســل رســولين بكتــاب إلى زعمــاء 
 سابور، فلم يعر القواد طلب المأمون التفاʫ وصمموا على العودة إلى بغدادكان الجيش بنيو 

لمــا وقــف الفضــل بــن ســهل علــى الخــبر، قــال للمــأمون وعلــى رأســهم الفضــل بــن الربيــع، و 
  "أعداء استرحت منهم"

وأخذ المـأمون بعـد ذلـك عـززه مركـزه في خاراسـان، فـاتبع سياسـة رسمهـا لـه مستشـاره 
و تقرب من رؤساء العشائر وتحبب إلى رعيتـه وخفـض الضـرائب،  الأمين الفضل بن سهل،

و بعث إلى من ʪلحضرة من الفقهاء، و دعاهم إلى الحق و العمل به، وإحياء السنة و أخذ 
يقيم العدل بين الناس و يرد المظالم، حـتى سـر بـه أهـل خراسـان سـرورا عظيمـا، و عاضـدوه 

ا صـلى الله عليـه و سـلم، إذا كانـت أمـة فارسـية و ʭصروه، وقالوا " ابن أختنا وابن عم نبين
مـــع ذلـــك فقـــد أظـــل أمينـــا علـــى عهـــده، أصـــبح مركـــزه في تلـــك الـــبلاد قـــوʮ و الأصـــل، و 

تـاع و وتواترت كتبه إلى أخيه محمد الأمين ʪلتعظيم و الهـداʮ إليـه مـن طـرف خراسـان، مـن الم
بعـد ممـا كـان فيـه أيسير إلى  السلاح، ولم يكن في نية الأمين أنالآنية و المسك و الدواب و 

راً شـنيعًا، نحو أخيه وكان في عزمه الوفاء لأخويه المأمون و القاسـم ولكـن "البطانـة لعبـت دو 
السخيمة بينهما، وعملت على إضـرام أوارهـا، و سـعد جهـدها في في إشعال جذوة الحقد و 

  توسيع مسافة الخلف بين الأخوين".
ده للمأمون، يزين للأمين خلع المأمون مـن أخذ الفضل بن الربيع، بعد أن نكث بعه

ولاية العهد، إذ علم أن الخلافة أن أفضت إلى المأمون يوما و هو حي لم يبق عليـه، و كـان 
يترقـب في ظفــره بــه عطبــه، و خضـع الأمــين لمشــورة و زيــره الداهيـة، و صــرف ولايــة العهــد 

لهـا ʪلـدعاء لابنـه موسـى من بعده إلى ابنه موسـى، و كتـب إلى جميـع العمـال في الامصـاء ك
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ه، ثم ʪ١٩٤لإمرة، بعد الدعاء لـه و للمـأمون و القاسـم بـن الرشـيد، وكـان ذلـك في سـنة 
عزل أخاه القاسم عما كان ولاه أبوه من الأعمال، و أقدمه بغداد، فلما بلغ ذلـك المـأمون 

ثم ابتـدأ و عرف أن أخاه يدبر خطة لخلعه قطع البريد عنه، و أسقط اسمه من الطُّرز، ومـن 
بــين الأخــوين نــوع مــن الصــراع السياســي، يــديره الفضــل بــن الربيــع مــن جانــب الأمــين، و 
الفضل بن سهل من جانب المأمون و قـد اتصـف هـذا الـوزيران ʪلحنكـة السياسـية و المكـر 
والخــداع، وبــذل كــل منهمــا جهــد طاقتــه للانتصــار علــى منافســه، و نشــبت بــين الطــرفين 

ب مقدمة لوقوع الحـرب العامـة، و أرسـل الأمـين في السـنة عينهـا حرب كلامية كانت بلا ري
ــه تقــديم  ــاس بــن موســى بــن عيســى، ليطلــب إلي وفــدا سياســيا إلى المــأمون، علــى رأســه العب
موسى بن الأمين، على رأسـه العبـاس بـن موسـى بـن عيسـى، ليطلـب إليـه تقـديم موسـى بـن 

العهــد، و اســتقبل المــأمون الوفــد الأمــين الــذي سمــاه "النــاطق ʪلحــق" علــى نفســه في ولايــة 
ا، و امتنـــع عــن إجابـــة طلــب الخليفـــة، و لمــا عـــاد الوفــد واخـــبر الأمـــين ا كبــيرً وأكمــه إكرامًـــ

ʪمتناع المأمون، ألح عليه الفضل بن الربيع و علـى بـن ماهـان في البيعـة لابنـه موسـى وخلـع 
مـا ϩتي: "لم  ٢٢٩المأمون، فأجاب الأمين إلى ذلك، وورد في كتاب عصر المأمون صـحيفة 

يكتف الفضل đذا و لا ʪلكثير من أمثاله، مما ينتظر مـن مثلـه في مثـل تلـك الظـروف، مـن 
Ĕيه عن ذكر عبد الله المـأمون و القاسـم بـن الرشـيد، و حظـر الـدعاء لهمـا علـى المنـابر، بـل 
دس من ذكر المأمون بسوء، و حط من قدره، ولصق به أقـبح النقـائص والمثالـب، ووصـمه 

ϥ مــع محمد بــن ʪًــذا، بــل وجــه إلى مكــة كتــاđ شــنع الوصــمات والمعايــب. ولم يكتــف الفضــل
عبــد الله، أحــد ســدنة البيــت الحــرام، فــأʫه ʪلكتــابين اللــذين كــان الرشــيد كتبهمــا لعبــد الله 
المأمون على محمد الأمين، وكان حظهما من الأمـين لمـا صـار إليـه حـظ غيرهمـا مـن العهـود في 

لمعاهــدات" و"قصاصــات الــورق" في عصــرʭ الحاضــر فمزقهمــا وأبطلهمــا، ذلــك العصــر "وا
  ".وأجاز سراقهما

اشــتدت الحـــرب الكلاميــة بـــين الأخـــوين اشــتداد عظيمًـــا، وʪلــغ المـــأمون في حـــذره، 
وأخــذ هــو وحزبــه الحيطــة والاســتعداد للطــوارئ، فوجهــوا حراسًــا مــن قــبلهم علــى الحــدود، 

صـة للاتصـال ϥحـد مـن أتبـاع المـأمون، ودس الفضـل بـن حتى لا يتركوا للأمين أو لرجاله فر 
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ــق đــم مــن القــواد والوجــوه ببغــداد، ليكــاتبوه ϥخبــار الأمــين  ســهل قومًــا اختــارهم، ممــن يث
  .وجماعته يومًا فيومًا، "وكان التجسس لذلك العهد فناً منظمًا متقدمًا"

ال القـوة الحربيـة ازداد الخلاف بين الأخوين زʮدة أدت ʪلخليفـة أن يعمـد إلى اسـتعم
ـــه  ـــره، وأســـند إلي ــهل وزي ـــن سـ لإخضـــاع المـــأمون، وأعلـــن المـــأمون نفســـه خليفـــة، وجعـــل اب
الأعمــال الحربيــة و الإداريــة، وتلقــب بــذي الرʮســتين وأمتــد ملــك المــأمون مــن حمــدان إلى 
تبــت، ومــن بحــر قــزوين إلى الخلــيج الفارســي، ولمــا علــم رافــع بــن ليــث بعــدل المــأمون ســلم 

عتــه، ثم أخــذت العــداوة تتعــاظم بــين الأخــوين، وقطعــت الــدروب بينهمــا مــن ودخــل في طا
بغــداد إلى خراســان، وأبطــل كــل منهمــا اســم أخيــه مــن الخطبــة، وبقــدر مــا كــان عنــد المــأمون 
ــد الأمــين مــن الإهمــال والتفــريط والغفلــة، واســتمر في ملذاتــه بــين  اليقظــة والحــزم، كــان عن

ى والغناء، ويشهد الرقص من مائـة جاريـة، يرقصـن الجواري، يدير الكؤوس ويسمع الموسيق
معًا ثم يختفـين ويعـدن في عشـرات كـل تحمـل أوراق النخيـل أو الزيتـون حـتى هزمـت جيوشـه 

  في الميادين، وظفر به أعداؤه في النهاية.
ثانيًا: الحرب بين الأمويين والمأمون

قـوة لإخضـاعه، وعقـد لعلـي بـن رفض المأمون مطالب الأمين، فعمـد إلى اسـتعمال ال
عيسى بـن ماهـان علـى Ĕاونـد وهمـذان وغيرهمـا مـن البلـدان، وضـم إليـه جماعـة مـن القـواد، 

جمـــادي الآخـــرة ســـنة  ١٠وأمـــر لـــه بمـــائتي ألـــف دينـــار وســـيوف محـــلاة وخلـــق وثيـــاب، وفي 
من  هـ خرج القائد ومعه أربعون ألف مقاتل من بغداد لمقاتلة المأمون، وحمل معه قيدًا١٩٥

الفضة ليقيد به المأمون عندما يقبض عليه، وʫبع سيره حتى نزل همذان، ومنها زحف حـتى 
وصل مدينة الري، وكان المأمون قد أرسل طاهر بن الحسين ليدافع عن الحدود، وكـان معـه 
نحو أربعة آلاف من الجنود، فخرج لملاقاة جنـد الأمـين، ووقـع القتـال بـين الطـرفين وانتصـر 

ــا، وقتــل قائــد الأمــين، وكتــب طــاهر إلى الفضــل بــن ســهل يبشــره ʪلنصــر  طــاهر نصــراً  مبينً
كتاʪً قصيراً جاء فيه: "أطال الله بقاءك، وكبـت أعـداءك، وجعـل مـن يشـناك فـداك، كتبـت 
إليــك ورأس علــي بــن عيســى في حجــري وخاتمــه في يــدي، والحمــد ƅ رب العــالمين" فلمــا 
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أمون ϥمــير المــؤمنين، وأمــد طــاهراً ʪلرجــال وصــل الكتــاب إلى الفضــل Ĕــض فســلم علــى المــ
والقـواد وسمــاه ذا اليمنــين وصــاحب حبــل الــدين، وكــان مــن نتــائج هــذه الهزيمــة ان ʬر الجنــد 
ببغداد وطلبـوا الأرزاق لاعتقـادهم أن محمد أصـبح في حاجـة إلـيهم، فأجـاب الأمـين مطـبهم، 

عبـد الـرحمن بـن جبلـة النبـاري وأعطاهم أرزاق أربعة أشهر، ثم وجه قائدًا مـن قـواده يسـمى 
في عشــرين ألــف رجــل إلى همــذان لقتــال طــاهر، ووصــل عبــد الــرحمن إلى همــذان وحصــنها، 
واسـتعد للقتـال وخــرج إليـه طــاهر، واقتتـل الفريقــان قتـالاً عنيفًــا انتهـى بخــذلان عبـد الــرحمن 

، وقتلــه، وانتصــر طــاهر ثم زحــف علــى قــزوين ودخلهــا بعــد أن فــر عاملهــا مــن قبــل الأمــين
  .وجعل فيها جندًا كثيفًا وولاها رجلاً من أصحابه

اضطربت الأحوال في بغداد، ورأى الفضل بن الربيع أن يسند قيـادة الجنـد إلى قائـد 
ــل القيــادة علــى شــروط لم يوافــق عليهــا الأمــين،  ــد، فقب ــن مزي ــن يزيــد ب قــدير، وهــو أســد ب

لفضل أن يدفع إليـه ذخـائر وغضب عليه وسجنه، واسند القيادة إلى أحمد بن مزيد، وأمر ا
أســد، وأن يضــم إليــه مــن شــهد العســكر مــن رجــال الجزيــرة والأعــراب، وبلــغ عــددهم نحــو 
عشرين ألفا، ثم ضم إليه قائدًا آخر هو عبد الله بن حميد بن قحطبة في عشرين ألفًا أخرى 

ــا مــن حلــوان،  فــدس وأمرهمــا أن ينــزلا حلــوان ويــدفعا طــاهراً عنهــا، فتوجهــا حــتى نــزلا قريبً
طاهر الجواسيس إلى عسكريهما، فأوقعوا الخلاف بين القائد فتقاتلا ورجعا مـن حيـث أتيـا، 

  هـ،١٩٦فتقدم طاهر ودخل حلوان في سنة 
أرســل المــأمون هرثمــة بــن أعــين، ومعــه كتــاب إلى طــاهر ϩمــره فيــه أن يســلم لــه الكــور 

ــنها، ووضـــع والمـــدن ويتوجـــه إلى الأهـــواز، فســـلم ذلـــك إلـــيهن وأقـــام هرثمـــة بحلـــوان  فحصـ
مسالحه ومراصده في طرقها وجبالها. وتوجه طاهر إلى الأهـواز ليسـتعد للهجـوم علـى بغـداد 
من الجهة الأخرى، وبذلك استعد القائدان هرثمة وطاهر للزحف على عاصـمة الخلافـة مـن 

  .الشرق والغرب
في ازدادت الحالــة ســـوءًا في دار الخلافــة، وضـــعف مركـــز الخليفــة لإهمالـــه واســـتمراره 

غيــه، وʬرت الشـــام في وجهــه بقيـــادة الســـفياني علــى بـــن عبــد الله ابـــن خالـــد بــن يزيـــد بـــن 
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معاوية، الذي طلب الخلافة لنفسه، ودخل دمشق وطرد عاملها مـن قبـل الأمـين، واخضـع 
مــا حــول الشــام، ولم يســتطع الخليفــة إخمــاد تلــك الثــورة بســبب ضــعف الســلطة المركزيــة في 

ائمة ثلاث سـنين، وكـاد الثـائر يـنجحن لـولا مـا كـان مـن شـقاق بغداد، وظلت تلك الثورة ق
بين مضر وحمير، وفي تلك الأثناء خرج داود بين عيسى بن موسى عامل الأمين علـى مكـة 
 ʭوالمدينــة علــى الخليفــة، عنــد مــا علــم بخلــع الأمــين للمــأمون، وأخــذه للكتــابين اللــذين كــا

، وʪيـع المـأمون، وأجابـه إلى ذلـك أهـل بحوف الكعبة وتمزيقهما، وأعلن خروجه على الأمين
هـــ ʭدى في البيــت الحـرام بخلــع الأمــين وبيعـه المــأمون، ثم كتــب ١٩٦مكـة، وفي رجــب سـنة 

إلى ابنه سليمان، وكان في المدينة، ϩمره أن يفعـل đـا مـا فعـل بمكـة، ثم سـار إلى مـرو وقابـل 
ـــى ولايـــة المـــأمون وأخـــبره بمـــا تم في الحجـــاز، فســـر المـــأمون ســـروراً عظي ـــا، وأقـــر داود عل مً

الحجـازن وكـان الأمــين قـد أرسـل الحســين بـن علـي بــن عيسـى إلى الشـام لإخمــاد الثـورة đــا، 
ولكنه أسـاء جنـد الشـام بتفضـيل الخراسـانيين علـيهم، وعـاد فجـأة إلى بغـداد فوصـلها لـيلاً، 

ضـحكًا ولا مغنيـًا وأرسل الأمين في طلبه فأجابه بقوله: "الوقت ليل، ولما لم أكن نـديماً ولا م
فموعدʭ الصبح"، وكان قد عـزم علـى خلـع الأمـين، فـإذا كـان الصـبح هـيج القـوم ببغـداد، 
وأʪن لهــم مــا ســيكون مــن نصــر قريــب للمــأمون، وطلــب إلــيهم أن يعلنــوا انضــمامهم إليــه، 
وســـار يقـــودهم حـــتى عـــبر دجلـــة، وشـــتت حـــرس الأمـــين، وقـــبض عليـــه وعلـــى أمـــه زبيـــدة 

غــداد، وأعلــن الخلافــة للمــأمون، ولكــن القــوم في بغــداد مــا لبثــوا أن وســجنهما في قصــره بب
ʬروا في وجــه الحســين وقبضــوا عليــه، وأعــادوا الأمــين إلى عرشــه، وقــدموا إليــه الحســين فعفــا 
عنــه، وأĔــم عليــه وولاه قيــادة الجنــد ʬنيــة، ولكنــه مــا كــاد يخــرج مــن المدينــة حــتى ســخر مــن 

في اللحــاق بــه فــأدركوه وقتلــوه، وعلــى أثــر ذلــك جنــده، وصــاحوا بــه فهــرب، وجــد الجنــد 
الحادث اعتزل الفضل ابن الربيع العمل، لأنه كان مـن المشـجعين لخطـة الحسـين في الخـروج 

  .على الأمين
  ه ١٩٨ثالثًا: الاستيلاء على بغداد وقتل الأمين سنة 

ســلم طــاهر القيــادة إلى هرثمــة في حلــوان، وذهــب إلى فــارس فاســتولى عليهــا بعــد أن 
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قتــل عاملهــا محمد بــن يزيــد المهلبــين ثم خــرج مــن فــارس بعــد أن نظمهــا، متوجهًــا إلى وســطها 
ودخلهــا، ومنهـــا وجـــه قائـــدًا إلى الكوفــة وكـــان عليهـــا العبـــاس بــن موســـى الهـــادي مـــن قبـــل 
الأمــين، فبــادر إلى خلعــه ومبايعــة المــأمون وبــذلك تم لطــاهر مــا بــين واســط والكوفــة، وʪيــع 

هــن ثم ســار طــاهر إلى المــدائن ١٩٦، وكــان ذلــك كلــه في رجــب ســنة أمــير البصــرة المــأمون
واستولى عليها من غير قتال، ثم تقدم نحو بغداد، وعسكر بجنده على الجهة الغربية المقابلـة 
لها وحاصرها، وكان هرثمة قد وصل بجيشه من الجهة الشرقية، وحاصرها من جهتـه كـذلك، 

ضـــروب الشـــدة، وعمـــت فيهـــا الفوضـــى،  واســـتمر الحصـــار ســـنة لاقـــت فيهـــا المدينـــة كـــل
وفتحــت الســجون وفــر الســجناء، ودافــع أهــل بغــداد عنهــا دفاعًــا قــوʮً، مــات مــن الطــرفين 
خلـق كثـير، ثم دخــل طـاهر المدينــة، ودال القتـال في شــوارعها، وخـرب طــاهر أحيـاء كاملــة، 

جوعًـا  ومنع القوت عن القوم فزادت مصائبهم، وكـان منظـر الأطفـال والنسـاء وهـم يموتـون
  .يذيب القلوب، وهدمت القصور الفخمة، وأصبحت بغداد في حالة يرثى لها

عندئذ أخذ قواد الأمـين ينضـمون إلى طـاهر، ولمـا خلـت الخزينـة مـن الأمـوال، أذاب 
ما عنده من أنية ذهبية وفضية، ليستعين đا على الدفاع عن نفسه، بتوزيعهـا علـى الرجـال، 

ه، وأخـيراً صـمم طـاهر علـى ١٩٧استمر القتال حتى سنة فوقف أهل المدينة إلى جانبه، و 
أخــذ المدينــة عنــوة، واتفــق مــع هرثمــة علــى الهجــوم، وقامــا معًــا بــذلك، ولمــا وجــد الأمــين أن 
الأمر قد أفلت من يده، ودع أهل بيته وداعًا مؤثراً، وخرج من قصر الخلد إلى قصر القرار 

، وكـان يقـيم معـه عمـه إبـراهيم ابـن المهـدي، حيث أقام ثلاثة أʮم كانت الباقية له من حياته
ولم يكــن للأمــين إذ ذاك ســوى أحــد أمــرين، إمــا أن يســلم نفســه وأمــا أن يهــرب، ففكــر في 
الهروب إلى الشام، وكـان طـاهر يعلـم بمـا يـدور في نفـس الأمـين، فهـدد مـن تبقـى مـن رجـال 

ه رفــض أن يســلم الأمــين بشــديد العقــاب إن لم يجــبروه علــى التســليم، فــاغروه بــذلك ولكنــ
نفسه لطاهر، وقبل أن يكون ذلك الهرثمة، فعارض طـاهر في ذلـك مخافـة أن ينسـب النصـر 
لزميله، وأخيراً اتفقا على أن يسـلم الأمـين نفسـه لهرثمـة، ويتسـلم طـاهر خـاتم الملـك وعبـاءة 

  الخلافة وسيف الخليفة.
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 ًʪلأمـين إلى شـط لنقلـه إلى معسـكره. وكـان قـد أعـد قـارʪ لـذلك، وعاملـه سار هرثمة 
بكل أدب واحترام، ولكن ما كاد القـارب يبتعـد عـن الشـاطئ قلـيلاً حـتى رجمـه جنـد طـاهر 
من الفرس ʪلحجارة، وأمطروه وابلاً من السهام، فانقلب الزورق بمن فيـه وكـاد هرثمـة يغـرق 
لــولا أن انتشــله أحــد القــوم مــن شــعر رأســه، وعــبر الأمــين النهــر ســباحة حــتى خــرج، وكــاد 

بــردًا وقــبض عليــه الجنــد وقــادوه إلى منــزل صــغير، فــإذا كــان الليــل هاجمــه جماعــة مــن يمــوت 
الفــرس وقتلــوه، وفصــلوا رأســه وأرســلوها إلى طــاهر فعرضــها علــى أســوار بغــداد، ثم أرســلها 
إلى المأمون مع بقيـة شـارات الملـك، وكـان مـوت الأمـين ليلـة الأحـد لخمـس بقـين مـن المحـرم 

  م٨١٣سبتمبر سنة  –ه ١٩٨سنة 
ـــى  ـــل انتصـــار العباســـيين عل ــان يماث يقـــول مـــوير "إن انتصـــار المـــأمون علـــى الأمـــين كـ

  الأمويين، إذ كان انتصار للفرس على العرب".
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  عبد االله المأمون – ١
ــوُ  ــذ دَ لِ ــوم ال ــوه الخلافــة، وكــان  يالمــأمون في الي ــه أب ــ. ١٧٠ذلــك في ســنة تــولى في هـ

وكانت أمه فارسية الأصل تسمى مراجل، ولما بلغ الثالثة عشرة من عمـره عـين واليـًا للعهـد 
بعــد أخيــه الأمــين، وتــولى عــرش الدولــة بعــد قتــل أخيــه وكــان إذ ذاك في الثامنــة والعشــرين، 

ظــل في ودخــل النــاس في بيعتــه عامــة واعــترف الجميــع بخلافتــه اعترافًــا جليًــا صــريحاً، ولكنــه 
مدينة مرو عاصمة خراسان ولم يتركها إلى بغداد كما كان يفعل الخلفاء الذين سـبقوه، ووثـق 
ʪلفضــل بــن ســهل وثوقــًا ʫمًــا، وأجــاز لــه تصــريف شــئون الدولــة وفــق مــا أراد، واشــتغل هــو 
ʪلمســائل العلميــة والفلســفية، وصــرف وقتــه في اĐــادلات والمنــاظرات الكلاميــة بــين جمهــور 

الذين هرعوا إليه وأموا بلاطة في مرو مـن كـل حـدب وصـوب، فنشـأ عـن ذلـك أن العلماء 
قامت الفتن في أنحاء العـراق وفي بـلاد العـرب ومصـر، وتشـاك العلويـون نشـاطاً كبـيراً ورأوا، 
هــم وشــيعتهم، أن الظــرف مــؤاتي لاســترداد كرســي الخلافــة والقضــاء علــى الحكــم العباســي، 

  وإليك بيان تلك الحوادث.

  الدولة الداخلية في عهده أحوال

ــ، وفي أثنـاء تلـك المــدة  ٢٠٤أقـام المـأمون في مدينـة مـرو حـتى منتصــف صـفر سـنة  هـ
كــان الفضــل بــن ســهل وزيــره الأكــبر مطلــق اليــد في إدارة شــئون الدولــة وتصــريف أمورهــا، 

ان يجــري في أنحــاء الإمبراطوريــة، واســتأثر ʪلنفــوذ والســلطان وعصــب عيــني الخليفــة عمــا كــ
وبــذل جهــد طاقتــه حــتى أقــام أقاربــه وأصــهاره وأعوانــه حكامًــا وولاة، وأطلــق لهــم العنــان في 
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جميــع الشــئون، ورأى أن الأمــر لا يــتم لــه إلا إذا أبعــد عــن العــراق كــلا مــن هرثمــة ابــن أعــين 
مـن الأمـين بحـد سـيوفهما وطاهر بن الحسين، وهما القائدان القديران اللـذان انتزعـا الخلافـة 
  وحسن بلائهما في الحروب، وأقاما مكانه أخاه المأمون كما مر بنا.

استصدر الفضل أمرين مـن المـأمون، أولهمـا بتوليـة شـقيقه الحسـن بـن سـهل جميـع مـا 
افتتحه طاهر من كـور الجبـال وفـارس والأهـواز والبصـرة والكوفـة والحجـاز والـيمن، وطلـب 

 الجديــد جميــع مــا بيــده مــن الأعمــال، وأن يســير إلى الرقــة لمحاربــة إلى طــاهر أن يســلم الــوالي
ــ مطالبـًا بثـأر الأمـين صـديقه، وكـان الأمـر ١٩٨نصر بن شبث العقيلي الذي ʬر في سنة  هـ

يتضمن تولية طاهر الموصل والجزيرة والشام والمغـرب، وقـد أطـاع طـاهر أمـر الخليفـة وخـرج 
كنه لم يجد في مقاتلتـه لمـا كـان في نفسـه مـن غضـب وألم، من العراق غاضباً لملاقاة الثائر، ول
هــ، فتغلـب عليـه المـأمون وانتصـر عليـه قائـده عبـد ٢١٠وانتصر نصر وظل ʬئراً حتى سـنة 

ــن طـــاهر، وســـلم نصــر بعـــد أن طلـــب الأمـــان وأجيــب إلى طلبـــه وتوجـــه إلى العاصـــمة  الله ب
  حيث وكل به من يقوم بحراسته.
هرثمـة بـن أعـين يكلفـه بـه أن يشـخص إلى خراسـان فصـدع  أما الأمر الثاني فكان إلى

كمـا ورد في   –ʪلأمر، وخرج من العراق قاصدًا خراسان، "وبذلك خـلا العـراق مـن أسـديه 
وأهـل العـراق مـن قـديم عبيـد القـوة، ولا سـيما أĔـم  – ١٩٦كتاب الخضري بك صـحيفة 

رهوبــة حــتى يســتكين خــارجون مــن ثــورة وهيــاج، فكــان مــن الــلازم أن تظــل تلــك الأيــدي الم
  الناس ويخضعوا".

غضـــب بنـــو هاشـــم ومـــن كـــان ʪلعـــراق مـــن وجـــوه القـــوم لاستســـلام المـــأمون لـــوزيره 
الأكبر، واستخفوا ʪلحسـن بـن سـهل، فـانفرط عقـد النظـام والأمـن تحركـت الفـتن والثـورات 
 في الــبلاد والأمصــار، فخــرج محمد بــن إبــراهيم ابــن إسماعيــل بــن الحســن بــن الحســن بــن علــي
الكوفــة وعاضــده أبــو الســراʮ الســري بــن منصــور الشــيباني، وكــان ســابقًا مــن رجــال هرثمــة 
المخلصين، واستطاع محمد ويعر ʪبن طباطبا بمعاون صديقه أن يسـتولى علـى البصـرة ومعظـم 
بــلاد العــراق، وضــرب نقــودًا ʪسمــه وكتــب عليهــا: "إن الله يحــب الــذين يقــاتلون في ســبيله 



٨٦ 
 

صوص"، وانتصر على جيش أرسله إليـه الحسـن ابـن سـهل بقيـادة زهـير صفًا كأĔم بنيان مر 
بـن المســيب، وأرســل رسـله إلى مختلــف بــلاد العـرب ينشــرون دعوتــه، ولكنـه مــات فجــأة في 

، فأقــام أبـو السـراʮ مكانــه علـوʮً آخــر وهـو محمد بـن محمد بــن زيـد بــن ١٩٩أول رجـب سـنة 
بـن سـهل جيشًـا ʬنيـًا، فانتصـر عليـه أبـو علي بن الحسين، وكان غلامًا أمرد فأرسل الحسـن 

السراʮ انتصاراً ʪهراً في رجب من السنة عينها، وقتل قائده، واسـتباح عسـكره، وكـبر شـأن 
أبي الســراي نتيجــة لهــذه الانتصــارات، واشــتد ســاعد العلــويين، وخــاف الحســن ابــن ســهل 

لـى تلـك الثــورة، عواقـب انتشـار الفـتن، ورأى هرثمـة هـو القائــد الـذي يسـتطيع أن يقضـي ع
فأرسل إليه يسأله العودة إلى بغداد، وكان قد وصل إلى حلوان، فأبى العودة، ولكن الحسن 
ألح عليـه راجيـًا، فعـاد وجهــز نفسـه للزحـف علــى الكوفـة. وبعـد أن اختــار جنـده خـرج đــم 
واســتولى علــى المــدائن، وطــرد منهــا عمــال أبــس الســراʮ، وعنــد قصــر ابــن هبــيرة تقابــل مــع 

ه. ودخــل ٢٠٠الثــائر وتغلــب عليهــا، وفــر أبــو الســراʮ إلى القادســية في المحــرم ســنة قــوات 
هرثمــة الكوفــة وأمــن أهلهــا، ثم خــرج أبــو الســراʮ مــن القادســية إلى مدينــة الســوس مــن بــلاد 
فــارس، وهنــاك قابلــة الحســن بــن علــي المــأموني وقاتلــه قتــالاً شــديدًا، وتغلــب عليــه، وجرحــه 

لميـدان طالبـًا منزلـه بـرأس العـين، ولكنـه وقـع في يـد رجـال ابـن سـهل، جرحًا بليغاً، وفر من ا
فأحضـــروه إليـــه فضـــرب عنقـــه، وأرســـل رأســـه إلى المـــأمون في مـــرو  نوكـــان مقيمًـــا ʪلنهـــر وا

وبعث بجسده فصلب على جسر بغداد، واسـتراح المـأمون مـن شـر ʬئـر قـوي دامـت ثورتـه 
  مون وأدخله في حاشيته.عشرة أشهر، أما غلامه العلوي فقد عفا عنه المأ

استرجع جيش المأمون البصرة، وأخـذ عاملهـا مـن قبـل أبي السـراʮ أسـيراً وكـان رجـلاً 
ظالما عرف ʪلحراق، لكثرة من أحرق من العباسـيين ʪلنـار، ومـا أحرقـه مـن دور البصـرة، ثم 

ويين استمرت قوات الخليفة تعمل على استرجاع البلدان في الحجاز واليمن من العمال العلـ
الــذين كــان أبــو الســراʮ قــد أقــامهم يحكمــون ʪســم خليفتــه، وكــان هــؤلاء الــولاة قــد ســاءت 
سيرēم، وكثرت شرورهم، وبخاصة في مكـة والمدينـة، ممـا أدى إلى إʬرة الـرأي العـام ضـدهم. 

ــ في موســم الحــج، إذ تــولاه أكثــر مــن شــخص لتتعــدد ٢٠٠وانتشــرت الفوضــى في ســنة  هـ
ن أʪ إسحاق بن هارون الرشيد، ووجه إبراهيم بن موسـى الطـالبي السلطات، "فندب المأمو 
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الذي خرج ʪليمن رجلاً من ولـد عقيـل ابـن أبي طالـب، كمـا وجـه غـيره مـن يمثلـه، ممـا يـدل 
علـــى الفرقـــة والانقســـام، وعلـــى الفوضـــى والاضـــطراب"، ولكـــن هرثمـــة ورجالـــة تمكنـــوا مـــن 

د أن تعلبــوا علـــى العلـــويين والطـــالبين إعــادة تلـــك الـــبلاد غلـــى حظــيرة الدولـــة العباســـية بعـــ
الواحد بعد الآخر، وكان آخرهم محمد بن جعفر الصادق فإن أهل مكة ʪيعوه ʪلخلافة بعـد 
قتل أبي السراʮ وقبلها بعد تردد، وقد اشتهر ʪلورع والتقوى والعلم، وبعد أن تقلـب ϥمـير 

ــن جميــ ل رئــيس القــوة الــتي المــؤمنين ومكــث خليفــة بضــة أشــهر طلــب الأمــان مــن ورقــاء ب
  أرسلها هرثمة لإخضاع مكة فأجيب إلى طلبه، وعفا عنه المأمون، وعامله ʪلحسنى.

نجح هرثمة نجاحًا عظيمًا في إخماد الثورات التي قامـت ʪلعـراق والحجـاز والـيمن وبعـد 
ل، وهنـاك أʫه أن تم عمله سار إلى النهر وإن لم يذهب غلى بغـداد لمقابلـة الحسـن ابـن سـه

أمر الخليفة بتوليته سورʮ والحجاز، ولكنه عزم على السـير إلى مـرو ليقابـل المـأمون، ويطلعـه 
علـــى حقيقـــة الحـــال في أنحـــاء الأجـــزاء الغربيـــة للدولـــة العباســـية، ويبـــين لـــه مـــا وصـــلت إليـــه 
 الأقطـــار بســـبب اســـتئثار الفضـــل ʪلســـلطان في الدولـــة، ومـــا يحيـــق ʪلخلافـــة العباســـية مـــن
الأخطار بسبب بقاء الخليفة في مرو والابتعاد عن بغداد، فلما أحـس الفضـل بـن سـهل بمـا 
ينويه هرثمة أخذ يدس له عند المـأمون بمختلـف الوسـائل وشـتى الأسـاليب، حـتى تغـير قلـب 
الخليفة على قائده الكبير، ولما وصل هرثمـة إلى مـرو دق الطبـول عنـد دخولـه المدينـة، حـتى 

وصوله خشية أن يكتم الفضل هذا الخبر عن سيده، ولكن قيل للخليفـة  يعلم المأمون خبر
عنــدما ســأل عــن ســبب دقــة الطبــول أن هرثمــة جــاء يــبرق ويرعــد، فــازداد غضــب المــأمون 
ــه ثــورة أبي  ــه القــول، وعنفــه تعنيفًــا شــديدًا، ʭســباً ل واســتدعاه، ولمــا مثــل بيــد يديــه أغلــظ ل

ه أوامـر الخليفـة لأنـه لم يـذهب لاسـتلام منصــبه السـراʮ لأنـه كـان مـن جنـده، وكـذلك مخالفتــ
عندما جاءه الأمر بذلك، ولما هـم القائـد ʪلكـلام ليشـرح مـولاه الحالـة هجـم عليـه الحـرس، 
واĔالوا عليه ضرʪً ولكما على وجهه وجسمه، ثم سـحبوه بسـرعة إلى السـجن حيـث مـات 

لى أʭس بعـث đـم الفضـل بعد زمن قصير متأثراً بجروحه، ولقد نسب بعض المؤرخين موتـه إ
  ما ϩتي: ٢٦٤إليه في سجنه فأماتوه، وقد ورد في كتاب عصر المأمون صحيفة 
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"وهكذا انطوت صحيفة هذا القائد العظيم الذي ذب عن ملك المأمون، وكـافح في 
توطيد دعائم الدولة من أفريقيـة إلى خراسـان، والـذي يرجـع إليـه الفضـل الأكـبر في انتصـار 

يــه الأمــين. ومــات هــذا القائــد ضــحية للســعاية ونكــران الجميــل، كمــا مــات المــأمون علــى أخ
أمثالــه مــن قبــل مــن صــناديد هــذه الدولــة مــن جــراء الســعاية والمنافســة، ومــن جــراء أعمــال 

  البطانة ودسائس الحاشية".
كــان مــن نتــائج ســقوط هرثمــة أن ʬر الجنــود في بغــداد، وطــردوا الحســن ابــن ســهل، 

رج الحســـن إلى المـــدائن، وارتـــد منهـــا إلى واســـط، وعمـــت الفـــتن وطـــردوا عمالـــه منهـــا، فخـــ
والقلاقل المدينـة، واسـتمرت فيـه عـدة شـهور وسـارت بغـداد بسـبب تلـك الحـروب مسـرحًا 
للنهــب والســلب والتقتيــل، وأصــبح الأمــر فيهــا للغوغــاء والفســاق واللصــوص، وأســرفوا في 

هـا، فـاتفق رأيهـم، وجمعـوا جمـوعهم، غيهم إسـرافاً عظيمًـا، ممـا فـزع لـه أعيـان المدينـة ووجهاؤ 
لمهـــدي أن يقبـــل وأخضـــعوا الغوغـــاء، وأعـــادوا الأمـــن والســـكينة، وطلبـــوا إلى المنصـــور بـــن ا

  الخلافة، فأبى ذلك.
وقبــل أن يكــون أمــيراً علــى المدينــة يحكمهــا ʪســم المــأمون، ولكــنهم مــا لبثــوا أن رأوا 

هـــ ٢٠٠المدينــة في آخــر ســنة  مصــالحة الحســن بــن ســهل علــى أن يعــود إلى بغــداد فعــاد إلى
وأصـــدر عفـــوًا عامًـــا، ووزع الأرزاق علـــى الجنـــد، ودفـــع لـــذوي المرتبـــات رواتـــبهم، فهـــدأت 
الأحوال ولكنها عادت إلى سيرēا الأولى مـن الاضـطراب بسـبب بيعـة المـأمون لعلـى الرضـا 

  ʪلخلافة من بعده.

لمـــأمون علـــى الأمـــين يرجـــع إلى أهـــل خراســـان ســـبق أن قـــدمنا أن الفضـــل في نصـــرة ا
ووجوه القوم فيها بسبب تفضيله الفرس على العرب، واتخاذه حاشيته وبطانته منهم مقـدمًا 
إʮهــــم علــــى العــــرب، وكــــان الفــــرس علــــى رأســــهم ذو الرʮســــتين يعجــــبهم أن يكــــون أمــــام 

يً، وكــان الممـــون المســلمين علــوʮً، وكثــيراً مــا قــاتلوا في ســبيل رجــوع الســلطان إلى بــني علــ
ــا علــى غــيره مــن الخلفــاء الراشــدين، إذ تــربى في  متشــبعًا ʪلــروح الشــيعية يفضــل الإمــام عليً
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أحضان جعفر البرمكي، وهو فارسي من أهل الشـيعة، ولمـا كـبر اسـتوزر الفضـل بـن سـهل، 
وهـو سـيعي آخــر، ولـذلك أراد المــأمون أن يختـار للخلافـة مــن بعـده علــوʮً، إرضـاء لعقيدتــه 

ــة مــن شــر خــروجهم المتكــرر، ولكــن فــات أولاً  ، وترضــية للعلــويين ʬنيـًـا، حــتى يــريح الدول
المأمون ومستشاره أن زمن الصلح مع العلويين كان قد فات أوانـه، وأن العهـد ʪلخلافـة في 
ذلـــك الوقـــت كـــان بمثابـــة طعنـــة نجـــلاء وجهـــت إلى صـــدور العباســـيين، "إذ كـــان الشـــر قـــد 

أمــر الوفــاق بيــنهم حلمًــا، وعــاد الإقــدام عليــه ســخفًا وحماقــة اســتطار بــين الفــريقين، وصــار 
  مهلكة".

هـ لولاية عهده، وللخلافة مـن بعـده علـي  ٢٠١اختار المأمون في شهر رمضان سنة 
الرضا بن موسى الكاظم بن جعفـر الصـادق، وهـو الثـامن مـن أئمـة الشـيعة الأماميـة الأثـنى 

عباســيين الرسمــي ويلبســوا اللــون الأخضــر عشــرية، وأمــر الجنــد أن يطرحــوا الســواد لبــاس ال
وهو اللباس الرسمي للعلويين، وأعلن للملأ أنه بحـث بـين العباسـيين بحثـًا دقيقًـا فلـم يجـد مـن 
ــا للخلافــة مــن بعــده، ولــذلك ʪيــع علــي الرضــا، وأرســل أمــراً لولاتــه في مختلــف  بيــنهم لائقً

يه الحسن أن يعلـن الأمـر الأمصار ϥخذ البيعة لولي عهده، وطلب الفضل بن سهل من أخ
في بغـداد وϩخـذ البيعـة علــى أهلهـا لعلـي الرضــا، ولمـا هـم بتنفيـذ الأمــر غضـب أهـل بغــداد 
غضــباً شــديدًا، وʬر العباســيون مــنهم إذا شــعروا أن الضــربة موجهــة إلى خلافــتهم وأجمعــوا 

م بــن رأيهـم علـى خلــع المـأمون وانتخبـوا في أواخــر شـهر ذي الحجــة مـن السـنة عينهــا إبـراهي
المهدي، وكان صديقًا حميمًا للأمـين، خليفـة بـدلاً مـن المـأمون. وكـان إبـراهيم تعـوزه الكفايـة 
والمقدرة الشخصية، فلم يستطع القيام ϥعمال الدولة، واضطربت الأحوال ونشب القتـال 
بــين جنــد المــأمون وجنــد الخليفــة الجديــد، واضــطر الحســن ابــن ســهل أن يخــرج مــن بغــداد، 

سط مرة أخـرى، ثم امتـدت الثـورة إلى ʪقـي المـدن، فثـارت الكوفـة وʬر غيرهـا، ويرتد إلى وا
وغرق الغرب في لجج الفوضى وسقطت هيبة الحكومة، وϦلمـت الـبلاد والنـواحي مـن جـراء 
هذه الفوضى فأسرع على الرضا ودخـل علـى المـأمون وأخـبره بحقيقـة الحـال في إمبراطوريتـه، 

الفضل من البلاء على البلاد والعباد،وسرد له الحـوادث وبين له ما جره سوء تصرف وزيره 
المشئومة التي انتابت الدولة بعد قتل الأمين، وكاشفة بحقيقة شـأن الفضـل بـن سـهل وكيـف 
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أنه يخفي عنه أمور الدولة فغضت المأمون غضباً شديدًا لما سمع، وأخذ يسأل القـواد ورؤس 
ســردها لــه علــى الرضــا بعــد أن أمــنهم مــن القــوم عــن حقيقــة مــا سمــع، فأيــدوا الحقــائق الــتي 

غضب الوزير الداهية، ونصحوا إليه ϥن خير علاج للتغلب على الأزمة أن يعجل ʪلعـودة 
إلى دار الســـلام حـــتى يعيـــد الأمـــن إلى نصـــابه، ويشـــرف علـــى محاربـــة المنافســـين والخـــارجين 

  عليه.
وصــحبه وزيــره،  عمـل المــأمون بنصــيحة أصــدقائه وتــرك مقـره في مــرو عائــد إلى بغــداد

ولما وصل إلى سر خس وهي مكان يبعد عن مرو بمسافة سفر يوم وقف قليلاً للاسـتراحة، 
شـــعبان ســـنة  ٢وفيهـــا قتـــل الفضـــل بـــن ســـهل قتلـــة جماعـــة ʪلســـيوف وهـــو في الحمـــام في 

هـ، ولما بلـغ الخـبر المـأمون غضـب لقتـل وزيـره، وأمـر ʪلقـبض علـى القتلـة، ولمـا قـبض ٢٠٢
أعناقهم، وأرسلها إلى أخيه الحسن بـن سـهل مـع تعزيـة رقيقـة واسترضـاه عليهم أمر بضرب 

ϥن عينــه مكــان أخيــه وخطــب ابنتــه بــوران مــع أĔــا كانــت لا تــزال إذ ذاك في العاشــرة مــن 
عمرها لنفسه ولم تزف إليه إلا بعد ذلك بثمان سنوات، وفي الوقت عينه زوج إحـدى بناتـه 

ــان حكيمًــــا في هــــذه لعلــــي الرضــــا، وزوج بنتــــا أخــــرى لابنــــه محمد  بــــن علــــي الرضــــا ولقــــد كــ
التصــرفات، إذ أرضــى بتلــك المصــاهرات طــرفي العلــويين والفــرس بعــد أن تخلــص مــن وزيــر 
منافق اشـتهر ʪلمكـر والخديعـة اسـتطاع ϥسـاليب الفارسـية أن يسـيطر علـى الدولـة العباسـية 

  ه.مدة أربع سنوات كاد في Ĕايتها يجرها إلى الخراب ومعها سيده ومولا
ʫبع المأمون سيره ولما وصل طوس حيث كـان قـبر أبيـه أقـام فيهـا أʮمًـا طلبـًا للراحـة، 

هـــ مــات علــى الرضــا فجــأة، وقــد روى بعــض المــؤرخين أن ســبب موتــه أنــه ٢٠٣وفي صــفر 
أكثــر مــن أكــل العنــب فمــرض ʪلحمــى ومــات، وروى آخــرون أن المــأمون دس لــه الســم في 

لحقيقـة ولا تـدل ظـواهر الـروابط الـتي كانـت بينهمـا علـى العنب، ولكنها رواʮت تبعد عـن ا
صحتها إذ أن المأمون حـزن حـزʭً عميقًـا لمـوت صـديقه، وأمـر بدفنـه وبنـاء ضـريح جميـل لـه 
يعرف الآن ʪلمشهد وهو مزار للشيعة في كل أنحاء المعمورة، وقد خلفه في الإمامة ابنـه محمد 

  الملقب ʪلجواد وʪلتقي.
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أزق حرج بموت علي الرضا، وأرسل إلى بغداد يخبر أهلها بموتـه، تخلص المأمون من م
 ʭًوطلـــب مـــنهم العـــودة إلى طاعتـــه، إذ قـــد زال ســـبب خـــروجهم عليـــه، فلاقـــت دعوتـــه أذ
صاغية، وصادفت هوى في نفوس البغداديين لمـا كـان عليـه إبـراهيم بـن المهـدي مـن ضـعف 

  ء إدارة، وزحف المأمون نحو بغداد.وسو 
دائن خــرج منهــا إبــراهيم مرتــدًا إلى بغــداد فــدخلها المــأمون، ومنهــا ولمــا قــرب مــن المــ

خرجا طالباً بغداد، فلما قرب منها أخذ قـواد إبـراهيم وجنـده يتركـون الصـفوف، وينضـمون 
إلى جند المـأمون، ولمـا رأى إبـراهيم أن مركـزه أصـبح لا يمكنـه مـن الاسـتمرار في القتـال تـرك 

  ين.حكم نحو سنت المدينة وهرب بعد أن
ه، ثم خـرج متنكـراً في زى امـرأة ٢٠١وظل مختفياً في إحدى دور المدينة، حتى سـنة 

في ســـاعة مبكـــرة إلى الطريـــق، فاشـــتبه في أمـــره رجـــال الشـــرطة، وقبضـــوا عليـــه وســـاقوه إلى 
المأمون على الحالة التي كان عليها، فطلب العفو من الخليفة، وعفا عنه المأمون وهـو يقـول 

  ليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين"."لا تثريب عليكم ا
م في موكــب ٨١٩هـــ أغســطس ســنة ٢٠٤دخــل المــأمون بغــداد في شــهر صــفر ســنة 

حافــل، واســتقبل فيهــا اســتقبالاً عظيمًــا وعقــد مجمعًــا مــن رجــال الدولــة، وســألهم حاجــاēم، 
 فلطلب طاهر وكان حضر مـن الرقـة إعـادة السـواد شـعار العباسـيين وتـرك اللـون الأخضـر،

  فأمر المأمون بذلك ففرح العباسيون بذلك فرحًا شديدًا.

ابتــدأ ملــك المــأمون الحقيقــي عنــدما اتخــذ حاضــره آʪئــه مقــراً لحكومتــه وتجلــت قدرتــه 
العالية ومزاʮه العظيمة، "وساس الأمة سياسة لين لا يشوبه ضعف، وقوة لا يشوđا عنـف، 

ēا الـتي كانـت لهـا في عهـد أبيـه، وعظمـت đـا الحركـة العلميـة". وأخذت بغداد تستعيد نضر 
وخلـع المـأمون الخلــع السـنية علــى القـواد وإشــراف الدولـة ورجالاēــا، وعفـا عــن الفضـل بــن 
الربيـع وزيــر أخيـه، وكــان قـد ظهــر بعــد اختفائـه وســاعد إبـراهيم بــن المهـدي في ثورتــه، وعفــا 

القلاقـل، فـدل علـى تسـامح وكـرم عظيمـين، عن غيره من الذين كانوا مصدر الاضـطراب و 
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ثم ولى طــاهراً حاكمًــا علــى بغــداد، وأقــام ابنــه عبــد الله وليًــا علــى الرقــة، ولكنــه مــا لبــث أن 
أظهــر كراهيـــة لطـــاهر، اختلـــف النـــاس في أســـباđا وأبعـــده عـــن جـــواره، وعينـــه حاكمًـــا علـــى 

أى فتقـوى مركـزه فيهـا، خراسان، وقد انتهز طاهر تلك الفرصة وأدار الـبلاد بحـزم وسـداد ر 
وسولت له نفسه أن يخرج على المـمون، وأسقط اسمـه مـن خطبـة الجمعـة، وكـان المـأمون قـد 
ــار قائــده الكبــير، فلمــا خطــا  أرســل وراءه العيــون والجواســيس ليكــون دائــم الاتصــال ϥخب
طاهر خطوته الجريئة وصـلت أخبارهـا فـوراً إلى الخليفـة، ومـا لبـث أن ذاع خـبر مـوت طـاهر 

م، وقـد اختلـف المؤرخـون في كيفيـة المـوت، ٨٢٢هــ ٢٠٧هو في فراشـه وكـان ذلـك سـنة و 
ولكــن المشــهور أنــه مــات مســمومًا علــى يــد عــين مــن عيــون المــأمون، ولقــد كــان طــاهر مــن 
رجــالات الدولــة المــبرزين، خبــيراً ϥمــور الحــرب وشــئون السياســة، وشــغوفاً ʪلعلــم والأدب، 

لـتي كتبهـا لأبنـه عبـد الله حينمـا اختـاره المـأمون واليـًا علـى ومن آʬره في ذلك تلك الوصية ا
مصــر وأرســله لمحاربــة نصــر بــن شــبث، وتعــد هــذه الوصــية، "مــن الوʬئــق التاريخيــة الــتي لهــا 
 ʪًقيمتهــا العلميــة والأدبيــة والاجتماعيــة والسياســية"، وقــد أعجــب ببلاغتهــا المــأمون إعجــا

الــولاʮت، وقــد أورد نصـها الــدكتور الرفــاعي في شـديدًا واستنســخها وأرســلها إلى عمالـه في 
  ʪب المنثور من كتابه الثالث في اĐلد الثالث فراجعه في "عصر المأمون".

ــد اســـتمر ملـــك البيـــت  ــة طلحـــة وقـ ــان بعـــد وفـــاة طـــاهر ابنـ ولى المـــأمون أمـــر خراسـ
ــ، وكانـــت تلـــك الولايـــة في أثنـــاء هـــذه المـــدة حســـنة ٢٥٩الطـــاهري بخراســـان حـــتى ســـنة  هــ

لاقة بدولة الخلافة، "والسبب في دوام هذا التحسن أن آل طاهر كـان لهـم مـع خراسـان الع
  ولاية الشرطة ببغداد، ومن أجل ذلك كان الاتصال دائمًا بين مرو وبغداد".

  الحوادث الداخلية الأخرى

في فضــل أبــيهم إلى  ظـل المـــأمون يعامــل العلــويين معاملــة حســنة تتناســب مــع اعتقــاده
هـ وهـو عبـد الـرحمن بـن أحمـد، فوجـه إليـه ٢٠٧أن خرج عليه أحدهم ببلاد اليمن في سنة 

المــأمون أحــد قــواده المســمى دينــار ابــن عبــد الله فتغلــب عليــه، ومــن ذلــك الوقــت غضــب 
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المأمون على العلويين ومـنعهم مـن الـدخول عليـه وأمـرهم بلـبس السـواد، ولكنـه أوصـى đـم 
وفاته، إذ جاء في وصيته لأخيـه المعتصـم قولـه: "وهـؤلاء بنـو عمـك أمـير المـؤمنين  خيراً عند

ــن  ــيئهم، وأقبـــل مـ ــي الله تعـــالى عنـــه صـــحبتهم، وتجـــاوز عـــن مسـ علـــي بـــن أبي طالـــب رضـ
  محسنهم، وصلاēم فلا تغفلها في كل سنة عند محلها، فأن حقوقهم تجب من وجوه شتى".

ʬر نصر بن شبث على المأمون كما مر بنا، وأرسـل الحسـن بـن سـهل طـاهر لمحاربتـه، 
ولكنه لم يحاربه ببأس شديد بسبب الصدمة التي صدمها đا آل سهل حين حرموه مـن ثمـار 
فتوحـه في العـراق، وظـل نصـر ʬئـرًا حـتى أرسـل عبـد الله بـن طـاهر لإخضـاعه، فحاربـه مـدة 

وقتـل رؤسـاء مـن معـه واضـطره إلى طلـب الأمـان، وسـلم نصـر  خمس سنوات وضيق عليـه،
نفســه إلى رجــال المــأمون بعــد أن أقلــق الدولــة بثورتــه إقلاقـًـا عظيمًــا، وقــد احتفــل الخليفــة 

خاضــعًا مستســلمًا احتفـالاً عظيمًــا. وفي تلـك الأثنــاء كــبر  ٢١٠بقدومـه إلى بغــداد في سـنة 
الدولـة بتسـليم نصـر وذلـك ϥن يقطعـوا  نفر مؤامرة لتكدير صفاء السرور الـذي عـم رجـال

جســر الــذوارق المقــام في عــرض دجلــة لمــرور نصــر عليــه عنــد اقترابــه بموكبــه الحافــل، وكــان 
زعيم تلك المؤامرة إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام المعروف ʪبن عائشـة، 

إعـادة إبـراهيم بـن المهـدي وكان يرمي بذلك إلى إʬرة الخواطر وخلق القلاقـل والعمـل علـى 
للخلافــة، ولكــن رجــال المــأمون اكتشــفوا خــبر المــؤامرة، وقبــل علــى زعيمهــا، وعنــد المــأمون 
عذاʪً أليمًا وحبسه في المطبق، ثم أمر بعد ذلك ϵخراجه وقتلـه، وقـل معـه ثلاثـة مـن رؤوس 

  هـ.٢١٠جمادي الآخرة سنة  ١٤المتآمرين وكان ذلك في 

: "الــزط معــرب (جــت) قــال عــنهم ابــن ٢١٨د في كتــاب الخضــري بــك صــحيفة ور 
خلدون هم قوم من أخلاط الناس، غلبوا على طريق البصرة، وعاثوا فيها وأفسدوا الـبلاد. 
ــود آســيا كــانوا يســكنون شــواطئ الخلــيج الفارســي،  ــور أصــلهم مــن هن وهــم المعروفــون ʪلن

نـة الـتي كانـت بـين الأمـين والمـأمون، ولمـا اسـتقر تجمعوا واستولوا على طريق البصـرة أʮم الفت
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هـــ ويظهــر أĔــم كــانوا إذا ٢٠٥المــأمون ببغــداد بعــث عيســى بــن يزيــد الجلــودي لحــرđم ســنة 
أخــرجتهم الجنـــود تفرقـــوا في تلـــك الفيـــافي". وقـــد اســـتمر هـــؤلاء الثـــوار يعيشـــون في الأرض 

  عتصم مما سنبينه عند الكلام عليه.فسادًا في أʮم المأمون، ولم تخضع ثورēم إلا في أʮم الم

انتهــز عبيــد الله بــن الســري بــن الحكــم اشــتغال عبــد الله بــن طــاهر ϵخمــاد الثــورة الــتي 
قام đا نصر بن شبث وأʬر بمصر فتنة، وأصبحت هـذه الـبلاد مسـرحًا للاضـطراب، وسـاء 

جماعـة كبـيرة مـن الأنـدلس، فـأن الحكـم بـن هشـان النظام فيها، واختـل الأمـن بسـب قـدوم 
بن عبـد الـرحمن الـداخل طـرد عـددًا كبـيراً مـن العـرب مـن أسـبانيا، فجـاءوا إلى الإسـكندرية 
ونزلوا ʪلبلاد وهددوا الناس، وسلبوا الأموال وهتكوا الأعراض وظلموا العباد، وبلغ الأمـر 

ك الفتنة، وكـان قـد فـرغ مـن ثـورة نصـر، المأمون فأمر عبد الله بن طاهر ʪلإسراع لإخماد تل
فجاء عبد الله إلى مصر وطـارد الثـائرين مطـاردة عنيفـة وشـتت شملهـم، وطلـب الأندلسـيون 
الأمان فأمنهم على أن يرتحلوا عن الـبلاد فرحلـوا إلى جزيـرة كيـت واسـتوطنوها وأقـاموا đـا، 

يمًــا لأخبــار النصــر وكــذلك تغلــب علــى ابــن الســري وأخمــد ثورتــه، وفــرح المــأمون فرحًــا عظ
وكتب يهنئ قائده ʪلفوز، كما كتب إليه وزيره أحمد بن يوسف كتـاʪً بليغـًا يهنئـه فيـه أيضًـا، 

  ولكن الفتنة عادت ʬنية واندلع لهيبها.
 ١٦: "وقــد خــرج المــأمون إلى مصــر في ٢٨٠ورد في كتــاب عصــر المــأمون صــحيفة 

ثانيــة وكــان خروجــه إلى مصــر، هـــ، إثــر شخوصــه إلى دمشــق للمــرة ال٢١٦ذي الحجــة ســنة 
فيما يقول الرواة، لإخماد ما قام فيها من فتن واضطراʪت، وذلك إن أهالي الوجـه البحـري 
خرجوا وفيهم أقباط البلاد على عيسى بن منصور عامل مصر، لسوء سـيرته فـيهم، ولقـبح 

سـب ، فجاء المـأمون إلى مصـر، ونظـر في أسـباب الثـورة وسمـع مـا ن٢٢٠صنيعه معهم سنة 
إلى ســوء تصــرف عاملــه فعمــل علــى أنصــاف النــاس، واســتعمل الحــزم والقــوة حــتى أخمــدت 

  الثورة وأعاد الأمن والنظام إلى البلاد".
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هذا ويقول المؤرخـون إنـه لبـث في مصـر أربعـين يومًـا انتقـل في أثنائهـا في طـول الـبلاد 
  وعرضها، وقام ببعض إصلاحات فيها وعمر مقياس النيل ʪلروضة.

خرج ʪبك وهو مـن كـورة في شمـال فـارس تسـمى البـذ ʬئـراً علـى الدولـة العباسـية في 
ــ داعيًـــا النـــاس إلى اعتنـــاق مذهبـــة الأʪحـــي، وكـــان هـــو وطائفتـــه يـــدينون بمـــا  ٢٠١ســـنة  هــ

ارم ويقـال يريدون ويشتهون، وأʪحوا المحرمات من الخمر وسائر اللـذات، ونكـاح ذوات المحـ
لهم الخرمدينية، وجاء في فهرست ابن النديم عن مذهب الخرمية: "الخرميـة صـنفان: الخرميـة 

المحمرة وصاحبهم مزدك القديم. فأما الخرمية البابكية فإن صـاحبهم ʪبـك  نالأولون ويسمو 
الخرمــي، وكـــان يقـــول لمـــن اتبعــوه: إنـــه إلـــه، وأحـــدث في مــذاهب الخرميـــة القتـــل والغضـــب 

والمثلـة، ولم يكـن الخرميـة يغرفـون ذلـك" وقـد نشـأ في ʪبـك بـن đـرام بقربـة تـدعي  والحروب
بلاد أʪد، ثم اتصل بجاويدان بـن سـهرك ملـك جبـال البـذ ورئـيس مـن đـا مـن الخرميـة، ولمـا 
مــات جاويـــدان تـــزوج ʪبـــك ʪمرأتـــه وخلفـــه في نفـــوذه وولايتـــه، وأخـــذ يعيـــث ومـــن معـــه في 

ʪحي، وعرف المأمون خـبره وكـان لا يـزال بمـرو فشـمر عـن الأرض فسادا، ونشر مذهبه الأ
ساعد الجد في مطاردته، ولم تكن غايتـه إخضـاع الثـائر لسـلطان الخلافـة الإسـلامية بـل كـان 
يرمــي إلى القضــاء عليــه وعلــى مذهبــه وتعاليمــه الضــارة بنظــام الحيــاة والاجتمــاع. ولمــا رجــع 

بن معاذ لحربه، فتوجه إليه ولكنه لم يستطع الخليفة إلى بغداد عين أحد قواده المسمى يحيي 
التغلــب عليــه، فاختــار المــأمون قائــدًا آخــر هــو عيســى بــن محمد بــن أبي خالــد، وولاة أرمينيــة 
وأزربيجان ومره بمحاربة ʪبك، ولكنه نكب وفشل أيضًا، وأرسل الخليفة قائدًا ʬلثاً فتغلب 

رابعًـا هـو محمد ابـن حمـدي الطوسـي، هــ قتـل ʪبـك قائـدًا  ٢١٤عليه ʪبك وأسره، وفي سنة 
ــائر بعــد ذلــك ودخــل في  ــيراً مــنهم، واســتفحل أمــر الث وفــرق شمــل عســكره وقتــل عــددًا كب
مذهبــه خلــق كثــير مــن أهــل الجبــال مــن همــذان وأصــبهان وماســبذان وغيرهــا، ولم يســتطع 

  المأمون ورجاله التغلب على ʪبك لأن الخليفة اشتغل ϥمر الدولة البوزنطية. 
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ʪبك متحصناً في ربوعه ʬئراً على الدولة حتى مـات المـأمون، وكتـب قبـل موتـه وظل 
ــة فــاغزهم ذا خرامــة وصــرامة وجلــد، واكنفــه  يوصــى أخــاه المعتصــم بشــأنه يقــول: "والخرمي
ــة، فــأن طالــت مــدēم، فتجــرد لهــم بمــن  ــود، مــن الفرســان والرجال ʪلأمــوال والســلاح والجن

  ذلك مقدم النية فيه، راجياً ثواب الله عليه". معك من أنصارك وأوليائك، وأعمل في

ــ خديجـــة المعروفـــة ببـــوران بنـــت وزيـــره  ٢١٠تـــزوج المـــأمون في شـــهر رمضـــان ســـنة  هــ
الحســن بــن ســهل، وكــان خطبهــا بمــرو كمــا تقــدم لنــا، وقــد دلــت حفلــة عرســه لهــا علــى مــا 

ه الدولة العباسـية مـن الغـنى والجـاه، وكـان الاحتفـال بعـرس الـزواج بمدينـة واسـط وصلت إلي
احتفــالاً عظيمًــا بلغــت تكاليفــه خمســين ألــف ألــف درهــم وأنفقــت أم جعفــر "زبيــدة" زوج 
الرشيد مبلغاً كبيراً من المال في حفلات العرس، ولما سئلت عما أنفقـت قالـت: مـا صـنعت 

ثلاثين ألف ألف درهـم إلى سـبعة وثلاثـين ألـف ألـف درهـم. شيئاً قد أنفقت ما بين خمسة و 
  وقد احتفل أبوها ϥمرها . 

وقد احتفل أبوها ϥمرهـا، وعمـل مـن الـولائم والأفـراح مـا لم يعهـد مثلـه في مصـر مـن 
الأمصار. "وانتهى أمـره إلى أن نثـر علـى الهـاشميين والقـواد والكتـاب والوجـوه بنـادق مسـك 

أسمـــاء جـــوار وصـــفات دواب وغــير ذلـــك، فكانـــت البندقيـــة إذا فيهــا رقـــاع ϥسمـــاء ضــياع و 
وقعت في يد الرجل فتحها، وقرأ ما فيها، ثم يمضي إلى الوكيل المرصد لذلك فيـدفعها إليـه، 
ــوافج المســك  ــدراهم ون ــدʭنير وال ــاس ال ــر بعــد ذلــك علــى ســائر الن ويتســلم مــا فيهــا، ثم نث

صـحابه وسـائر مـن كـان معـه مـن أجنـاده وبيض العنبر، وأنفـق علـى المـأمون وقـواده وجميـع أ
وأتباعـــه حـــتى علـــى الحمـــالين والمكاريـــة والملاحـــين وكـــل مـــن ضـــمه عســـكره، فلـــم يكـــن في 

  العسكر من يشتري شيئاً لنفسه ولا لدوابه تسعة عشر يومًا".
هـذا وقـد اشـتهرت بـوران شـهرة كبـيرة في التـاريخ، وجـاء ذكرهـا علـى ألسـنة الشــعراء 

ذهــا الكبــير في أʮم الخليفــة المــأمون، ولكثــرة مــا بذلتــه مــن إحســان والمــادحين، وذلــك لنفو 
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وجود، وقد عاشت نحو خمسين سنة بعد المأمون فرأت العصرين: عصـر الفخامـة واĐـد في 
  م.٨٨٣الدولة العباسية، وعصر اضمحلالها وانحلالها. وماتت سنة 

اســية في عهــد المــأمون تتجــه نحــو سياســة التوســع وبســط كانــت سياســة الدولــة العب
ــة الإســلامية الأخــرى المســتقلة، ولطالمــا حــاول المــأمون إخضــاع الدولـــة  النفــوذ علــى الدول

علـى أن  –وكانـت تخضـع لسـلطانه  –الأموية ʪلأندلس، وشـجع دولـة الأغالبـة في إفريقيـة 
دة الله بـن الأغلـب جزيـرة م غـزا ز٨٣٣ʮهــ  ٢٠٨تعمل على إضعاف الأمويين، وفي سـنة 

ـــة العباســـية، أمـــا سياســـته فكانـــت سياســـة مهادنـــة  ــقلية، وأخضـــعها وضـــمها إلى الخلاف صـ
ومصـالحة في أول أمرهــا نحــو الدولــة البوزنطيــة، إذ لم تقــع حــروب بينــه وبــين الــروم حــتى ســنة 

هـ، ولكن حدث بعد ذلك أن التجأ ʪبك الخرمي إلى حدود الدولة البوزنطيـة وحـرك ٢١٥
لــروم ضــد المســلمين، وكــان يجلــس علــى عــرش الدولــة إذ ذاك، توفيــل بــن ميخائيــل الثــاني ا

  الملقب ʪلتمتام. 
وأغار الروم على أملاك الدولة العباسية واستولوا على عدد من القرى وسلبوا الناس 
واعتــدوا علــى أملاكهــم وأعراضــهم كمــا كانــت عــادēم، وعــرف المــأمون أمــرهم فعــزم عــل 

م تـرك بغـداد بعـد أن اسـتحلف عليهـا إسـحاق ٨٣٠بنفسه. وفي مارس سـنة الخروج إليهم 
بن إبراهيم بن مصعب، وسـلك طريـق الموصـل وسـار حـتى وصـل إلى أنطاكيـة ثم المصيصـة، 
ومنها خرج إلى طرسوس وكانت الثغر الإسلامي ومنها دخل بـلاد الـروم في شـهر يوليـه مـن 

  لسنة عينها. ا
واده يفتحـــون ويغـــزون. ثم جـــاء المـــأمون إلى وفـــتح عـــدة حصـــون ومعاقـــل، وأرســـل قـــ

الشــام، ولمــا وصــل دمشــق علــم بخــروج ملــك الــروم وقتلــه بعــض أهــل طرســوس والمصيصــة 
فرجع المأمون لملاقاة العداء وانتصر علـيهم وأجلاهـم عـن الـبلاد والثغـور الإسـلامية، ففـتح 

العـداء. ثم سـار  أخوه إسحاق المعتصم ثلاثين حصناً، وغنم يحيي بن اكثم غنيمـة كـبرى مـن
المـــأمون بعـــد ذلـــك إلى كيســـوم ثم إلى دمشـــق ومنهـــا خـــرج إلى مصـــر في ذي الحجـــة ســـنة 



٩٨ 
 

  هـ وعاد إلى دمشق في السنة التالية.٢١٦
ودخل أرض الروم لثالـث مـرة بسـبب انتصـار توفيـل علـى قـواد الخليفـة ثم عـزم علـى 

طرسوس بنحو سبعين ميلاً  أن يقيم سدًا منيعًا في وجه الروم في مدينة طوانة وهي تبعد عن
 ʪًوفي هذه الغزوة كتب إليه إمبراطور الـروم كتـا .ʮًوتقع في شمالها وأخذها يحصنها تحصينًا قو
ــاب آخــر. وقــد ورد نــص الخطــابين في كتــاب عصــر المــأمون صــحيفة  ــه الخليفــة بكت رد علي

٢٩١.  

بــين مـــدينتي لؤلــؤة وطرســـوس. كــان المــأمون يعســـكر في مكــان يســـمى "البدنــدون" 
وكان يجلس مـع أخيـه المعتصـم في يـوم حـر مـن أʮم الخريـف علـى شـاطئ Ĕـر المدينـة وخلعـا 
حــذاء همــا ووضــعا أرجلهمــا في مــاء النهــر البــارد فمــرض الاثنــان ʪلحمــى، ومــات المــأمون في 

سنة وأربعـة شـهور، وحمـل إلى  ٤٨م وكانت ٨٣٣هــ أغسطس سنة ٢١٨شهر رجب سنة 
  س ودفن đا.طرطو 

وكان المأمون يميل إلى العفو ويكره الانتقام. وقد عرفنا أنه عفا عن الفضل بن الربيع 
وزير أخيه، مع أنه عمل جهد طاقته علـى خلعـه ونقـل الخلافـة إلى غـيره. وعفـا عـن إبـراهيم 
بــن المهــدي مــع أنــه خــرج عليــه وأقــام نفســه خليفــة في بغــداد. وممــا روى عنــه إنــه في الغــزوة 

انيـة ضــد الـروم اشــترى سـبي الــروم بمالـه وأطلقهــم، وأعطـى كــل واحـد دينــاراً دينـاراً، ومــن الث
مزاʮه إنه كان ميالاً إلى الإقناع، فكان يناقش من خالفه حتى يبين له الحجة، "وله في ذلـك 
مجالس مأثورة مشهورة"، وله في الجدل حجج قوية ʭصعة "مع سعة الصـدر والاحتمـال لمـا 

ه في المناقشــة"، وكــان عالمــًا بــدقائق الشــئون في دولتــه، يعلــم مــا كــان عليــه يبــدر ممــن حضــر 
رؤسـاء الجنـد وʪقــي رجـال الدولـة، وكــان فـوق هـذا أديبــًا يعـرف جيـد الشــعر ورديئـه ويحــب 
الأدʪء والشـعراء. ولقـد كـان كريمـًا سـارت بكرمــه الأمثـال فكـان يعطـي عطـاء مـن لا يخــاف 

  فقراً ولا يخشى إقلالاً.
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اء في كتــاب "الســـير مـــوير" وصــف لأخـــلاق المـــأمون نــذكر ملخصـــه قـــال: هــذا وجـــ
"فممــا لا نــزاع فيــه أن المــأمون كــان علــى وجــه العمــوم متصــفًا ʪلعــدل والحلــم، وإنمــا يؤخــذ 
عليــه ϥنــه كــان متقلبــًا في أرائــه وشــهوره ســواء أكــان ذلــك في المســائل السياســية أم الدينيــة. 

ارســية الــتي ورثهــا عــن أمــه، والبيئــة الــتي ربى فيهــا مــن ويرجــع الســبب في ذلــك إلى نزعتــه الف
جهــة، وإلى غريــزة حبــه للاستســلام بتــأثير مــن حولــه كمــا كــان حالــه مــع الفضــل مــن جهــة 
أخرى. على أننا من اعترافنا بعدله، لا نستطيع أن ننزهه عن الجنوح في بعـض الأحـايين إلى 

 بعـــض الحـــوادث نصـــرف الجـــور واســـتعمال القســـوة مـــن غـــير مســـوغ، فإنـــه قـــد تصـــرف في
الجبابرة والقسوة من أسلافه الذين أتوا من المنكرات ما سودوا به صـحائف ʫريخهـم.. ولـو 
أغضــينا عــن الشــبهات الــتي حامــت حــول مقتــل الفضــل، ومــوت علــى الرضــا غــدراً وغيلــة 
فأننــا لا نســتطيع أن نغضــي عــن معاملتــه الجــائزة لابــن عائشــة، ومــا لقيــه هرثمــة وطــاهر مــع 

هما في نصرته وتوطيد حكمه، واضطهاده لكثير من أجـلاء المفكـرين وأصـحاب الآراء تفاني
المخالفـة لرأيـه في بعــض مسـائل الـدين في مجلــس المنـاظرة ممـا يــدل علـى قسـوته، إلا أننــا إذا 
راعينــا طــول مــدة حكمــه وموقفــه النبيــل في عفــوه عــن الخــارجين عليــه في بغــداد، نــرى كفــة 

جـوره وقســوته، وقصـارى القـول إن عصــر خلافتـه كـان بوجــه عدلـه وحلمـه أرجـح مــن كفـة 
  الإجمال من أزهى عصور التاريخ الإسلامي".

اĐلـــد الأول عـــن شخصـــية المـــأمون  ٢٣١وجـــاء في كتـــاب عصـــر المـــأمون صـــحيفة 
  فصل ممتع فراجعه.

  حضارة الدولة العباسية في عهد المأمون: – ٢
دولـة السياسـية في عهـد المـأمون، وعـن  نتناول في بحثنا هـذا وصـفًا مـوجزًا عـن حالـة ال

كيفيـــة إدارة الشـــئون فيهـــا، وعـــن حالتهـــا العلميـــة وĔضـــتها الفكريـــة مـــن وجهتهـــا البشـــرية 
  والدينية.
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جرى الخلفاء العباسيون على سنة الاسـتعانة في إدارة شـئون الدولـة ϥفـراد مـبرزين في 
اتســاع أطــراف الدولــة وتشــعب نواحيهــا، وكثــرة  الأمــور السياســية والحربيــة، وذلــك بســبب

ـــة  ــأت إدارة حكومي ـــة والخارجيـــة، ومـــن ثم نشـ شـــعوđا وأجناســـها، وعظـــم علاقاēـــا الداخلي
مدنيــة، تنظـــر في الأمـــور وتصـــريفها ϵرشـــاد الخليفـــة وتحـــت إشـــرافه، فكـــان الخليفـــة مصـــدر 

ــة الــــولاة الســـلطان في الدولـــة ومنبــــع القـــوة فيهـــا، ومنهــــا تصـــدر الأوامـــر الإداريــــ ة لمختلفـ
والعمال، وعنه يتلقى القواد ورؤساء الجنـد أوامـرهم. وكـان علـى رأس هـذه الأداة الحكوميـة 
الــوزير، وكــان عضــد الخليفــة وســاعده الأيمــن في إدارة الشــئون وكــان المســئول مــن الوجهــة 
العمليـــة عـــن حســـن سياســـة الدولـــة في الـــداخل والخـــارج وكثـــيراً مـــا تـــرك الخلفـــاء لـــوزرائهم 

ــة، فكــــان الــــوزير يــــولي ويعــــزل ا لمســــئولية الحكوميــــة، وأطلقــــوا أيــــديهم في إدارة الإمبراطوريــ
المــوظفين، ويســيطر علــى إيــرادات الدولــة ومصــروفاēا، ويشــرف علــى مراســلاēا البريديــة، 
وجمـــع في يديـــه الســـلطتين المدنيـــة والعســـكرية، وكـــان فـــوق ذلـــك مستشـــار للخليفـــة. وقـــد 

لوزراء في عهد المهدي والهادي والرشيد والأمـين، وقـرأʭ شـيئاً عـن وصفنا فيما مر بنا نفوذ ا
ــذكر بعــض وزراء المــأمون  ــن الربيــع، والآن ن ســيرة يعقــوب بــن داود، والبرامكــة، والفضــل ب

  ونصف مكانتهم في عصره.
اشــتهر مــن وزراء المــأمون الفضــل بــن ســهل وأخــوه الحســن، وكــان الفضــل أول وزراء 

برمكي، وكان سخياً كريماً حليمًا بليغاً عالماً ϕداب الملوك، وكـان المأمون ومن رجال جعفر ال
يقال له الـوزير الأمـير، وكـان يميـل إلى الشـيعة كبـاقي الفـرس، وكـان لـه نفـوذ كبـير في الدولـة 

الفضـل في انتصـار المـأمون علـى أخيـه الأمـين، وهـو  عالعباسية في العصر المأموني وإليه يرجـ
ϵ قامة علي الرضا ولي عهد للدولـة بعـده، وحسـن لـه الإقامـة بمـرو الذي أشار على الخليفة

وأوقع بينه وبين القائد القدير هرثمة، ولم يتمتع المأمون بمر عن الخلافـة تمتعًـا حقيقيـًا إلا بعـد 
أن قتـل الفضـل. أمــا الحسـن بــن سـهل فيقـول عنــه ابـن طباطبــا إنـه كـان أعظــم النـاس منزلــة 

ــأمون، وكـــان المــــأمون شــــد ــان إذا حضـــر عنــــد طاولــــه في عنـــد المــ يد المنحلـــة لمفاوضــــته فكــ
الحديث، وكلما أراد الانصراف منعه، وهو ʬني وزراء المأمون بعد أخيه، وقد جاء في كتاب 
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الأغاني إنه هو الذي توسـط عنـد المـأمون في العـف عـن إبـراهيم بـن المهـدي. ثم اشـتهر مـن 
راً، بصــيراً ʪلأمــور، مقتصــدًا في مكانتــه الــوزراء بعــدهما أحمــد ابــن أبي خالــد، وكــان كفئًــا قــدي

وسلطانه ويقال إن المأمون دعاه إليه عند ما أراد أن يستوزره وقال له: إني كنت عزمت ألا 
ــه الــوزارة، فتنصــل منهــا وقــال: "ʮ أمــير المــؤمنين: أعفــني مــن  اســتوزر أحــدًا، ثم عــرض علي

العامة منزلة يرجوني لها صـديقي،  التسمي ʪلوزارة، وطالبني ʪلواجب فيها واجعل بيني وبين
ويخافني لها عـدوى، فمـا بعـد الغـاʮت إلا الآفـات"، ولـذلك كـان المـأمون يحبـه حبـًا عظيمًـا، 

  وحزن عليه عند موته وحضر جنازته وصلاته بنفسه، ورʬه بعد دفنه.
واشتهر أيضًا من وزراء المأمون أحمد بن يوسف ويحيي بـن اكـثم التميمـي وكـان أحمـد 

سف معروفاً بين أهل عصره بسمو المكانة في العلم والأدب والكتابة والشعر، "وكـان بن يو 
بصـيراً ϥدوات الملــك وآداب الســلاطين، ذكيــًا ســريع الخــاطر ذا مــروءة وكــرم، وكــان لظرفــه 
وفطنته، وبصره ʪلأمور موضعًا لرضا المأمون وعطفه عليه"، أما يحيي بـن اكـثم "فقـد انخـرط 

ا لنجابتـــه، ثم درج في مناصـــب القضـــاء حـــتى تبـــوأ أسمـــي مناصـــب في ســـلك القضـــاة صـــغيرً 
الدولة، تبوأ منصب قاضي القضـاة، ومنصـب الـوزارة للمـأمون منظـوراً إليـه في كـل مـا تـولاه 

  من المناصب ʪلتجلة والإكبار من الخاصة والعامة".

في قيـام الدولـة العباسـية، ولـذلك أصـبح لهـم مقـام في كان لأهل خراسان شـأن كبـير   
الأمور العسكرية لا يقل عما كان لقـواد العـرب فيهـا، ولمـا جـاء عصـر المـأمون واتخـذ مدينـة 
مــرو مقــرًا لحكومتــه، ازداد نفــوذ الخراســانيين زʮدة كبــيرة، وكــان لهــؤلاء عنــد الخليفــة حظــوة، 

ــذين ʭصــروه وعاضــدوه في ــذين هــم ال ــه وبــين أخيــه  لأĔــم هــم ال الخــلاف الــذي شــجر بين
الأمين، وبفضل معاونتهم اعتلـى عـرش الخلافـة، ولـذلك قـدمهم علـى العـرب، واتخـذ مـنهم 
الجند والقواد، واعتمد عليهم اعتمادًا كبيراً في إدارة الشـئون الحربيـة، وفي الإدارة الحكوميـة 

معـروف، بـل ظهـر  الأخرى، ونقـص شـأن العـرب في عهـده، ولم يظهـر مـنهم في عهـده قائـد
قــواد آخــرون مــن الأتــراك وغــيرهم. وقــد روى الطيفــوري أنــه تعــرض رجــل للمــأمون ʪلشــام 
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مراراً فقال: ʮ أمير المؤمنين انظر لعرب الشام كما نظـرت إلى عجـم خراسـان. قـال أكثـرت 
علـيً ʮ أخـا الشــام، والله مـا أنزلــت قيسًـا عـن ظهــور الخيـل إلا وأʭ أرى أنــه لم يبـق في بيــت 

ƅ ا  مالي درهم واحد، وأما الـيمن فـواēمـا أحببتهـا، ولا أحبتـني قـط، وأمـا قضـاعة ف سـاد
تنتظر السفياني. خروجه فتكون من أشياعه، وأما ربيعة فساخطة على الله مذ بعـث الله عـز 

  وجل نبيه صلى الله عليه وسلم من مضر، ولم يخرج اثنان إلا خرج أحدهما شارʮً، أعزب فعل الله بك".
يقــول الخضــري بــك: "وهــذا تصــريح عظــيم مــن المــأمون، وهــو يــدل علــى أن تلــك 
القوة العربية التي كان العالم الإسلامي يحس بوجودها، وتخشى الخلفاء سطوēا وانحرافها قد 
اتضعت، فاجترأ خليفة المسـلمين أن يجهـر بمثـل هـذا القـول علـى مـلأ مـن النـاس، ولمـا كـان 

حقيقة أمرها، وكـان مـن الواضـح أن الدولـة لـيس لهـا مـن جيش الدولة هو الذي يدل على 
  العربية إلا اللغة، أما العصبية العربية للعنصر العربي فقد أشرفت على الإمحاء".

هذا وقد اشتهر من قواد الجيش طاهر بن الحسـين بـن مصـعب بـن رزيـق بـن ماهـان، 
قـدم لنــا، وقــد عينــه وإليـه يرجــع الفضــل في انتصـار المــأمون علــى جيــوش أخيـه الأمــين كمــا ت

  المأمون والياً على خراسان، ويقال إنه أراد الاستقلال بتلك الولاية عن الدولة العباسية. 
هــ فحمـد الله وأثـنى عليـه، ولم يـدع للمـأمون، فكتـب والي ٢٠٧وصعد المنبر في سنة 

عده ابنه البريد إلى الخليفة بذلك، وفي تلك الليلة أصابته حمى وحرارة فوجد ميتاً، واشتهر ب
عبد الله وهو الذي ضيق الخناق على نصر بن شبث، ورده إلى طاعـة المـأمون، ثم صـار إلى 
مصــر بعــد أن فـــرغ مــن محاربـــة نصــر، وكانـــت ʬئــرة، وكـــان عــرب الأنـــدلس يعيشــون فيهـــا 
فســـادًا، فانتصـــر عبـــد الله انتصـــاراً ʪهـــراً، "وأصـــلح الـــدنيا وأمـــن الـــبرئ، وأخـــاف الســـقم، 

  ية ʪلطاعة".واستوثقت له الرع
وكتب إليه أحمد بـن يوسـف وزيـر المـأمون يهنئـه بـذلك الفـور، ثم ولاه المـأمون الجبـال 
وأرمينيـــة وأذربيجـــان، وطلـــب إليـــه محاربـــة ʪبـــك الخرمـــي، ولكـــن والي مصـــر مـــات في ســـنة 

ــق ســنة ٢١٢ ــة هــذه الــدʮر، واســتمر đــا حــتى مــات في عهــد الواث ــ، فــولاه المــأمون ولاي هـ
  هـ.٢٣٠
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كـان عهـد المـأمون مــن أرقـى عهـود العلـم في العصــر العباسـي، وكانـت خلافتـه أزهــى 
عصــور التــاريخ العــربي مــن الناحيــة الفكريــة، "وإن حكمــه الــذي دام نحــو عشــرين عامًــا قــد 

ذا علـى ترك أثراً خالدًا في التقدم الفكري للمسلمين في جميع نواحيه، ولم يقتصر تقدمهم ه
ــة، فتقــدمت  ــاول كــل مظــاهر الحركــة الفكري ــل تن فــرع خــاص مــن فــروع العلــوم والآداب. ب
الفلســفة، وخطـــت علــوم الأدب خطـــوات واســعة، كمـــا خطــت الرʮضـــيات والفلــم وعلـــم 
الطـــب وغيرهـــا أيضًـــا خطـــوات واســـعة، وانتقلـــت هـــذه العلـــوم وتكـــل الحضـــارة إلى أســـبانيا 

منهمـا نقلـت إلى أوروʪ الحديثـة، ولقـد رأى المـأمون أن الإسلامية والقسطنطينية المسـيحية و 
الســعادة الحقيقيــة لشــعبه لا Ϧتي إلا عــن طريــق التربيــة والتهــذيب، ونشــر العلــم، وتشــجيع 
ــــط لهــــم المرتبــــات  ــــم، ورب ـــة العلمــــاء والمشــــتغلين ʪلعل ـــذلك رفــــع مرتبـ القــــائمين ϥمــــره، ولـ

اء الدولــة وإشــرافها، وفــتح المــدارس والمعاشــات. ولم يشــأ أن يكونــوا عيــالاً علــى هبــات أمــر 
والكليـــات في جميـــع النـــواحي والأقـــاليم، وإجـــزال المـــنح والهبـــات، فنهضـــت الـــبلاد Ĕضـــة 
علمية مباركة، وأطلق للفكر حريته وأرخى لها عناĔا، وفتح صدره وʪبه للعلماء والمتكلمـين 

ــلمين تســـ ــع غـــير المسـ ــة، وتســـامح مـ ـــدهم الدينيـ ــذاهبهم وعقائ ـــا علـــى اخـــتلاف مـ امحاً دينيً
عجيباً،وشجع البحوث العلمية والأدبية تشجيعًا كبـيراً، وبـذل جهـد طاقتـه في أثنـاء السـنين 
الأخيرة من حكمه في إĔاض البلاد علمياً، وعمل على إدخال العلوم العقلية، وعلى تحريـر 

  العقل البشري من قيود المشترعين وفقهاء الدين.
"إن  –نقـلاً عـن كتـاب عصـر المـأمون  –ي ويقول القاضـي سـاعد بـن أحمـد الأندلسـ

العــرب في صــدر الإســلام لمــن تعــن بشــيء مــن العلــوم، إلا بلغتهــا ومعرفــة أحكــام شــريعتها، 
حاشــا صــناعة الطــب. فإĔــا كانــت موجــودة عنــد أفــراد مــنهم غــير منكــرة عنــد جمــاهيرهم، 

أدال الله تعــالى لحاجـة النــاس طـرا إليهــا. فهـذه كانــت حالــة العـرب في الدولــة الأمويـة. فلمــا 
للهاشميـة، وصـرف الملــك إلـيهم ʬبــت الهمـم مــن غفلتهـا، وهبــت الفطـن مــن موتتهـا، فكــان 
أول عــنى منهــا ʪلعلــوم الخليفــة الثــاني أبــو جعفــر المنصــور، وكــان مــع براعتــه في الفقــه، كلفــا 

ون بـن ʪلفلسفة وعلم النجوم. ثم لما أفضت الخلافة فيهم إلى الخليفة السـابع عبـد الله المـأم
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هرون الرشيد، تمـم مـا بـدأ بـه جـده المنصـور، فأقبـل علـى طلـب العلـم في مواضـعه، وداخـل 
ملـوك الــروم وســألهم صــلته بمــا لــديهم مــن كتــب الفلســفة فبعثــوا إليــه بمــا حضــرهم مــن كتــب 
ــن  ــيرهم مـــ ـــون وأرســـــطو طـــــاليس وأبقـــــراط وجـــــالينوس واوقليـــــدس وبطليمـــــوس وغـــ أفلاطــ

اجمـة، وكلفهــم إحكـام ترجمتهــا، فترجمـت لــه علـى غايــة مــا الفلاسـفة، فاســتجاد لهـا مهــرة التر 
ـــس  ــاء وϩن ـــاس علـــى قراءēـــا ورغـــبهم في تعليمهـــا. وكـــان يخلـــو ʪلحكمـ أمكـــن ثم حـــض الن

ــا منــه ϥن أهــل العلــم هــم صــفوة الله في خلقــه ونخبــ مــن  هبمنــاظرēم، ويلتــذ بمــذاكرēم، علمً
اطقة وزهدوا فيما يرغـب فيـه الصـين عباده، وأĔم صرفوا عنايتهم إلى نيل فضائل النفس الن

والـترك ومــن نــزع منــزعهم مـن التنــافس في دقــة الصــناعة العمليـة، والتبــاهي ϥخــلاق الــنفس 
ــركهم فيهـــا وتفضـــلهم في كثـــير منهـــا، فلهـــذا  ــائم تشـ ــوا أن البهـ والتفـــاخر ʪلقـــوى. إذ علمـ

  السبب كان أهل العلم مصابيح الدجى، وسادة البشر وأوحشت الدنيا لفقدهم".
وكــان المــأمون يميــل إلى الفلســفة والمنطــق فدفعــه هــذا الميــل غلــى نقــل كتــب الفلســفة 
والمنطق من الأمم اĐاورة التي سبقت العرب في الحضارة إلى اللغة العربيـة، وكـان مـن نتـائج 
إقبـال العــرب وغـيرهم علــى تلـك المؤلفــات وأمثالهــا أن تولـد عنــدهم علـم الكــلام والفلســفة 

  يدة.الأفلاطونية الجد
ومن الكتب التي نقلت وترجمت في عصـر المـأمون عـن اليوʭنيـة كتـب أفلاطـون مثـل  
كتاب السياسة، وكتاب المناسبات، وكتاب الحس واللذة، وكتـاب أصـول الهندسـة وغيرهـا، 
وكتـــب أرســـطو طـــاليس مثـــل كتـــاب البرهـــان، وكتـــاب الجـــدل، وكتـــاب الحـــس والمحســـوس، 

. ونقـل مـن كتـب أبقـراط كتـاب الأمـراض الحـادة، وكتاب الأخلاق، وكتاب النفس، وغيرهـا
وكتاب الماء والهواء، وكتاب طبيعة الإنسان، وكتاب الأخلاط وغيرها، وكذلك نقلـت كتـب 
جــالينوس الســتة عشــر المشــهورة، ونقلــت ʪقــي كتبــه الطبيــة مثــل كتــاب التشــريح الكبــير، 

راض وغـير ذلـك. هـذا وكتاب منافع الأعضاء، وكتاب تركيب الأدوية، وكتـاب مـداواة الأمـ
ولم تقتصــر حركــة النقــل والترجمــة علــى نقــل كتــب الفلســفة والطــب بــل نقلــت أيضًــا كتــب 
الرʮضيات والنجـوم وسـائر العلـوم مثـل كتـاب أصـول الهندسـة لإقليـدس، وكتـاب اĐسـطي 
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  الشهير لبطليموس الفلوذي.
تــاب وقــد نقلــت الكتــب عــن الفارســية مثــل كتــاب كليلــة ودمنــة، وكتــاب مــزدك، وك

الأدب الكبــير والأدب الصــغير نقلهــا عبــد الله بــن المقفــع ونقلــت كتــب أخــرى عــن اللغــة 
الهنديـــة في الطـــب والنجـــوم والرʮضـــيات والحســـاب، وكانـــت هـــذه الكتـــب نقـــل أولاً غلـــى 
الفارســية ثم تنقــل إلى اللغــة العربيــة. وكــذلك نقلــت الكتــب عــن اللغــة النبطيــة مثــل كتــاب 

  د في ʪبه، ونقلت كتب أخرى عن العبرانية واللاتينية والقبطية.الفلاحة النبطية وهو فري
"كان لنقل هذه الكتب آʬر ونتائج في العقلية العربية أولاً، وفي المدينة العربيـة ʬنيـًا، 
ــه المثــل في عظــم الحركــة العلميــة.. والحــق أن المــأمون  حــتى أصــبحنا نــرى المــأمون يضــرب ب

هما، إذا كانت حالة المأمون وحالة المملكة المأمونيـة في وعصر المأمون كاʭ متقدمين عن زمن
."ʪوممالك أورو ʪذلك الحين، أرقى بمراحل من حالة ملوك أورو  

ونختم كلمتنا هذه عن الحالة العلمية في زمن المأمون بمـا ورد في كتـاب الخلافـة للسـير 
المـأمون مجيـدًا  قـال: "كـان حكـم ٣٩٩موير كما ترجمـه الـدكتور الرفـاعي في كتابـه صـحيفة 

ــا ʪلشــعر  ــا مولعً ــواع العلــوم والفنــون والفلســفة، وكــان أدبيً عــادلاً، وكــان عصــره مزدهــراً ϥن
ــا منــه، ولقــد حــدث أن شــاعرًا كــان ينشــد بــين يديــه قصــيدة مــن مائــة بيــت، فكــان  متمكنً
الشاعر كلما أنشد شـطر بيـت ʪدره المـأمون يشـطره الآخـر، حـتى دهـش الشـاعر وحـار في 

يهتــه وكــان مجلســه حــافلاً ʪلعلمــاء والأدʪء والشــعراء والفلاســفة، إذ كــان يقــرđم ســرعة بد
إليه، ويجزل لهم العطاء. وكما كان عصره عـامر ʪلعلمـاء والأدʪء والنحـاة فغنـه كـان كـذلك 
حافلاً بجماعة المحدثين والمؤرخين والفقهاء كالبخاري، والواقدي الذي نحن مدينون له ϥوثق 

ة النـبي والشـافعي وابـن حنبـل، وكـان المـأمون يجـل علمـاء اليهـود والنصـارى، السير عن حيـا
ويحتفــي đــم في مجلســه لا لعلمهــم فحســب بــل لثقــافتهم في لغــة العــرب وحــذقهم في معرفــة 
لغـــة اليـــوʭن وآداđـــا، ولقـــد أخرجـــوا مـــن أديـــرة ســـورʮ وأســـيا الصـــغرى، وســـواحل الشـــام 

وعلـــم الهندســـة لعلمـــاء اليـــوʭن وفلســـفتهم ثم  وفلســـطين كتبـــا خطيـــة في الفلســـفة والتـــاريخ
  ترجموها.
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وđــذه الوســيلة انتقلــت علــوم الغــرب إلى العــالم الإســلامي، ولم تقتصــر جهــود هــؤلاء 
ــل توســعوا وأضــافوا إليهــا مــا  الجهابــذة علــى نقــل هــذه الكتــب القديمــة إل اللغــة العربيــة، ب

 تتــدمر" مجهــزاً بجميــع الآلااكتســبوه مــن مبــاحثهم واطلاعهــم. وأقــاموا مرصــدًا في "ســهل 
التي تمكنهم من النجاح في دراسة علمي الفلك والهندسة والتوسع فيهما. وقـد صـنفوا كتبـًا 
في الــرحلات والتــاريخ، ولا ســيما كتــب الطــب، وعنــوا عنايــة كبــيرة بــبعض علــوم ʫفهــة، إلا 

ــا وانتشــاراً، كــالتنجيم والكيميــاء. وكــان Đهــود هــؤلا ء العلمــاء الأثــر أĔــا كانــت أكثــر ذيوعً
ـــث  ـــة في العصـــور الوســـطى، حي ـــتي كانـــت غارقـــة في بحـــار الجهال ــة أوروʪ ال الأكـــبر في Ĕضـ

وهــا، وهــي علــوم اليــوʭن أيقظــتهم مــن غفلــتهم، وأʭرت لهــم ســبل علــومهم الــتي كــانوا أغفل
  وفلسفتها".

علمـــاء ورؤســـاء المتكلمـــين توغلـــوا في ظهـــر في عصـــر المـــأمون جمهـــور مـــن فطاحـــل ال
البحـــث في أصـــول الـــدين والعقائـــد، وحكمـــوا في البحـــث عقـــولهم مســـتندين علـــى أصـــول 
المنطق ونظرʮت الفلسفة التي تعلموها وأتقنوا فهمها فأنتج لهم ذلـك اعتقـادات تخـالف مـا 

ن عليـــه عامـــة المســـلمين وجمهـــور علمـــائهم المعـــروفين ϥهـــل الحـــديث وهـــم الـــذي يســـتمدو 
آراءهم من النصوص السمعية كتاب أو سنة أو أثر من آʬر السلف. ودارت بـين الفـريقين 
رحــى معركــة كلاميــة، وفــتح المــأمون ʪب المنــاظرات بينهمــا، واشــترك فيهــا اشــتراكًا فعليـًـا، 
وأراد أن يخرج من هذا الجدل ومن تلك المنـاظرة بنتيجـة حاسمـة لتحريـر العقـل البشـري مـن 

ـــود الدينيـــة ــديم،  القي ــان فريـــق مـــن العلمـــاء يتجمـــدون علـــى القـ ـــى الإنسـ ـــتي فرضـــها عل ال
ويتمسكون بحرفية النصـوص الـواردة في الكتـاب والأحاديـث الشـريفة. وقبـل أن نصـف مـا 
دار في تلـــك المســـائل المذهبيـــة يحســـن بنـــا أن نثبـــت كلمـــة مـــوجزة عـــن مـــذهب القدريـــة أو 

  .٣٣٨ المعتزلة نقلاً عما جاء بكتاب فجر الإسلام صحيفة
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يدلنا ʫريخ الفكر البشري على أن مـن أولى المسـائل الـتي تعـرض للعقـل عنـدما يبـدأ 
التعمق في البحث مسألة الجبر والاختيار، هل إرادتنا حـرة تعمـل مـا تشـاء وتـترك مـا تشـاء، 

ه. وتشكل عملها كما تشاء. أو أʭ مجبرون على عمـل مـا نعمـل فـلا نسـتطيع أن نعمـل غـير 
وأن إرادتنــا معلولــة بعلــل فــإذا حصــل العلــل حصــل المعلــول لا محالــة؟ وهــي مســألة شــغلت 
الفلاسفة ورجال الدين جميعًا في العصور المختلفة،تعترضك في الأخلاق، وفي القانون، وفي 

وقـد نشـأن الأبحـاث الدينيـة  –فلسفة التاريخ، وفى علم الكلام، وي الفلسفة على العموم 
مــن ʭحيـة يشــعر ϥنـه حــر الإرادة يعمـل مــا  –ع لمـا نظــر الإنسـان فــرأى أنـه في هـذا الموضــو 

يشاء، وأنه مسئول عن عمله، وهذه المسئولية تقتضي الحرية، فلا معنى لأن يعذب ويثـاب 
ومــن ʭحيــة  –إذا كــان كالرئيســة في مهــب الــريح لابــد أن تتحــرك بحركتــه وتســكن بســكونه 

ط علمه بما كان وما سيكون، فعلم ما سيصـدر عـن  أخرى رأى أن الله عالم بكل شيء، أحا
كــل فــرد مــن خــير أو شــر، وظــن أن هــذا يســتلزم حتمًــا أنــه لا يســتطيع أن يعمــل إلا علــى 

  وفق ما علم الله، فحار في ذلك بين الجبر والاختيار، وأخذ يفكر هل هو مجبر أو مختار.
ʪ ــعر ــرى تشـ ــعر ʪلجـــبر، ووردت أخـ ـــد تشـ لاختيـــار، وقـــد وردت آʮت في القـــرآن ق

ووردت أحاديــث كثــيرة عــن النــبي صلى الله عليه وسلم إن صــحت تــدل علــى تعرضــه عليــه الســلام لمســألة 
القدر تصريحاً أو تلميحًا، ولما انتهى المسلمون من الفـتح وهـدءوا وأخـذوا يفكـرون ظهـرت 

كلـم هذه المسألة وكان قد تكلم فيها من قبل فلاسفة اليـوʭن ونقلهـا عـنهم السـرʮنيون، وت
فيهــا الزرداشــتيون كمــا بحــث فيهــا النصـــارى، ظهــر في الإســلام قــوم يقولــون بحريـــة الإرادة 
معارضــين في ذلــك الفكــرة الشـــائعة ϥن الإنســان مســير لا مخــير، وقـــد سمــى هــؤلاء الـــذين 
ــى أعمالـــــه  ـــان لـــــه قـــــدرة علـــ ـــارة أخـــــرى أن الإنســ ـــان حـــــر الإرادة وبعبــ ـــون ϥن الإنســ يقولــ

مـن أسـبق النــاس قـولاً ʪلقـدر معبــد الجهـني وغـيلان الدمشــقي.  "ʪلقدريـة". وقـد ذكــروا أن
أما معبد فقد قتلـه الحجـاج صـبر لخروجـه مـع ابـن الأشـعث، وكـان يجـالس الحسـن البصـري 
أولاً وقد سلك سبيله كثير من أهل البصرة. أما غـيلان الدمشـقي فقـد أمـر هشـام بـن عبـد 

ثروا الوقيعـة فيـه والسـعاية بسـبب رأيـه الملك بقطع يديه ورجليه وقتله وصلبه لأن الناس أك
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  في القدر.
انتشر القول في القضـاء والقـدر في العصـر الأمـوي واشـتد الجـدل في هـذا الأمـر بـين 
المتخاصمين، وقد اختلف الباحثون في منبع هذه الحركة هل هو العراق أو الشام؟ فيذهب 

ول الحســن البصــري بعضــهم إلى أن العــراق منبــع ذلــك، بــدليل أن هــذه الحركــة تكونــت حــ
وهـو يسـكن البصـرة، وأن منشــأ الاعتـزال كـذلك كــان فيهـا، ويؤيـد ذلــك مـا رواه ابـن نباتــه 
من أن منشأ هذا القول في ذلك نصراني من العراق أسلم وأخذ عنه معبد وغيرن، ويـذهب 
آخــرون إلى أن الحركــة ظهــرت في دمشــق متــأثرة بمــن كــان يخــدم النصــارى في بيــت الحلفــاء. 

  ابن تيمية أن أكثر الخوض في القدر كان ʪلبصرة والشام وبعضه في المدينة.وقد قال 
وعلى العكس من هؤلاء القدرية طائفة الجبرية وكان أولهم جهم بن صـفوان، ولـذلك 
تسمى هذه الفرقة الجهمية، وكـان يقـول أن الإنسـان مجبـور لا اختيـار لـه ولا قـدرة، وأنـه لا 

الله قــدر عليــه أعمــالاً لابــد أن تصــدر منــه، وأن الله  يســتطيع أن يعمــل غــير مــا عمــل، وأن
يخلــق فيــه الأفعــال كمــا يخلــق في الجمــاد. وكــان الجهــم مــن أهــل خراســان مــن المــوالي وأقــام 
ʪلكوفـــة وكـــان فصـــيحًا خطيبــًـا يـــدعو النـــاس فيجـــذđم إلى قولـــه. ولم يشـــتهر بمســـألة الجـــبر 

نفـي صـفات الله، ونفـى أن فحسب بل تعرض لشيء آخر لا يقـل عنـه خطـر وهـو القـول ب
يكون ƅ صفات غير ذاته، وقال إن ما ورد في القرآن مثل سميع وبصير ليس على ظـاهره، 
بــل هــو مــؤول لأن ظــاهره يــدل علــى التشــبيه ʪلمخلــوق وهــو مســتحيل علــى الله فيجــب 
Ϧويـــل ذلـــك، وقـــال لا يصـــح وصـــف الله بصـــفة يوصـــف đـــا خلقـــه لأن ذلـــك لا يقضـــي 

القـرآن مخلـوق خلقـه الله وكـان ذلـك نتيجـة طبيعيـة لنفيـه الصـفات، فـإذا   التشبيه، وقـال إن
  كان الله لا يتكلم فليس القرآن كلام الله القديم الأعلى التأويل، وإنما خلقه الله.

وقد Ĕض كثير من العلمـاء لمقاومـة هـذه الحركـة، ونشـطوا للـرد علـى الجهميـة نشـاطاً 
ة في غيرهـــا مـــن المـــذاهب ولم يعـــد لهمـــا وجـــود عظيمًـــا. هـــذا وقـــد ذابـــت القدريـــة والجهميـــ

مستقل، وظهر على أثرهما مذهب المعتزلـة، وكثـيراً مـا يسـمى المعتزلـة ʪلقدريـة لأĔـم وافقـوا 
القدريـــة في قـــولهم "إن للإنســـان قـــدرة توجـــد الفعـــل ʪنفرادهـــا واســـتقلالها دون الله تعـــالى"، 
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أحيــاʭً يلقــب المعتزلــة ʪلجهميــة لأĔــم و  –ونفــوا أن تكــون الأشــياء بقــدر الله تعــالى وقضــائه 
وافقــوهم في نفــي الصــفات عــن الله وفي خلــق القــرآن، وقــولهم إن الله لا يــرى يــوم القيامــة. 
وبذهب بعضهم إلى أن اسم المعتزلة أتـى مـن "إن واصـل ابـن عطـاء كـان يجلـس إلى الحسـن 

وقالـت الجماعــة البصـري، فلمـا ظهـر الاخــتلاف وقالـت الخـوارج بتكفـير مرتكــب الكبـائر، 
Ĕϥم مؤمنون وفسقوا ʪلكبائر، خرج واصل ابن عطاء على الفريقين، وقال إن الفاسق مـن 
هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر، منزلة بين المنزلتين، فطـرده الحسـن مـن مجلسـه، فـاعتزل عنـه، 
وجلس إليه عمرو بن عبيـد فقيـل لهمـا ولأتباعهمـا معتزلـون" ويفهـم مـن قـول المسـعودي في 

روج الذهب أĔم سموا ʪلمعتزلة لقولهم ϥن صاحب الكبيرة اعتزل عن الكافرين والمـؤمنين، م
  فالمعتزلة هم القائلون ʪعتزال صاحب الكبيرة.

كان كثير من المعتزلة لا يرضون عن هذه التسمية، وإنما كـانوا يسـمون أنفسـهم أعـل 
ــل الــداعين إلى الاعتــزال و  ــن العــدل والتوحيــد، وأشــتهر مــن أوائ اصــل بــن عطــاء وعمــرو ب

هـــ ثم انتقــل إلى البصــرة وسمــع مــن ٨٠عبيــد، وكــان واصــل مــن المــوالي ولــد في المدينــة ســنة 
هـــ، وكــان خطيبــًا بليغــًا مقتــدراً علــى الكــلام ســهل ١٣١الحســن البصــري وغــيره وتــوفى ســنة 

الألفـاظ، وأمـا عمـرو بـن عبيـد فمـولى كـذلك تتلمـذ للحسـن البصـري، وأعتنـق رأي واصـل 
عطـاء في الاعتــزال، واشـتهر ʪلزهـد والــورع، وقـد مدحـه أو جعفــر المنصـور وتـوفى ســنة ابـن 

  هـ وتتخلص تعاليم المعتزلة في الأصول الآتية:١٤٥
) القول ʪلمنزلة بين المنزلتين أي أن مرتكب الكبيرة لـيس بكـافر ولا مـؤمن، لكنـه ١(

مـــرتكبي الـــذنوب،  فاســـق، والفاســـق يســـتحق النـــار لفســـقه. وكانـــت الخـــوارج تقـــول بكفـــر
والمرجئة يقولون ϥنـه مـؤمن، وقـال الحسـن البصـري إنـه منـافق، فقـال واصـل إنـه فاسـق ولـه 

  منزلة بين الكفر والإيمان، وقال إنه يخلد في النار.
) القـول ʪلقــدر وأن الله لا يخلــق أفعـال النــاس، وإنمــا هـم الــذين يخلقــون أعمــالهم، ٢(

  ن، ولهذا وحده يستحق أن يوصف الله ʪلعدل.وإĔم من أجل ذلك يثابون أو يعاقبو 
) القول ʪلتوحيـد، فنفـوا أن يكـون ƅ تعـالى صـفات أزليـة مـن علـم وقـدرة وحيـاة ٣(
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وسمع وبصر غير ذاته، بل الله عالم وقادر وحي وسميع وبصير بذاتـه، وليسـت هنـاك صـفات 
لا شـريك لـه مـن  زائدة على ذاته، والقـول بوجـود صـفات قديمـة قـول ʪلتعـدد، والله واحـد

  أي جهة كان، ولا كثرة في ذاته البتة.
) قولهم بسلطة العقـل وقدرتـه علـى معرفـة الحسـن والقبـيح، ولـو لم يـرد đـا شـرع، ٤(

ـــه حســـناً،  ـــة جعلت ـــه صـــفة ذاتي ـــا، فالصـــدق في ـــه حســـنًا أو قبيحً ــه جعلت وللشـــيء صـــفة فيـ
ا ϥمـره بـه، ولا القبـيح والكذب فيه صفة ذاتية جعلته قبيحًا. والشرع لم يجعل الشيء حسـنً 

قبيحًــا عنــه، بــل الشــرع إنمــا أمــر ʪلشــيء لحســنه، وĔــى عــن الآخــر لقبحــه، ولا يســـتطيع 
  الشرع أن يعكس لأن أمره وĔيه ʫبعان لما في الشيء ذاته من حسن وقبح.

كـان علمــاء الحـديث مــن أشـد خلــق الله كرهًـا للمعتزلــة والعكـس، ولمــا كانـت الدولــة 
المـأمون والمعتصـم نكلـوا ϥهـل الحـديث تنكـيلاً في فتنـة حلـق القـرآن، ولمـا للمعتزلة في عهد 

  دالت دولتهم نكل đم المحدثون.
هذا وقد نشأ الاعتزال في البصرة، وسرعان ما انتشر في العراق وفي العصـر العباسـي 
تكونت للاعتزال مدرستان كبـيرʫن: مدرسـة ʪلبصـرة ومدرسـة ببغـداد. وكـان المعتزلـة أسـرع 

فـرق الإسـلامية للاسـتفادة مـن الفلسـفة اليوʭنيـة وصـبغها صـبغة إسـلامية، والاسـتعانة đــا ال
، وهـم الـذين خلقـوا علـم الكـلام في الإسـلام، وأول مـت تسـلح مـن معلى نظرēʮم وجدله

ــا،  المســلمين بســلاح مــن المســلمين بســلاح خصــومهم في الــدين، وجــادلوهم جــدالاً علميً
ــن وردوا هجمـــات القــــائلين ʪلجــــ بر والمنكــــرين ƅ، ومــــا أʬر اليهــــود والنصــــارى واĐــــوس مــ

شكوك، ونشطوا لهذا العمل نشاطاً بديعًا، ويقـول المرتضـى عـن واصـل بـن عطـاء "إنـه كـان 
أعلم الناس بكلام غالية الشيعة، ومارقة الخوارج، وكلامه الزʭدقة والدهرية والمرجئة وسـائر 

  عليهم في فصاحة من القول. المخالفين" فأخذ بعد معرفة أقوالهم يرد
كــان المعتزلــة علــى الــرغم مــن مجهــودهم في خدمــة الإســلام والمســلمين مكــروهين مــن  
كثــير مــن المســلمين لأســباب أهمهــا: أĔــم خــالفوا أهــل الحــديث في كثــير مــن آرائهــم فحمــل 
علــيهم المحــدثون حمــلات عنيفــة، ومنهــا أĔــم حولــوا العقيــدة الإســلامية البســيطة إلى عقيــدة 
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لســـفية عميقـــة،ومنها أĔـــم في أʮم ســـلطتهم في عهـــد المـــأمون والمعتصـــم نكلـــوا ʪلنـــاس في ف
القــول بخلــق القــرآن ولم يســيروا ســيرة فلســفية في الاكتفــاء بتأييــد رأيهــم ʪلحجــة، بــل حملــوا 

  الناس على القول برأيهم ʪلسيف.
حاب المــذاهب دار النــزاع في زمــن المــأمون بــين المعتزلــة وفقهــاء العامــة ولم يكــن لأصــ

ــل كــانوا يخشــون ϥس  ــة البحــث، وإظهــار الآراء، ب ــه حري ــه العامــة قبــل زمن المخالفــة لمــا علي
ــه قــوة مــن الخلفــاء يرتكــزون عليهــا لأن الخلفــاء كــانوا كــذلك يراعــون  العامــة، مــا لم تكــن ل
 العامــة، لأن القــوة فيهــا، فلمــا جــاء المــأمون وكــان تلميــذًا ليحيــي بــن المبــارك الزيــدي المــتهم
 لʪلاعتــزال، ومتصــلاً بتمامــة بــن أشــرس زعــيم المــذهب التمــامي في الاعتــزال، فنشــأ معتــز 

النزعــة، ورأى أن يجمـــع إليـــه العلمـــاء مـــن المتكلمـــين والفقهـــاء وأهـــل الحـــديث، ويجعـــل لهـــم 
مجــالس للمنــاظرة، ويظهــر أنــه كــان يرمــي إلى أن يتفــق هــؤلاء العلمــاء علــى رأي فيمــا يلقــي 

حمــل الجمهــور علــى ذلــك الــرأي، وتتفــق كلمــة الأمــة ولاســيما فيمــا علــيهم مــن المســائل لي
يتعلق بمباحث أصول الدين ومباحث الإمامة، ولقـد ورد في ʫريـخ بغـداد للطيفـوري: "قـال 
ــه بغــداد أن أجمــع لــه وجــوه  الثعلــبي سمعــت يحيــي بــن اكــثم يقــول أمــرني المــأمون عنــد دخول

ــه مــ ن أعلامهــم أربعــين رجــلاً وأحضــرēم، الفقهــاء وأهــل العلــم مــن أهــل بغــداد فــاخترت ل
وجلــس لهــم المــأمون فســأل عــن مســائل، وأفــاض في فنــون الحــديث والعلــم، فلمــا انقضــى 
ذلــك اĐلــس الــذي جعلنــاه للنظــر في أمــر الــدين، قــال المــأمون ʮ أʪ محمد كــره هــذا اĐلــس 

ة عـابوا علينـا الذي جعلناه للنظر طوائف من الناس بتعديل أهوائهم، وتزكيـة آرائهـم، فطائفـ
ما نقـول في تفضـيل علـي بـن أبي طالـب ɯ، وظنـوا أنـه لا يجـوز تفضـيل علـى إلا ʪنتقـاص 

قـال: وإني لأرجـو أن يكـون مجلسـنا هـذا بتوفيـق  –وبعـد كـلام طويـل  - غيره من السلف، 
جتمـاع الله وϦييده ومعونته على إتمامه سـببا لاجتمـاع هـذه الطوائـف علـى مـا إتمامـه سـبباً لا

هذه الطوائف علـى منـا هـو أرضـى وأصـلح للـدين، إمـا شـاك فيتبـين ويتثبـت فينقـاد طوعًـا، 
  وإما معاند فيرد ʪلعدل كرهًا".

أʪح المـــأمون الكـــلام بـــين المتنـــاظرين لدرجـــة كبـــيرة، فقـــد تنـــاظر في مجلســـه أثنـــان في 
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كلاهمــا أن صــحا   الإمامــة، ونصــر أحــدهما الأماميــة، ونصــر الثــاني الزيديــة، وهــذان المــذهبان
يــذهبان بمــا في أيــدي آل العبــاس. قــال بشــر المريســي "حضــرت عبــد الله المــأمون أʭ وتمامــة 
ــاس  ــن أبي العبــ ـــاظروا في التشــــيع، فنصـــر محمد بـ ـــثم فتن ــاس وعلـــي بــــن الهي ومحمد بـــن أبي العبـ
 ʮ الأماميــة، ونصــر علــي بــن الهيــثم الزيديــة، وجــرى الكــلام بينهمــا، إلى أن قــال محمد لعلــي

الشـتم عـيً والبـذاءة لـؤم،  –وكـان متكئـًا فجلـس  –نبطي ما أنت والكـلام؟ فقـال المـأمون 
إʭ قد أبحنا الكلام، وأظهرʭ المقـالات، فمـن قـال ʪلحـق حمـدʭه، ومـن جهـل ذلـك وقفنـاه، 
ومــن جهــل الأمــرين حكمــا فيــه بمــا يجــب، فاجعــل بينكمــا أصــلا فــأن الكــلام فــروع، فــإذا 

   الأصول".افترعتم شيئاً رجعتم إلى
يقول الخضري بك "كانت قوة فقهاء العامة محكمة العرى، لأن العامة كانـت تجلهـم 
وتحــترم أراءهــم، كمــا أن الفقهــاء كــانوا يحوطــون معتقــدات الجمهــور ويقفــون ضــد مــن يعلــن 

  مخالفتها".
لم يعتنق المأمون جميع آراء المعتزلة لأن لم يتفق معهم في القول ʪلقدر وإنما قـال بخلـق 

هــ، فغضـب جمهــور العلمـاء والفقهـاء، وقـالوا إنــه ٢١٢القـرآن ، وأظهـر رأيـه في ذلــك سـنة 
ــر مـــن رأى خلـــق القـــرآن، واتســـع الخـــرق بـــين  مبتـــدع، وغـــلا بعضـــهم في ذلـــك وقـــال بكفـ

  .الفريقين
وحاول المأمون أن يستعمل نفوذه بصفته خليفة المسلمين وأمير المـؤمنين لـيرد جماعـة 

 ٢١٨ب إلى عاملــه علــى بغــداد إســحاق بــن إبــراهيم كتــاʪً في ســنة الفقهــاء إلى رأيــه، فكتــ
ϩمره فيه أن يجمع الفقهاء والعلماء، ويسألهم رأيهم في خلق القرآن، ويكتب إليه ϥجـوبتهم 
ومما جاء في كتابه هذا، ما ϩتي: "فاجمع من بحضرتك مـن القضـاة، واقـرأ علـيهم كتـاب أمـير 

Ĕمتحــاʪ م فيمــا يقولــون وتكشــيفهم عمــا يعتقــدون في خلــق الله المــؤمنين هــذا إليــك، فابــدأ
القرآن وأحداثه، وأعلمهم أن أمير المؤمنين غير مسـتعين في عملـه، ولا واثـق فيمـا قلـده الله 
واستحفظه من أمـور رعيتـه بمـن لا يوثـق بدينـه وخلـوص توحيـده ويقينـه، فـإذا أقـروا بـذلك، 

لهدى والنجاة، فمرهم بـنص مـن يحضـرهم مـن ووافقوا أمير المؤمنين فيه، وكانوا على سبيل ا
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الشهود على الناس، ومسألتهم عـن علمهـم في القـرآن، وتـرك إثبـات شـهادة مـن لم يقـر أنـه 
مخلوق محدث، ولم يره والامتناع من توقيعها عنده، واكتـب إلى أمـير المـؤمنين بمـا ϩتيـك عـن 

هم، وتفقــد آʬرهــم، قضــاة أهــل عملــك في مســألتهم والأمــر لهــم بمثــل ذلــك، ثم أشــرف علــي
حتى لا تنفذ أحكام الله إلا بشهادة أهـل البصـائر في الـدين، والإخـلاص للتوحيـد، واكتـب 
إلى أمير المؤمنين بما يكـون في ذلـك إنشـاء الله"، ثم طلـب منـه أن يشـخص غليـه سـبعة نفـر 

م مـن كبـار مشـايخ الجمهـور وكـان إذ ذاك يحـارب الــروم ولمـا مثلـوا بـين يديـه امتحـنهم وســأله
عن خلق القرآن، فأجابوا جميعًـا أن القـرآن مخلـوق فأشخصـهم إلى بغـداد وأمـر إسـحاق أن 
يعلــن أمــرهم وقــولهم بحضــرة الفقهــاء والمشــايخ مــن أهــل الحــديث، ففعــل ذلــك إســحاق ثم 

  أخلى سبيلهم. 
ب المــأمون إلى إســحاق كتــاʬ ʪًنيــًا قــال فيــه: "ولــيس يــرى أمــير المــؤمنين لمــن قــال تــوك
الة حظاً في الدين، ولا نصيباً من الإيمان واليقين، ولا يرى أن يحل أحدًا مـنهم محـل đذه المق

الثقــة في أمانــة ولا عدالــة ولا شــهاد ولا صــدق في قولــه ولا حكايــة، وتوليــة شــيء مــن أمــر 
  الرعية".

جمــع إســحاق نحــو ثلاثــين رجــلاً مــن العلمــاء مــنهم بشــير الوليــد وعلــي بــن أبي مقاتــل 
ʮدي وامتحنهم جميعًا وأرسل إلى المأمون نتيجة الامتحان، ولقـد كـان هـؤلاء وأبي حسان الز

العلمـــاء يجيبـــون أجوبـــة غـــير صـــريحة، فاغتـــاظ المـــأمون وغضـــب غضـــباً شـــديدًا، وكتـــب إلى 
إسحاق كتاʬ ʪًلث قرع فيه أولئك العلمـاء أشـد التقريـع، وطلـب إليـه أن يحمـل مـن لم يقـل 

أمــير المــؤمنين، فأحضــرهم إســحاق مــرة ʬنيــة وســألهم  مــنهم بخلــق القــرآن موثقًــا إلى عســكر
وفي اليـوم  ،فأجابوا جميعًا أن القرآن مخلوق ما عدا أربعة منهم، فـأمر đـم فشـدوا في الحديـد

الثــاني أعــاد علــيهم المحنــة فأجابــه واحــد مــن الأربعــة فأطلقــه، وفي اليــوم الثالــث فعــل كــذلك 
بــة، وهمــا أحمــد ابــن حنبــل ومحمد بــن نــوح فأجابــه ʬن، وبقــى اثنــان صــمما علــى عــدم الإجا

فوجــه đمــا إســحاق إلى طرطــوس حيــث كــان المــأمون وأرســل فريقًــا آخــر بعــدهما، ولكــنهم 
  عندما وصلوا مدينة الرقة بلغتهم وفاة المأمون فأقامهم الوالي đا ثم أعيدوا إلى بغداد. 
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لمعتصـــم وابنـــه وقـــد اســـتمرت هـــذه المحنـــة قائمـــة في الدولـــة العباســـية في أثنـــاء حكـــم ا
  الواثق ولكن جاء المتوكل بعدهما فأمر برفع المحنة وأن يترك الناس وشأĔم فيما يعتقدون.

وقبــل أن نخــتم ʫريــخ هــذه اĐــادلات المذهبيــة والمنــاظرات الدينيــة نــرى أن ننقــل لــك  
قـال: "وفي الحـق  ٣٩٦كلمة موير في هذا الموضـوع كمـا ترجمهـا الـدكتور الرفـاعي صـحيفة 

أمون كان متعصباً لفارس مسقط رأس أمه وزوجه شديد الميل إلى العلويين، ونشـأ عـن أن الم
ذلك في السنوات الأخيرة من حكمه مزيج من حرية الأفكار والتعصـب. وكـان المـأمون في 
بعض هذه المسائل واسع الحرية حقًا لدرجة مدهشة. وقد ألغى مـن بضـع سـنوات مضـت، 

، يحرمون فيه ذكر معاوية أو أحد الأمـويين بخـير، وʪح الأمر الذي كان أسلافه قد أصدروه
  للمسيحيين حرية المناقشة في أي الدينين أفضل: الإسلام أم المسيحية. 

غير أن ميوله الفارسية التي كـان يـنجح إليهـا دائمًـا، دفعتـه أخـيراً أن يتنـاقش بحماسـة 
ون نفســه ʪلفقهــاء وعلمــاء في نظــرʮت المعتزلــة الــذين أʪحــوا حريــة التفكــير. ثم أحــاط المــأم

ــا فيهــا   الــدين مــن كــل فئــة، وأʪح لهــم المناقشــة في حضــرته في نظــرʮت كــان البحــث ممنوعً
  كعلاقة الإنسان بخالقه، وطبيعة الإلوهية وغير ذلك. 

وأخــيراً أعلــن تحولــه إلى عقائــد تخــالف تعــاليم الــدين الصــحيحة فمــن ذلــك أنــه كــان 
ار لا ʪلجبر، وأن القرآن وإن كان وحيـًا إلا أنـه مخلـوق، يعتقد بمذهب الذين يقولون ʪلاختي

  بدلاً من العقيدة التي كانت لا تنازع وهي أن القرآن أزلي غير مخلوق.
وأعلن أن المأمون أيضًـا أن عليـا أشـرف الخلـق بعـد النـبي، وعلـى هـذه النظريـة بنيـت 

ضــو إلى آخــر مــن بيــت نظريــة الإمامــة المقدســة أو الزعامــة الدينيــة الــتي كانــت تنتقــل مــن ع
كـن الاسترشـاد عليً، وبدأ في تلقين الناس أنه يوجد مصادر أخرى غير القـرآن والحـديث يمُ 

đا في مسائل الدين، وفسر القرآن تفسيراً مـن غـير تقييـد بلفظـه، وبـذلك ذللـت صـعوʪت 
كثــيرة كانــت تعــترض حريــة التفكــير أو تقــف عثــرة في تقــدم العمــران... وعلــى ممــر الســنين 

ولــت فكــرة المــأمون في خلــق القــرآن مــن مجــرد رأي إلى إعلانــه المشــئوم الــذي حمــل فيــه تح
  رعاʮه ʪلاضطهادات والعقوʪت على اتخاذه عقيدة لهم. 
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ــار  ــروم أمــراً ϥن يجمــع كب وقــد أرســل إلى والي بغــداد وهــو في حملتــه الأخــيرة علــى ال
إليه إجابتهم، وقد Ϧثـر كثـير مـن  العلماء والفقهاء ويمتحنهم في هذه المسألة الخطيرة ويرسل

 بخلــقالعلمــاء في مجلــس المنــاظرة الــذي كــان أشــبه بمحكمــة التفتــيش، حــتى أظهــروا القــول 
ــا علــى عقيدتــه ϥن القــرآن غــير مخلــوق كأحمــد بــن حنبــل  القــرآن، إلا أن الــبعض بقــى ʬبتً

  إلى معسكر الخليفة.صاحب المذهب الحنبلي، الذي حملوه مكبلاً ʪلحديد 
د ذكر التـاريخ أن اثنـين مـن هـؤلاء المخـالفين هـددًا ʪلقتـل (وهمـا بشـر بـن الوليـد ولق

وإبراهيم بن المهدي)، وأرسل عشرون منهم تحت خفارة حراس لينتظروا في طرطـوس عـودة 
الخليفــة مــن حروبـــه، ولكــن جـــاءēم الأنبــاء في أثنــاء ســـيرهم الطريــق بمـــوت المــأمون. ولقـــد 

  ة المأمون في سنوات كثيرة".سودت أمثال هذه الفظائع سمع
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أبو إسحاق محمد المعتصم 
هــــ فكــان أصــغر مــن أخيــه المــأمون ١٧٩ولــد أبــو إســحاق محمد بــن الرشــيد في ســنة 

 يخــبرʭ بتســع ســنوات وقــد شــب شــجاعًا فأحبــه المــأمون وقدمــه علــى ابنــه وولاه عهــده، ولم
المؤرخ عـن الأسـباب الحقيقيـة الـتي حالـت بـين المـأمون وبـين وصـايته ʪلخلافـة لابنـه العبـاس 
مع أنه كان محبوʪً من الجند ومن القبائـل العربيـة حبـًا جمـًا. وكـل مـا قيـل في هـذا الصـدد أن 

ا اشـتهر المأمون رأى أخاه المعتصم خير وسيط لأتباع السياسة التي رسمها للخلافة العربية لم
  به من الحزم وبعد النظر في تصريف الأمور.

ولمـــا علـــم الجنـــد بوفـــاة المـــأمون ʬروا وانتخبـــوا ابنـــه العبـــاس خليفـــة، ولكـــن العبـــاس  
ــع  ــايع الجمي ــذر لقــواد الجنــد وســارع وأقســم يمــين الطاعــة لعمــه، فب ــا لوصــية أبيــه اعت احترامً

ــدًا إلى بغــد اد فــدخلها في أول رمضــان ســنة الخليفــة الجديــد وتلقــب ʪلمعتصــم، وأســرع عائ
هــ بعد أن أمر đدم ما كان المأمون أمر ببنائـه بطوانـة، وحمـل مـا كـان đـا مـن السـلاح ٢١٨

  والعدد وأحرق ما لم يقدر على حمله، وأمر سكاĔا ʪلرجوع إلى بلادهم الأصلية.
  أحوال الدولة الداخلية في عهده

ــة يقــول مــوير: "وســار المعتصــم علــى خطــة أخيــه المــأ مون في تعضــيده لمــذهب المعتزل
وتقديم الجند الأتراك على العرب، وسمح للنـاس بحريـة الـرأي والكـلام في مختلـف الأمـور إلى 
درجة لم تكن في الحسبان قبل عصر المـأمون، ولكنـه شـدد النكـير علـى مـن خـالف مـذهب 

لــق القــرآن، المعتزلــة، وفرضــه علــى النــاس فرضًــا وطلــب إلى العلمــاء والفقهــاء والاعــتراف بخ
وϥن الله لا يـــرى بذاتـــه يـــوم القيامـــة، وعاقـــب مـــن خـــالف رأيـــه ʪلتعـــذيب والقتـــل، وأعـــاد 
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القـبض علـى أحمـد بــن حنبـل وʭقشـة في آرائــه الدينيـة، ولمـا خالفـه ضــربه ضـرʪً مبرحًـا وأمــر 
بسجنه، ومع ذلك كان عصره زاهياً ʪلحركة العلميـة والفلسـفية، وفي عصـره كتـب الكنـدي 

  ف العربي مؤلفاته التي اشتهرت في أوروʪ شهرة كبيرة".الفيلسو 
ولقد أكثر المعتصـم مـن جنـد الـترك حـتى مـلأوا بغـداد ومـا حولهـا واعتـدوا علـى أهـل 
المدينــة وعلــى نســائهم، فهــب البغــداديون ودافعــوا عــن أعراضــهم وأولادهــم، واشــتبكوا في 

  معارك دامية مع أولئك الجند.
لاء الأتـراك أن يوجــد الخليفـة ســندًا يسـتند عليــه في كـان الغـرض مــن الإكثـار مــن هـؤ 

تنفيـــذ سياســـته، وعنصـــراً جديـــداُ في الجـــيش لـــيحفظ التـــوازن بـــين فرقـــة المختلفـــة، إذ كـــان 
الخراســانيون يكونــون معظمــه، وقامــت الدولــة العباســية علــى ســواعدهم وكــواهلهم، فكــانوا 

  مصدر خطر يهدد الخلافة إذا انحرف الخليفة عن رؤسائهم.
Ϧ لــف جــيش الــترك مــن المماليــك الــذين اســتقدمهم الخليفــة مــن أواســط آســيا ومــن

ـــوري في الإمبراطوريـــة  ــرس البريت ــية مثـــل الحـ ــة العباسـ ــر، وكـــان مـــثلهم في الدولـ ـــيمن ومصـ ال
الرومانية وحرس الاسـترلدزي في الإمبراطوريـة الروسـية، والحـرس السويسـري في عهـد ملـوك 

تـراك شـأن كبـير في تصـريف أمـور الدولـة وبلغـوا مـن الجـاه البربون في فرنسا، وكان لهؤلاء الأ
وعلو المكانة مبلغاً عظيمًا، واحتقروا العرب والفرس احتقاراً شـديدًا: فانصـرف العـرب عـن 
  الحواضر إلى البادية وبعد أن كانوا عماد الخلافة وسندهما انقلبوا مصدر خطر يهدد كياĔا.

ـــرفات جــــيش المعتصــــم  ـــل بغــــداد مــــن تصـ الأجنــــبي وارتفعــــت أصــــواēم غضــــب أهـ
ʪلشــكوى إلى الخليفــة ولمــا رأى أن الفتنــة علــى الأبــواب تجنبهــا وقــر رأيــه علــى الرحيــل مــن 
بغــداد إلى مدينــة ســامرا وهــي تقــع في الشــمال الغــربي للعاصــمة، وتبعــد عنهــا بنحــو ســتين 

 م رحــل إليهــا هــو وجنــده مــن الــترك، وبــنى لنفســه فيهــا قصــر فخمًــا٨٣٦مــيلاً، وفي ســنة 
ألفًـا وبـنى الأمـاكن لخيولـه الـتي بلـغ عـددها  ٢٥٠وثكنات لجنوده الذين بلغـوا إذ ذاك نحـو 

ألفًـا وابتــنى قـواد الأتــراك لأنفسـهم وحاشــيتهم قصـوراً لا تقــل في فخامتهـا عــن قصــر  ١٦٠
الخليفة، وعمرت هـذه المدينـة ʪنتقـال مقـر الحكـم إليهـا، وغـير المعتصـم اسمهـا إلى "سـر مـن 
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ــا مــن ســنة رأي"، وظلــت ع م ٨٩٤م إلى ٨٣٦اصــمة للخلافــة العباســية نحــو خمســين عامً
  وكانت مقراً لخلافة سبعة من الخلفاء.

تنفســت بغــداد الصــعداء بخــروج جنــد الأتــراك منهــا، وتخلصــت مــن شــرورهم، ولكــن 
الخليفة وقع تحت Ϧثيرهم. فعظم أمرهم وأصـبحوا شـراً مسـتطيراً علـى الدولـة العباسـية فيمـا 

  من عصور كما سيتبين لنا. جاء بعد ذلك
  ثورة الزط

سبق أن تكلمنا عن ثورة تلك القبائل الهندية في ʫريـخ المـأمون، ولكـن المـأمون مـات 
وكانت لا توال تلك القبائل ʬئرة على الخلافة العباسية، وعاثت في البلاد فسادا، وسـدت 

لمعتصــم ϥمــر طريــق البصــرة وحملــت الأقــوات وروعــت الأهلــين وأخافــت الســبيل، فــاهتم ا
هــأحد قـواده الأكفـاء المسـمى عجيـف بـن عنبسـة ٢١٩هؤلاء الثوار وأرسل إليهم في سنة 

فخرج إليهم، وعسكر في مدينة واسط وسد الأĔار التي كان الزط يدخلون منهـا ويخرجـون 
وحاصـرهم وحــارđم حــرʪً عــواʭً لمــدة تســعة أشــهر، وقتــل مــنهم خلقًــا كثــيرين واضــطرهم إلى 

ــ إلى دار الخلافـة علـى سـفن، "وأقبـل đـم ٢١٩منهم ثم حملهـم في أواخـر سـنة التسليم وأ هـ
ألف إنسان بين رجل وامرأة وصبي حتى نزل الزعفرانيـة، وأقـام đـا يومًـا،  ٢٧وكان عددهم 

وعبـــأهم في زوارقهـــم علـــى هيئـــتهم في الحـــرب معهـــم البوقـــات حـــتى دخـــل đـــم بغـــداد يـــوم 
ــ فمـــروا علـــى الم٢٢٠عاشـــوراء ســـنة  ــ عتصـــم بتعبئـــتهم ثم عـــبر đـــم إلى الجانـــب الشـــرقي، هـ

  .فدفعوا إلى بشر بن السميدع فذهب đم إلى خانقين قم نقلوا إلى الثغر إلى عين زربة"
هــ وذبحـوا أفرادهـا وشـتتوا شمـل ٢٤١وقد هاجمها البوزنطيون في خلافـة المتوكـل سـنة 

غجـــار الــتي تتجـــول في مــن بقــى حيـــا، فتفرقــوا في أنحـــاء أوروʪ ومــنهم تناســـلت طوائــف الأ
  سهول وممالك أوروʪ في الوقت الحاضر ويعرفون ʪلنورة.

  القضاء على بابك الخرمي
ــائر قـــد  أوصــى المــأمون أخــاه المعتصــم بمحاربــة ʪبـــك والقضــاء عليــه، وكــان هــذا الث
ــيرون  ـــه خلـــق كثـ ــره في أزربيجـــان، ونشـــر نفـــوذه حـــتى همـــذان، ودخـــل في بيعت اســـتفحل أمـ
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شمر المعتصم عن ساعد الجد وعزم على الخلاص من شره بكـل مـا أوتي واعتنقوا مذهبه، ف
من قوة، فاختار أحمد قواده الأتراك الذين اشتهروا ʪلبسالة والأقدام، وسـيره غليـه في سـنة 

هـ، خرج القائـد التركـي ويسـمى حيـد ر بـن كـاوس المعـروف "ʪلأفشـين" لمحاربـة الثـائر ٢٢٠
برزنــد، ورم الحصــون فيمــا بــين برزنــد واردبيــل،  علــى رأس جــيش مــنظم، وعســكر في مدينــة

  واستعد للقتال استعدادًا كبيراً. 
ــــق عيونـــــه  ـــل والســــابلة، وأطل ـــل لحراســــة القوافــ ـــى الحصـــــون والمعاقـ ـــواده علـ ووزع قـ
وجواسيســه حــتى يعــرف خطــوات الثــائر وحركاتــه، واشــتبك معــه في القتــال، واســتمر يحاربــه 

ــ ٢٢٢الربيـــع مـــن ســـنة  لمـــدة ســـنتين وانتصـــر عليـــه في النهايـــة في م وفـــر ʪبـــك إلى ٨٣٧هـــ
أرمينيا فقبض عليه أحد أمرائها وسلمه إلى الأفشين، فرجع بـه إلى الخليفـة ومعـه أخـوه عبـد 
الله، وكان رجوعه إلى سامرا فوزا مبيناً له، إذ أراح المسلمين من شر ʬئر روع الـبلاد والعبـاد 

  .مدة عشرين عامًا
ح الخليفة شديدًا حتى أنه كان يرسل إليه في صبيحة كـل ولما قرب من المدينة كان فر 

يــوم حلــة شــرف ومعهــا الهــداʮ الثمينــة وخــرج إليــه هــو وإشــراف الدولــة واســتقبله اســتقبالاً 
ʪهــرًا، وبعــد أن رأى الخليفــة الثــائر أمــر بقتلــه، وصــلب جســمه، وقطــع رأســه وأرســلها إلى 

ث قتل وصلب بعد القتل علـى شـاطئ مدن خراسان، أما عبد الله فقد أرسل إلى بغداد حي
  النهر. 

ــا  ٢٥٥قــال ان ʪبــك قــد تغلــب علــى ســتة مــن القــواد العباســيين، وأنــه ذبــح ويُ  ألفً
امرأة أسراء، وظلـوا في قبضـته حـتى خلصـهم الأفشـين مـن  ٧٦٠٠رجلاً و  ٣٣٠٠وحمل 
  الأسر.

  العلويون في عهده
فتــولى إمامــة الفرقــة الأثــنى تــوفى محمد الجــواد بــن علــي الرضــا في أول خلافــة المعتصــم 

عشــرية بعــده ابنــه أبــو الحســن علــي الهــادي، وفي هــذا العهــد خــرج مــن الزيــدي محمد بــن أبي 
ــا ʪلكوفــة ثم خــرج منهــا إلى  ــن الحســين، وكــان مقيمً ــن علــي ب ــن عمــر ب ــن علــي ب القاســم ب
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طـاهر  خراسان، ودعا الناس إلى بيعته، فاجتمع إليـه ʭس كثـيرون، فـاهتم ϥمـره عبـد الله بـن
هــ فسـجنه بسـمارا، ٢١٩أمير خراسان وحاربه وقبض عليه، وأرسله غلى المعتصـم في سـنة 

ولكنه تمكن من الهرب بعد قليل ولم يعرف له خبر بعد ذلك، وقـد انقـاد إلى إمامتـه كثـيرون 
من الزيدية "ومنهم خلق كثير يزعمون أنه لم يمت، وأنه حي يرزق، وأنه يخـرج فـيملأ الأرض 

  ملئت جوراً، وأنه مهدي هذه الأمة".عدلاً كما 
  مؤامرة عجيف بن عنبسة

ــد أدى للدولـــة  ــن قـــواد العـــرب الـــذين اشـــتهروا ʪلقـــوة والحـــزم، وقـ كـــان عجيـــف مـ
خدمات جليلة الشأن وانتصر على الزط، وأبلى بلاء حسناً في الحروب ضد الـروم، ولكنـه 

ــه، وأراد أن يثــأر ل ــده، مــن هــؤلاء غضــب علــى الخليفــة لتقديمــه قــواد الــترك علي نفســه ولجن
الدخلاء الذين احتقـروه وأسـاءوا إليـه وإلى جنـده، فـأغرى العبـاس بـن المـأمون علـى التطلـع 
إلى عرش الخلافة الذي كان قد رفضه قبل ذلك، ولما قبـل العبـاس الفكـرة انضـم إليـه قـواد  

روج كثيرون من العرب وبعض الأتـراك النـاقمين علـى بـني جنسـهم، واتفـق الجميـع علـى الخـ
علــى الخليفــة يــوم تســقط عموريــة إحــدى مــدن الــروم الــذي كــان الخليفــة يحــارđم إذ ذاك، 
واتفقــوا أن يغتــالوا المعتصــم وهــو يــوزع الغنــائم والأســلاب بــين الجنــد، ويغتــالوا معــه قائديــه 

  الأفشين وأشناس.
عــرف الخليفــة خــبر المــؤامرة، وهــاجم المتــآمرين بنفســه، وشــتت شملهــم، وقــبض علــى 

قتل هو ومن معه. أما العباس فقد سـلمه الخليفـة إلى الأفشـين بعـد أن اعـترف لـه عجيف و 
بكل دقـائق المـؤامرة وتفصـيلاēا وقتلـه الأفشـين. "وكـان مـن نتـائج تلـك المـؤامرة كمـا يقـول 
موير أن ارتمى الخليفة في أحضان القواد الأتراك لحمايته، وأبعـد عنـد ʪلتـدريج قـواد الفـرس 

  ذلك خطأ جسيمًا ظهرت عواقبه بعد ذلك.والعرب". فارتكب ب
  هـ٢٢٥خيانة الأفشين وسقوطه 

خرج على الخلافة أمير من أمراء طبرستان يسمى مازʮر بسبب تنافسـه مـع عبـد الله 
بن طاهر أمين خراسان. فانتهز الأفشين تلك الفرصة وكـان يحقـد علـي عبـد الله بـن طـاهر، 
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ه، وشــجع الثــائر بمختلــف الوســائل، وكــان ويرغــب في حرمانــه مــن ولايــة المشــرق ليحــل محلــ
يتطلـع إلى قيــادة الجيــوش لمحاربــة الثـائر، حــتى إذا مــا انتصــر عليـه، أعجــب بــه الخليفــة وولاه 
خراسان، ولكن الخليفة ترك لعبد الله أمر محاربة الثائر، وĔض عبد الله لمحاربة مازʮر وأرسـل 

مصــعب فاســتطاع بمســاعدة الجيــوش إليــه جيشًــا قــوʮً بقيــادة عمــه الحســن بــن الحســين بــن 
ــاق علــى الثــائر، وحاصــر طبرســتان مــن كــل  الأخــرى الــتي أرســلها المعتصــم أن يضــيق الخن
جانب فرأى مازʮر بعد ذلـك أن يسـتأمن إلى الحسـن بـن الحسـين فأمنـه وسـلمه إلى محمد بـن 

اعـترف  إبراهيم بن مصعب قائد الخليفـة ليسـير بـه إلى المعتصـم، ولمـا مثـل بـين يـدي الخليفـة
ــه مــن قبلــه. فغضــب  بتحــريض الأفشــين لــه، وأطلــع الخليفــة عــل الكتــب الــتي أرســلت إلي
ــد الخــائن وســجنه، ثم أخــرج مــن الســجن وأēــم ʪلكفــر  المعتصــم وأمــر ʪلقــبض علــى القائ
والكيــد للإســلام. وطلــب غلــى وزيــره محمد بــن عبــد الملــك الــزʮت للتحقيــق معــه ومناظرتــه 

ان يجمعهــا في منزلــه، وقــد أرســل إلى بعــض الأمــراء مــن صــغد وســؤاله عــن التماثيــل الــتي كــ
للشـــهادة علـــى مـــا ارتكبـــه الأفشـــين مـــن المخالفـــات وعلـــى مـــا كـــان يكنـــه مـــن العـــداء نحـــو 
المســلمين والإســلام، وبعــد محاكمــة طويلــة أعيــد الأفشــين إلى ســجنه ومــات في ســجنه ســنة 

خرج جســمه مــن الســجن هــ علــى أثــر أكلــة فاكهــة أرســلت إليــه مـن قبــل الخليفــة، فــأ٢٢٦
  وصلب ثم أحرق، أما مازʮر فقد ضرب ضرʪً أليمًا مات بسببه.

يقول موير "إن محاكمة الأفشين أضاءت أمام الخليفة وحاشيته الطريـق، وأظهـرت لـه 
مــا كــان هــؤلاء اĐــوس يضــمرون نحــو الإســلام، وأن غالبيــة الفــرس كانــت تعتنــق هــذا الــدين 

ــا ثـــورة ʪبـــك والمبرقـــع الخراســـاني ظـــاهرʮً، وكانـــت تترقـــب الفرصـــة ل لرجـــوع إلى ديـــنهم، ومـ
  وغيرهما إلا دليل واضح على هذا الميل".

  بي حرب المبرقع اليماني بفلسطين:ثورة أ
كــان جنــد الأتــراك لا يحرمــون حقــوق الأفــراد ولا يراعــون حرمــة المنــازل، فنشــأ عــن 

دخــل أحــد جنــد  ذلــك أن خــرج علــى الدولــة أبــو خــرب المبرقــع اليمــاني، وســبب ذلــك أن
الترك منزله وهو غائب فمنعته زوجه، فضرđا بسـوط علـى يـدها، فلمـا جـاء زوجهـا وعـرف 
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الخبر حمل سيفه وذهب إلى الجندي وقتله، ثم فر إلى جبل من جبال الأردن، وألبس وجهـه 
برقعًــا كــيلا يعــرف وكــان يظهــر ʪلنهــار ويــدعو النــاس إليــه، ونشــر أمــره بيــنهم، فــالتف حولــه 

ن رؤســاء اليمانيــة وكــبر شــأنه، وعلــم المعتصــم بخــبره، فأرســل إليــه رجــاء بــن أيــوب جماعــة مــ
الخضاري أحد قواده، فتغلب عليه، وشتت شمل أنصاره، وقبض عليـه، وحملـه إلى المعتصـم 

  أسيراً.
  أحوال الدولة الخارجية في عهده

رهم علـى انتهز البوزنطيون فرصة اشتغال الدولة بمحاربة ʪبك، وأغـار توفيـل إمبراطـو 
أمـلاك المسـلمين، ودخـل زبطـرة وملطيـة، وأحـرق المنـازل وقتـل مـن فيهـا مـن الرجـال وســبى 
النســاء والذريــة، وعــذب الأهلــين عــذاʪً أليمًــا، ومئــل đــم أفظــع تمثيــل، وتقــدم حــتى دخــل 
ــه أخــبر بنــداء ســيدة  ــار تلــك الفظــائع إلى مســامع الخليفــة، ويقــال أن ســورʮ، ووصــلت أخب

مـــن ظلـــم الـــروم وقســـوēم، فهـــب مـــن فـــوره يســـتعد للقتـــال، واســـتعد  هاشميـــة تســـتنجد بـــه
هـ خـرج بجيشـه إلى طرسـوس، وهنـاك قسـم جيشـه ٢٢٣استعدادًا كبيراً وفي الربيع من سنة 

إلى ثــلاث فــرق علــى رأســها قــواد مــن الأتــراك، فكــان علــى المقدمــة أشــناس ويتلــوه محمد بــن 
ســرة جعفــر بــن دينــار ، وأمــر الأفشــين أن إبــراهيم المصــعبي، وعلــى الميمنــة إيتــاخ وعلــى المي

يمضـــي فيـــدخل بـــلاد الـــروم، وحـــدد لـــه يومًـــا أمـــره أن يكـــون وصـــوله فيـــه إلى أنقـــرة، واســـر 
الأفشين والتقى بجيش الإمبراطور وهزمه بعد حـرب ضـروس، وكـان المعتصـم قـد دخـل هـو 

اربـة الخليفـة، وأشناس أنقرة من غير أ ن يلقيـا حـرʪً لتفـرق الجنـود الـتي كانـت قـد جمعـت لمح
وعند ذلك عـزم المعتصـم علـى الزحـف علـى مدينـة عموريـة وهـي مسـقط رأس الإمبراطـور، 

 ٥٥وزحف عليها بجيشه وكانـت المدينـة محصـنة تحصـيناً قـوʮً فقاومـت جيـوش الخليفـة مـدة 
يومًـــا، وأخـــيراً ضـــيق عليهـــا المعتصـــم الحصـــار وأمطـــر أســـوارها وابـــلاً مـــن الحجـــارة فاتلفهـــا، 

ده الدخول إلى المدينة، وانتقم الخليفة من أهل المدينة انتقامًا مرا وϧر لضحاʮ واستطاع جن
زبطــرة وملطيــة وأســر وغــنم، ثم أحــرق المدينــة وعــاد إلى طرســوس واضــطر توفيــل إلى طلــب 

م ورجـــع إلى ســـامرا منتصـــرًا وكـــان رجوعـــه بعـــد ذلـــك ٨٤١الهدنـــة فهادنـــه الخليفـــة في ســـنة 
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ه الشـعراء، ومـنهم أبـو تمـام حبيـب بـن أوس فقـد قـال إذ ذاك الظفر يومًا مشهودًا، وامتدحـ
  قصيدته المشهورة التي أولها:

ــــب ـــن الكتــ ـــاء مـــ ـــــدق أبنـــ ــــيف أصـ ــــب  الســ ـــــد واللعــــ ــــين الجـــ ــــد بــــ ـــ ـــــده الحـ   في حـــ
ــــه ــــ ــــيط ب ـــــالى أن يحــــ ـــ ـــــوح تع ـــ ـــتح الفت ــــ ــــب  فـ ـــن الخطـ ـــر مــ ــعر أو نثــ ـــن الشـــ ــم مــ   نظـــ
ــــه ــــ ـــــماء لـ ــــواب الســــ ــــ ــتح أبـ ــــ ـــتح تفـــ ــــ ــــب  فــ ــــ ــــ ــا القشـ ــــ ــــ ـــبرز الأرض في أثواđـــ ــــ ـــ   وتـــ

  لوزارة في عهد المعتصما
كــان الفضــل بــن مــروان هــو أول وزيــر اســتوزره المعتصــم، وهــو الــذي أخــذ لــه البيعــة 
علـــى النـــاس في بغـــداد عنـــدما بلغـــه خـــبر وفـــاة المـــأمون، وظـــل وزيـــراً نحـــو ســـنتين اســـتبد في 
ــاده وأوقعـــوا بـــه عنـــد  ــة، فكثـــر حسـ أثنائهمـــا ʪلأمـــور، واســـتقل ϵدارة الشـــئون دون الخليفـ

فغضــب عليـــه، وعزلــه وأمــر بســـجنه، صــم اســـتوزر بعــده الفضــل أحمـــد بــن عمـــار  الخليفــة
الخراساني وكان وزيراً أميـًا، لا يحسـن القـراءة والكتابـة، فعزلـه الخليفـة، واتخـذ مكانـه محمد ابـن 
عبـد الملــك المعــروف ʪبـن الــزʮت، فقــام ϥمــر الـوزارة خــير القيــام، واسـتمر وزيــرًا حــتى تــوفى 

ــه كــان شــديدًا في المعتصــم، وكــان عالمــً ــا يجيــد خدمــة الملــوك وكــان يقــول الشــعر ولكن ا أدبيً
معاملــة الــولاة، الــذين يصــادرهم لارتكــاđم الخيانــة في شــئون وظــائفهم، وقــد اشــتهر في هــذا 
ــن اكــثم مــن المــأمون، ولا  ــي ب ــن أبي دؤاد الأʮدي وكــان مــن المعتصــم، كيحي العهــد أحمــد ب

يفعل فعلاً ʪطناً ولا ظاهرًا إلا برأيـه. "فكـان لـه في  قضاة القضاة، واختص به، حتى كان لا
حياة المعتصم مركز لا يدانيه فيه أحد" وكان ممن يحبون الخير للناس وله شرف وجمال خلـق 
عــربي حــتى عــرف ʪلمــروءة وكــان يحمــل في ســبيلها مــالاً يحملــه أحــد. "وكــان وجــود ابــن أبي 

د عجـــول، وفكـــان إذا أســـرع إليـــه دؤاد مـــع المعتصـــم ممـــا عـــدل مزاحـــه لأنـــه شـــجاع شـــدي
ــه الأʭة والعفــــو فــــلا يســــعه إلا أن يســــير في  ــدأ ابــــن أبي داود حدتــــه وأراه وجــ الغضــــب هــ

  على تنفيذ غرضه". سبيلهما، وكان له عليه من الدالة وعلو المركز ما يستعيم به
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  وفاة المعتصم وأخلاقه
هـــ وتــرك ٢٢٧مــات المعتصــم يــوم الخمــيس لثمــان ليــال مضــت مــن ربيــع الأول ســنة 

ولايــة العهــد لابنــه هــارون، ولقــد امتــاز ʪلشــجاعة والأقــدام، وشــدة النــاس، وكــان رحيمًــا، 
طيب القلب غيوراً على الإسلام والمسلمين، ولكنه لم يكن بعيد النظر في العواقـب، وعليـه 
وحدة تقع تبعة ما حـل ʪلعباسـيين بعـده مـن اضـطراب أمـرهم وضـعف سـلاطينهم ومـا حـل 

  بية من تغلب العنصر التركي على أمورها.ʪلأمة العر 
هارون الواثق باالله

هـ وكانـت أنـه مـن سـباʮ  ١٨٦ولد أبو جعفر هارون الواثق ƅʪ بن المعتصم في سنة 
الــروم تســمى قــراطيس، وʪيعــه النــاس ʪلخلافــة عقــب وفــاة أبيــه، وأعتلــى عــرش الدولــة في 

هـ، وقد ورث عن والـده ميولـه الفارسـية، وسـار علـى خطتـه في ٢٢٧ل سنة شهر ربيع الأو 
المسائل الدينيـة، وأجـبر القـوم علـى اعتنـاق مـذهب المعتزلـة، وكـان مسـتبدًا ضـعيفًا في إدارة 
الشــئون، ولكنــه كــان شــجاعًا في الأمــور الحربيــة، وكثــيراً مــا قــاد الجيــوش بنفســه في ميــادين 

يين، فإنـه أكـرمهم وأحسـن إلـيهم، وأجـرى علـى أهـل الحـرمين القتل، وقد اشـتهر بحبـه للعلـو 
ــرى الكتــاب  ــيراً، فبينمــا ن ــا كب ــا كثــيرة. وقــد اختلــف الكتــاب في تقــدير صــفاته اختلافً أرزاقً
الــذين ينــاوئون الحركــة الفكريــة والنهضــة المذهبيــة يحملــون عليــه حمــلات شــديدة، ويصــفونه 

رة، نرى الفريق الآخر يمجـده، ويعلـي مـن ʪلاستبداد والعجز، وضعف الإرادة، وسوء الإدا
شـأن حكومتـه، ويصـف عصــره بعصـر الحـزم والعرفــان، وأنـه كـان محبــًا لـلأدب وأهلـه، ميــالاً 
للشعر والموسيقى، وكان محسناً لدرجة تفوق حـد الوصـف، ويستشـهد كتـاب الفريـق الأول 

ʪ هـمʮـا الكتــاب والعمـال متهمًـا إđ لنكبـة الـتي نكـبʪ ،أخـذ مــنهم لخيانـة و علـى اسـتبداده
الأموال التي ظن إĔم اختانوه فيها، ويروي عـن سـبب ذلـك أنـه كـان يجلـس ذات ليلـة بـين 
فريق من سماره فسأل عن أسباب نكبـة الرشـيدة للبرامكـة، فأجابـه أحـد الجلسـاء أن سـبب 
النكبــة يرجــع إلى أن هــؤلاء البرامكــة، اســتهلكوا الأمــوال، وتعللــوا في إنفــاذ مــا كــان الرشــيد 

مــن العطـاʮ لمــن يوقــع لــه đـا فلمــا علــم الرشــيد بـذلك وثــب علــيهم، وأزال نعمــتهم ϩمـر بــه 
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متمثلاُ بقول القائل: "إنما العاجز من لا يستبد"فقال الواثق صدق والله جدى، إنمـا العـاجز 
مـن لا يســتبد وأخـذ يــتهم كتابـه ʪلخيانــة، وحصــل مـنهم علــى مبـالغ كبــيرة مـن المــال، بلغــت 

ʭنير، ودل ذلـك علـى مـا وصـلت إليـه الدولـة مـن سـوء الإدارة الماليـة، نحو مليونين مـن الـد
  وانتشار الرشوة بين طبقات الموظفين والعمال، وجشع الوزراء والولاة.

  حالة الدولة الداخلية في عهده:

أتبع الواثق سياسة المأمون والمعتصـم الدينيـة. ومـال إلى الاعتـزال وعمـل علـى نشـره، 
فقاومه فريق الفقهاء وأهل السنة، واشتدت حركة المعارضة. وغضب أهل بغداد، وϦمـرون 
علــى الحكومــة ورأس المعارضــين أحمــد بــن نصــر ابــن مالــك بــن الهيــثم الخزاعــي، وكــان فقيهــا 

  اشتر ʪلورع والتقوى، وكان أبوه نقيباً من نقباء الدولة العباسية. 
اتفــق الجميــع علــى أن يتظــاهروا ʪلأعــلام والتــف حــول أحمــد خلــق كثــير وكــبر شــأنه و 

والطبول محتجين علـى تصـرفات الخليفـة الدينيـة معلنـين سـقوطه. وضـربوا لهـذا الخـروج يومًـا 
  المؤامرة اكتشف قبل نفاذها بيوم.معيناً. ولكن خبر 

، وحملــوهم إلى الواثــق نوقــبض رجــال الشــرطة علــى أحمــد بــن نصــر وزعمــاء المتــآمري
واثـق مجلسًـا عامًـا لامتحـاĔم، ولمـا حضـروا إليـه لم ينـاظر الواثـق أحمــد بسـامرا "فجلـس لهـم ال

ــه لكنــه ســأله مــا تقــول في  ــن نصــر في الشــغب، ولا فيمــا رفــع إليــه مــن إرادة الخــروج علي ب
  القرآن؟ قال هو كلام الله، ولم يزد على ذلك. 

جسـمه وبعد أخذ ورد أفتى الحاضرون بقتله، فقام الواثق إليه بنفسـه وقتلـه، وصـلب 
بســامرا وحمــل رأســه إلى بغــداد فنصــب đــا في الجانــب الشــرقي، وجعــل في أذنــه رقعــة فيهــا: 
هــذا رأس الكــافر المشــرك الضــال وهــو أحمــد بــن نصــر بــن مالــك، ممــن قتلــه الله علــى يــدي 
عبد الله هـارون الأمـام الوائـق ƅʪ أمـير المـؤمنين، بعـد أن أقـام عليـه الحجـة في خلـق القـرآن 

ــبي ـــدة ونفــــي التشــ ــن الرجــــوع إلى الحــــق، فــــأبى إلا المعانـ ــــه مــ ــــة ومكن ــــه التوب ــرض علي ه، وعــ
والتصــريح، والحمــد ƅ الــذي عجــل بــه إلى ʭره وألــيم عقابــه، وأن أمــير المــؤمنين ســأله عــن 
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  ذلك فأقر ʪلتشبيه، وتكلم ʪلكفر، فاستحل أمير المؤمنين دمه ولعنه".
علماء مصر وكـان مـن أصـدقاء وقد اشتهر أيضًا أبو يعقوب بن يوسف بن يحيي من 

الإمام الشافعي، وعلم بخبره الواثق فأرسل إلى عامله أن يمتحنه فامتحنه فلم يجب. وامتنـع، 
فأرســل إلى الواثــق فــأمر بســجنه، وســجن ببغــداد وظــل مســجوʭً حــتى مــات في ســجنه ســنه 

  هـ.٢٣١
في  هــذا وقــد اســتمر هــذه الاضــطهادات الدينيــة طــوال حكــم الواثــق، ولكنهــا أبطلــن

عهــد المتوكــل الــذي حكــم بعــد الواثــق فأنــه أمــر برفــع المحنــة، وأن يــترك النــاس وشــأĔم فيمــا 
يعتقدون، وقد حمد الناس له هذه المكرمة وذلك التسامح وأثنوا عليـه ثنـاء عظيمًـا، وتجـاوزا 

  لع عما كان من هفواته.
د الموصـل، قامـت الثـورات وعمـت بـلاد الخلافـة، فقـام الخـوارج بثـورة في بـلا 

وʬرت جمــوع الكــرد في فــارس، وســاءت الحــال في الشــام وبــلاد العــرب، وكانــت الثــورة في 
تلك الأصقاع مما يهدد سلامة الدولة وينذر بسوء العاقبة ولذلك يحسن أن نـورد شـيئاً عـن 

  أسباđا وسيرها ونتائجها.
ــورات إلى ٢٣٢و  ʬ٢٣٠رت بــلاد العــرب بــين ســنتي  ــ وترجــع أســباب تلــك الث  هـ

الاعتــداءات الــتي قــام đــا بنــو ســليم مــن قــيس عــيلان في المدينــة المنــورة وغيرهــا مــن مــدن 
الحجاز، وكانوا يسلبون الناس أشياءها وقطعوا الطريق بين مكة والمدينة، فوجه إليهم حاكم 
المدينة محمد بن صالح بت العباس قـوة بقيـادة حمـاد بـن جريـر الطـبري، فقـاتلهم ʪلقـرب مـن 

زمــوه وقتلــوه، وعظــم أمــرهم بعــد ذلــك، فوجــه إلــيهم حــتى وصــل حــرة بــني ســليم المدينــة فه
وهنــاك قــاتلهم قتــالاً عنيفًــا، وتغلــب علــى قــواēم وشــتت شملهــم، فطلــب رؤســاؤهم الأمــان 
فأمن بعضـهم، وقـبض علـى مـن اشـتهر مـنهم ʪلشـر والفسـاد، وحملهـم إلى المدينـة في شـهر 

  إلى مكة وأدى فريضة الحج.ثم سار ه وحبسهم فيها ٢٣٠ذي القعدة سنة 
وخرج بعد ذلك لمقاتلة عرب بني هلال، وبعـد قتـال طلبـوا إليـه أن يـؤمنهم كمـا أمـن 
أخواĔم من بني سليم ففعل، ولكنه أيضًا قبل علـى أهـل الشـر مـنهم ورحـل đـم إلى المدينـة 
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 رجـل، وسـار هـو إلى محاربـة ١٣٠٠وضمهم إلى ʪقي المسجونين، وبلغ عددهم جميعًا نحو 
بني مـرة، وانتهـز المسـجونون هـذه الفرصـة ونقبـوا جـدار السـجن وحـاولوا الهـروب فقـاومهم 
أهــل المدينــة، واجتمعــوا علــيهم ومنعــوهم الخــروج، وقــام عبيــد الأشــراف وذبحــوا المســجونين 

  جميعًا، ولما علم بغا بخبر ذبحهم حزن لذلك حزʭً شديدًا.
ــة ــوار والخــارجين علــى الدول مــن بــني مــرة وفــزارة وبــني كــلاب،  اســتمر بغــا يطــارد الث

واستطاع أن يشتت شملهم ويفرق جموعهم بعد أن قبض على كثـيرين مـنهم، ورجـع đـم إلى 
  .هـ وحبسهم أيضًا đا ثم خرجا حاجًا٢٣١المدينة في شهر رمضان سنة 

ــة أن يخــــرج إلى غــــزو بــــني نمــــير ويقضــــي علــــى  ــة أرســــل إليــــه الخليفــ وفي الســــنة التاليــ
اليمامة والتقى بجماعة منهم بموضع يقال له الشـريف وحـارđم، وقتـل  شرورهم. فمضى نحو

منهم عددًا وأسر عددًا آخر، ثم تقدم يطارد ʪقي الثوار حتى اجتمع đم في مكان يقال لـه 
ـــة فـــامتنعوا  ـــدخول في طاعـــة الخليف ـــيهم الخضـــوع وال ـــب إل ــر وطل ــة الأʪن وبطـــن السـ روضـ

البـاقي مـن جمـوعهم ولمـا جـاءوا إليـه قـبض علـيهم  فقاتلهم وانتصـر علـيهم في النهايـة، وأمـن
ــ، وطلــب إلى ٢٣٢وحملهــم ورجــع đــم إلى البصــرة، فوصــلها في شــهر ذي القعــدة ســنة  هــ

صالح بـن العبـاس أمـير المدينـة أن يسـير إليـه ʪلمسـجونين ʪلمدينـة، وتقابـل الاثنـان في بغـداد 
ذلـــك في ســورʮ وبـــلاد  وســار بمـــن معهمــا مـــن الأســرى إلى ســـامرا، وهــدأت الأحـــوال بعــد

  العرب وغيرها من أقاليم الدولة.
  حالة الدولة الخارجية في عهده

كانت الحروب لا تنقطع بين الدولة العباسية والدولة البوزنطيـة وقـد سـبق أن وصـفنا 
تلــك الحــروب في عصــور الخلفــاء العباســيين الــتي مــرت علينــا وكــان المســلمون ϩســرون مــن 

ن من المسـلمين عـددًا كبـيراً مـن الأسـرى، ولمـا كانـت تقـف رحـى البوزنطيين، وهؤلاء ϩخذو 
ــدولتين أن تخلــص أســراها حــذرا مــن  ــة بــين الطــرفين "كــان يهــم كلتــا ال ــال وتعقــد الهدن القت

  الاسترقاق" فكانتا تتفقان على المفاداة، كل أسير بمثله. 
يـــه وقـــد وقـــع هـــذا الفـــداء في زمـــن هـــارون الرشـــيد، ولمـــا جـــاء زمـــن الواثـــق أرســـل إل
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إمبراطــور الــروم رســلاً يســألونه أن يفــادي بمــن في يــده مــن أســاري المســلمين، فقبــل الواثــق 
هـــ علــى Ĕــر اللامــس قريبــًا مــن ٢٣١الطلــب، وقامــت عمليــة الفــداء في يــوم عاشــوراء ســنة 

  .٤٦٠٠طرسوس وكان عدد من فودي به من المسلمين 
قاضــي أرسـل منــدوʪً "ومـن غريـب مــا حصـل في هـذا الفــداء أن أحمـد بـن أبي داود ال

من قبله يمـتحن الأسـرى في ميـولهم الدينيـة حـتى لا يفـدى مـنهم مـن لا يقـول بخلـق القـرآن، 
  وهذا غلو قد وصل إلى Ĕايته".

  وفاة الواثق وأخلاقه
مــات الواثــق بعــد حكــم قصــير دام خمــس ســنين وتســعة أشــهر وأʮمًــا في شــهر ذي 

ــر الدولــــة ال٢٣٢الحجــــة ســــنة  ــ. وبموتــــه انقضــــى عصــ عباســــية الــــذهبي ودخلــــت في دور هـــ
اضمحلالها وانحلالهـا، ولقـد كـان الواثـق آخـر مـن قـاد الجيـوش العسـكرية في ميـادين القتـال 

  من الخلفاء العباسيين. 
وكــان "واســع المعــروف متعطفًــا علــى أهــل بيتــه، متفقــدًا لرعيتــه مكرمًــا لأهلــه مبغضًــا 

سـألة حلـق القـرآن في عهـده شـكلاً للتقليد وأهله." ولكنه كـان متعصـباً لمذهبـه، فأخـذت م
  حادًا مما أدى إلى الاضطهادات الدينية التي مر ذكرها.

ولم يســتوزر غــير محمد بــن عبــد الملــك الــزʮت وزيــر أبيــه، وكانــت لــه الكلمــة العليــا في 
إدارة الشــئون، واشــتهر مــن قــواده بغــا وأشــناس، وفي عصــره ثبــت قــدم الأتــراك وأصــبحوا 

  ر الدولة.أصحاب نفوذ ورأي في أمو 
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ــــدهم، وأصــــبحوا  ـــاء جن ــــوادهم ورؤسـ ـــراك وق ــوذ الأتـ ــذا العصــــر ʪزدʮد نفــ ــــاز هــ امت
ــون مــن الحلفــاء مــن شــاءوا ويعزلــون مــن  أصــحاب الحــول والطــول في الدولــة وشــئوĔا: يول

ية في الداخل والخارج، ويـدبرون الشـئون العسـكرية شاءوا. ويسيطرون على الإدارة الحكوم
ويقومــون بتــدبير المســائل الماليــة يســعدهم في لــك رؤســاء الكتــاب ووزراء الســوء، وضــعف 
الخلفاء أمامهم ضعفًا جعلهم يستأثرون ʪلنفـوذ والسـلطان في الدولـة، واسـتعان đـم أعضـاء 

فســــيهم، فكــــانوا مصــــدر البيــــت المالــــك للوصــــول إلى عــــرش الخلافــــة، والتغلــــب علــــى منا
 ًʭوسـياجًا يصـد عنهـا غـارات  للدولة للقلاقل ومنبعًا للفتن والدسائس، وبدل أن يكونوا عو

المغــيرين انقلبــوا أعــداء لهــا وجروهــا إلى الاضــمحلال والانحــلال، فكــان مــثلهم فيهــا كمثــل 
  .الانكشارية في الدولة العثمانية

 اضــمحلالها وســـقوطها، ولــذلك أطلـــق إذا كــانوا ســبباً في قيامهـــا وĔضــتها وســـبباً في
المؤرخــون علــى هــذا العصــر اســم العصــر التركــي تمييــزاً لــه عــن العصــر الفارســي الــذي ســبقه 

  والذي كان في أثنائه نفوذ الفرس كبيراً. 
وفي أثناء ذلك العصر تولى عرض الخلافة أثنا عشر خليفة، كان أولهم جعفـر المتوكـل 

راهيم المتقـي ƅ بـن المعتمـد، وقـد قتـل مـنهم أثنـان وخلـع على الله بن المعتصـم، وآخـرهم إبـ
الفـتن والاضـطراʪت، وتنـاثرت عنهـا  خمسة وتوفى الباقون. وفي أʮم خلافـتهم عمـت الـبلاد

  بعض أجزائها وظهرت فيها دوبلات كان لها شأن كبير في التاريخ وإليك البيان.
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المتوكل 
هـ بفم الصلاح، وتولى عرش الدولـة ٢٠٦ر المتوكل على الله في شوال سنة جعف دَ لِ وُ 

هــ، ولقـد كـان الواثـق غـير راض عنـه في أʮم ٢٣٢في اليوم الذي توفى فيه أخـوه الواثـق سـنة
خلافته، وبعده عنه، ووكـل بمراقبتـه رجلـين يحصـيان عليـه حركاتـه وسـكناته، ويخـبران الخليفـة 

الواثق فجـأة ولم يكـن قـد عهـد ϥمـر الخلافـة إلى أحـد، اجتمـع عنها في كل وقت، ولما توفى 
رجــال الدولــة الكبــار ومعهــم قــواد الأتــراك العظــام، وتبــاحثوا في أمــر الخليفــة، فــاقترح فريــق 
منهم أن يولى العرش ابن الواثق، ولكـن قـواد الـترك لم يوافقـوا عليـه لصـغر سـنة فـاقترح ابـن 

الخليفـة بعـد الواثـق، فـاتفق رأيهـم عليـه واحضــروه أبي داود اسـم جعفـر بـن المعتصـم ليكـون 
وسلموا عليه ϥمارة المؤمنين، وʪيعه الناس، ولقد كان قاسـي القلـب ظالمـًا حـتى أطلـق عليـه 
المؤرخين اسم نـيرون المسـلمين، وفي عهـده ابتـدأ اضـمحلال الدولـة العباسـية، إذ تـرك أمـور 

ـــراب ــذات والشـ ـــه، وانغمــــس في اللــ ـــوة بــــين الــــولاة الدولــــة لقــــواده وكتابـ . وانتشــــرت الرشـ
والمــوظفين، وســاءت الأحــوال، وفي عهــده أبطلــت المنــاظرات الدينيــة، وأعــاد غلــى الفقهــاء 
وأهــل الســنة نفــوذهم ومقــامهم، وطــرد أهــل الاعتــزال مــن الوظــائف العامــة، وأوقــف إلقــاء 

ة، المحاضرات العلمية والفلسفية، واضطهد الطوائـف الأخـرى، وأبعـدهم عـن وظـائف الدولـ
هـ أن يلبسوا لباسًا خاصًا đم ومن كان عنـدهم  ٢٣٥وطاردهم مطاردة عنيفة، وألزمهم في 

مـن العبيـد، وحــرم علـيهم ركــوب الخيـل، وأن يضـعوا علــى وجهـات منــازلهم صـورة لإبلــيس، 
وإلا ترتفــع قبــورهم عــن ســطح الأرض، وإلا يرســلوا أولادهــم إلى مــدارس المســلمين، وأمــر 

نت قد بنيت حديثاً في أنحاء الدولة، وحرم علـى المسـلمين أن يعلمـوا đدم الكنائس التي كا
ــا أرســله إلى عمالــه في الآفــاق وكــان  ــذلك منشــوراً عامً أولاد النصــارى أو اليهــود، وكتــب ب

  هـ.٢٣٩و  ٢٣٥ذلك بين سنتي 

  أحوال الدولة الداخلية في عهده:

الأول في الدولة في بـدء حكـم المتوكـل، ولكنـه  بقى محمد بن عبد الملك الزʮت الوزير 
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كان يحقد عليه لما فعله معه في حياة أخيه، وترقب الفرصة للخلاص منه، وبعد شهرته مـن 
ه، وصـاد جميـع مالـه مـن عقـار ٢٣٣اعتلائه العـرش أمـر فقـبض عليـه في شـهر صـفر سـنة 

يمًــا، وظــل هــذا ومنقــول، وصــادر ضــياع أهــل بيتــه أهــل بيتــه حيــث كانــت، وعذبــه عــذاʪً أل
الوزير البائس يعذب حتى موتة شـنيعة، وبعـد ذلـك بخمسـة أشـهر أمـر الخليـة ʪلقـبض علـى 
عمــر بــن فــرج وأخيــه محمد بــن فــرج، وصــادر أملاكهمــا وأمتعتهمــا وضــياعهما وحصــل منهــا 
على مبالغ طائلة من الأموال ثم استوزر أحمد بن خالد، ولكنه غضب عليه بعد قليل وأمـر 

خذ منه مبلغاً كبيراً من المال، وحبس بسببه جماعة من الكتابـ واغرموا مـن المـال بمحاسبته وأ
هــ، ٢٣٦قدراً كثيراً واتخذ بعده محمد بن الفضل الجرجرائـي وزيـراً لـه فظـل في وزارتـه إلى سـنة 

وفيهـا صــرفه عــن العمــل لكــبر ســنه واختــار بعــده عبيــد الله ابــن يحيــي بــن خاقــان، وقــد بقــى 
ن مــات، وكــان مشــهوراً ʪلكــرم وحســن الخلــق وكــان الجنــد يحبونــه لــذلك. أمــا وزيــراً لــه إلى أ

الــتي مــرض فيهــا،  ٢٣٣أحمــد بــن داود فقــد ظــل يشــغل وظيفــة قاضــي القضــاة حــتى ســنة 
وعجــز عــن العمــل فأنبــا أبنــه عنــه في القضــاء وولايــة المظــالم، ولكــن المتوكــل غضــب عليهمــا 

هـــ أمــر الخليفــة بحبســهما ومصــادرة  ٢٣٧نةوعزلهمــا، وولى مكاĔمــا يحيــي بــن اكــثم. وفي ســ
هـــ ٢٣٩أملاكهمــا وأمــلاك ʪقــي الأســرة، وقــد مــات أحمــد في الســجن هــو وابنــه في ســنة 

ويقال أن أحد أبناء القاضـي الكبـير اشـترى حريتـه مـن الخليفـة بـدفع سـتة عشـر ألـف ألـف 
  درهم.

في  مم، وقــد أبلـى بــلاء حسـناً في الحــرب ضـدا لــرو كـان إيتـاخ مــن قـواد الدولــة العظـا
حصــار عموريــة في زمــن المعتصــم، وكــان لــه فضــل كبــير في مطــاردة ʪبــك الخرمــي، والقضــاء 
عليه وكان له سلطان واسع ونفوذ كبير فحقد عليه المتوكل، وأراد الخـلاص منـه، ويقـال أنـه 

بـه في سـامرا وهـو بـين غضب عليه بسبب تطاولـه عليـه في مجلـس شـراب، ورأى أن الفتـك 
جنده وقومه قد يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، فدس إليـه مـن أشـار عليـه ʪلاسـتئذان في 
الحج، ففعل وأذن له الخليفة، وولاه إمارة كل بلد يدخله وخلع عليه خلع الشرف، وركـب 

ع إلى معه جميع القواد حتى اطمأن القائد التركي إلى جانب المتوكل وأدى فريضة الحـج ورجـ
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العـراق، فــأمر الخليفــة إســحاق ابــن إبــراهيم المصــعبي رئــيس الشــرطة ببغــداد أن يلقــي القائــد 
ويخبره ϥن أمير المؤمنين أراد أن يدخل بغداد، ويسـتقبل بـن هاشـم ووجـوه القـوم وϩمـر لهـم 
ʪلجــوائز فــدخل إيتــاخ دار خزيمــة بــن خــازم لينفــذ أمــر الخليفــة وحجــز رئــيس الشــرطة عنــه 

بض عليه وحملـه إلى داره، وهنـاك قيـده وأثقـل ʪلحديـد في عنقـه ورجليـه ورمـاه في غلمانه وق
  السجن. 

ــ وأمـــر الخليفـــة  ٢٣٥فظـــل بضـــعة أشـــهر ومنـــع عنـــه المـــاء فمـــات عطشًـــا في ســـنة  هــ
  ʪلقبض على أبنائه وكتابه وسجنهم وظلوا ʪلسجن حتى مات المتوكل.

الـب هـو وآل بيتـه كراهيـة شـديدة، وكـان جلسـاؤه كان المتوكـل يكـره علـي بـن أبي ط
وندماؤه يحقرون من شأن علىً وذريته. ويحسـنون عـل الوقيعـة في أسـلافهم، ويشـيرون عليـه 
ϥبعـاد العلــويين والأعــراض عــنهم والإســاءة إلــيهم وازدادت تلــك الكراهيــة حــتى أنــه أمــر في 

ه مـن المنـازل والـدور وأن هـ đدم قـبر الحسـين ابـن علـي بكـربلاء، وهـدم مـا حولـ٢٣٧سنة 
ــذر ويســقى موضــع قــبره، وأن يمنـــع النــاس مــن زʮرة ذلــك الموضــع، وهــدد مـــن  يحــرث ويب
خــالف أمــر الخليفــة ʪلســجن، فخــاف النــاس بطــش الخليفــة وعمالــه، وامتنعــوا عــن التــبرك 

  ʪلقبر وموضعه، وقد غضب الناس لذلك غضباً شديدًا.
ة كانـت سـبباً مـن الأسـباب الـتي دفعـت ابنـه ويقول المؤرخون إن تلك المعاملة القاسي

المنتصر على قتله فيما بعد. وكان أبو الحسـن علـي الهـادي ابـن محمد الجـواد بـن الرضـا إمامًـا 
للأمامية في عهده، وكان يقيم ʪلمدينة فوشى به الواشون فأمر الخليفـة ʪسـتقدامه إلى سـامرا 

قطــع وأمــر المتوكــل بمهاجمــة منزلــه لــيلاً. وأمــره ʪلإقامــة فيهــان فاقــام ولكــت الســعاʮت لم تن
فلما هوجم المنزل وجد الأمام منفردًا يصلي ويدعو الله، ووجد المنزل خالياً من كل مـا بلـغ 
الخليفـــة، وحمـــل الأمـــام إلى المتوكـــل في جـــوف الليـــل، وادخـــل عليـــه وهـــو يشـــرب فأجلســـه 

ه أن ينشـــده شـــعراً المتوكـــل إلى جنبـــه وعـــرض إليـــه الكـــأس فاســـتعفى فأعفـــاه، ثم طلـــب إليـــ
  فأنشده:
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ــــهم ـــــال تحرســ ــل الأجبـ ــــ ــــى قل ــ ـــوا عل ـــ ـــــل  ʪت ـــتهم القلــــ ــــ ــ ــا أغن ــــ ــــال فمـــ ـــ ـــب الرجــ ــــ   غلــ
ـــاقلهم ــــن معــــ ـــز عـــ ــــد عــــ ـــتنزلوا بعـــ ــــوا  واســــ ــــ ــــ ــ ـــــما نزل ــــ ــــ ـــــراً ʮ بئسـ ــــ ــــ ـــأودهوا حفـ ــــ ــــ ـــ   ف
ــــبروا ـــا قـــ ــــد مـــ ــــن بعــ ــارخ مــ ــــم صــــ ـــــل  ʭدهــ ــــ ـــ ــ ـــان والحل ــــ ـــ ــــرة والتيجــــ ــــ ــــ ـــن الأســ ــــ ـــ ــــ   أي
ــــة ــت منعمــــ ــــ ــ ــــتي كان ــــ ـــوه ال ــــ ــــن الوجـ ــــ ـــتار وال  أي ـــ ــــرب الأســـ ــــا تقـــــ ـــن دوĔـــــ ــــ ـــــلمــ   كلــــ

  إلى أن قال:

ـــروا ــــ ـــوال وادخـــ ــــ ـــزوا الأمـــ ــــ ـــ ــا كن ــــ ــــوا  وطالمــــ ــــ ـــــداء وارتحلــــ ــــ ــى الأعــ ــــ ــــ ــا علـ ــــ ــــ   فخلفوهـ
ــــة ــــ ـــرًا معطلــــ ــــ ـــ ـــازلهم قفـ ــــ ــــ ـــــحت من ــــ ــــوا  أضــ ــــ ـــــد رحلـ ــــداث قــــ ــــ ـــاكنوها إلى الأجـ ــــ   وســ

فبكــى الخليفــة حــتى بلــت دموعــه لحيتــه ثم أمــر برفــع الشــراب وأمــر لــه ϥربعــة آلاف 
  دينار يقضي đا دينه ورده إلى منزله مكرمًا.

اضــــطربت أحــــوال الدولــــة في عهــــد المتوكــــل، وانتشــــرت الفــــتن في أنحائهــــا، فقامــــت 
الثورات في سجستان وفي أذربيجان ولم تخمد تلك الثورات إلا بعد أن كلفت الدولة رجـالاً 

ل النظـام وأموالاً طائلـة، وكـان رأس الفتنـة في أذربيجـان محمد بـن البعيـث بـن حلـبس، ثم اختـ
ــروم علـــى الوجـــه البحـــري ودخلـــوا الإســـكندرية  ـــدʮر المصـــرية، وأغـــار الـ وفســـد الأمـــن ʪل
واحتلوهـــا زمنــًـا كبـــيراً، وســـاءت الأحـــوال في الوجـــه القبلـــي، واعتـــدى المعتـــدون علـــى قـــراه 
ومدنه، وأرسل المتوكل الجيوش والقـواد لإخمـاد تلـك الفـتن، فاسـتطاعت إخمادهـا بعـد عنـاء 

وحمل الجيش المنتصر زعيم الثـوار في القطـر المصـري ويسـمي علـى ʪʪ إلى هـ ٢٤١في سنة 
دار الخلافــة. وهنــاك اســتقبل اســتقبالاً عظيمًــا وعفــا عنــه الخليفــة وعهــد إليــه ʪلمحافظــة علــى 

  طريق الحج بين مصر ومكة.
ــ بســـبب هيـــاج البطاقـــة فيهـــا  ٢٣٨و  ٢٣٧قامـــت الثـــورة في أرمينيـــة بـــين ســـنتي  هــ

هـــ وقــاتلوه ٢٣٧لي الخليفــة وهــو يوســف بــن محمد فقــد خرجــوا عليــه في وخــروجهم علــى وا
وقتلوه وقتلوا معه عددًا كبيراً من أصحابه، ولما بلغ الخبر المتوكـل أرسـل غلـيهم بغـا الشـرابي 
وهــو مــن قــواد الــترك مطالبــًا ʪلثــأر فأخمــد الثــورة وقتــل مــن الأهلــين نحــو ثلاثــين ألفًــا، وســبى 
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ر محدقاً بلاد أرمينية لإرهاب عصاēا. وزحف علـى تفلـيس لإخضـاع منهم خلقًا كثيراً ثم سا
إسحاق ابن إسماعيل مولى الأمويين، وكان قد ʬر على الخلافـة العباسـية، وأقـام نفسـه أمـيراً 

، وأحرقها وأحـرق مـن سـكاĔا مـا ٢٣٨مستقلاً في تلك الجهة، وحاصر بغا المدينة في سنة 
ثائر وضرب عنقه، ثم زحف بعد ذلك علـى شـواطئ يقرب من الخمسين ألفًا وقبض على ال

بحر قزوين والبحر الأسود لإخضاع ʪقـي أمـراء أرمينيـة الـذين ʬروا علـى الدولـة، ورجـع إلى 
ســـامرا يحمـــل معـــه كثـــيراً مـــن بطارقـــة أذربيجـــان وأران وبعضًـــا مـــن أمـــراء أرمينيـــة، ويقـــال أن 

  .الخليفة أمر بضرب أعناقهم عندما رفضوا اعتناق الإسلام
ــ وقامـــت الفتنـــة في حمـــص،  ٢٤١و ʬ٤٠رت الـــبلاد في شمـــال ســـورʮ بـــين ســـنتي  هــ

وطــرد الثــوار حاكمهــا فــأمر الخليفــة الجنــود المرابطــة في دمشــق والرملــة ʪلزحــف لإخضــاع 
الثوار وقمع الفتنة، ونجحت الجيوش في إخماد الفـتن وعاقبـت المسـيحيين الـذين اشـتركوا في 

  كنائسهم وأخرجتهم من المدينة.  الثورة عقاʪً صارمًا، وهدمت
  نقل عاصمة الخلافة إلى دمشق

أراد المتوكل أن يتقرب غلـى السـوريين فعـزم علـى تـرك سـامرا بعـد أن مكـث đـا اثـنى 
ــا، وخــرج إلى عاصــمة الأمــويين ليتخــذها مقــراً لحكومتــه حــتى يــتخلص مــن شــر  عشــر عامً

ــ وصـــل إلى دمشـــق و ٢٤٤الأتـــراك وقـــوادهم. وفي شـــر صـــفر ســـنة  ابتـــدأ يشـــيد الأمـــاكن هــ
والــدور للمصــالح الحكوميــة المختلفــة، ولكنــه وجــد أن حالــة الطقــس في دمشــق لا تناســب 
ـــدة سماهـــا  ـــنى ضـــاحية جدي ـــه ورجـــع إلى ســـامرا، وفي ضـــواحيها ابت صـــحته، فعـــدل عـــن رأي
الجعفرية، وبنى لـه قصـراً فيهـا سمـاه "اللؤلـؤة" وانفـق علـى تلـك العمـارة مبـالغ طائلـة وأحـاط 

ʪ لبساتين والحدائق، وأجرى إليه الجداول وملأه بكل أنواع الترف والنعيم.قصره  
  قيام الدولة اليعفرية

اضطربت أمر اليمن في خلافة المأمون اضـطراʪً شـديدًا فأرسـل إليهـا محمد بـن إبـراهيم 
هـــ بــنى مدينــة ٢٠٤بــن عبيــد الله بــن زʮد بــن أبيــه فأخضــع الثــورة فيهــا وملكهــا، وفي ســنة 

ــد، وولى ــيمن بعــده ابنــه  زبي ــال فعرفــت بمخــلاف جعفــر، وملــك ال مــولاه جعفــر أعلــى الجب
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إبراهيم بن محمد، ثم زʮد بن إبراهيم وتولى غيره أمر تلك البلاد التي خضعت لآل زʮد حـتى 
أوائل القرن الخامس الهجري، وبعد ذلك انتقل ملك البلاد إلى ملوك الأسرة الزʮدية، بقى 

واستولى على البلاد بنو مهدي وحكموها حتى انتزعهـا مـنهم  هـ،٥٣١الأمر لهم حتى سنة 
  .هـ٥٦٩توران شاه أحد ملوك الدولة الأيوبية بمصر في سنة 

ــ ــبلاد في أواخــر حكــم المتوكــل حكــم جدي وهــو حكــم الدولــة  دوقــد قــام في تلــك ال
اليعفرية التي قامت بصنعاء ومؤسسـها هـو يعفـر بـن عبـد الـرحيم بـن إبـراهيم الحـوالي، ولقـد  
ــا لآل زʮد في صــنعاء، وكــان يهــاجم ويــدفع لهــم الخــراج ولكنــه  كــان يعفــر في بــدء أمــره ʭئبً

هـــ وخلفــه أعقابــه في صــنعاء يملكوĔــا ويســتقلون ϥمرهــا وظلــوا  ٢٤٧اســتقل ʪلأمــر في ســنة 
  هـ.٣٨٧كذلك حتى سنة 

تلـك العصـور، وكانـت الاغـارات علـى  كانت الحرب بين المسلمين والروم متصلة في
الحــدود مــن الجــانبين لا تنقطــع، وكــان كــل فريــق ينتهــز الفرصــة الســانحة حــتى يعتــدي علــى 

هـ على مصر بطريـق البحـر، ودخلـوا دميـاط وأحرقـوا ٢٣٨الآخر، فقد أغار الروم في سنة 
هم سالمين، وقـام دورها ومساجدها وسبوا كثيراً من نسائها. وĔبوا وسلبوا ثم رجعوا إلى بلاد

هــ ٢٤١المسلمون وϧروا لنفسهم، وأغاروا علـى أمـلاك الـروم في آسـيا الصـغرى، وفي سـنة 
حصــل فــداء بــين الطــرفين علــى Ĕــر اللامــس، وأطلــق ســراح الأســرى مــن الجــانبين، ولكــن 
الروم اعتدوا على أملاك الدولة في السنة التالية، وĔبوا عدة قرى وأسروا عددًا عظيمًـا مـن 

  .٢٤٤هم المتوكل قائده بغا في سنة هلين، ووجه إليالأ
فخرج من دمشق في شهر ربيع الآخر وغزا الصائفة وافتتح صـملة، ورجـع الـروم إلى 
ــن يحيــي الأرمــني أمــير  ــيهم علــي ب ــوا، وخــرج إل غــزوهم وأغــاروا علــى سميســاط، وقتلــوا وĔب

المسلمين والـروم علـى هـ كان الفداء السادس بين ٢٤٦الثغور الشامية وطاردهم، وفي سنة 
  يد ذلك القائد، ففودي ϥلفين وثلاثمائة وسبعة وستين نفسًا.
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  تقسيم الدولة بين أولياء العهد
عقـــد المتوكـــل ولايـــة عهـــد الدولـــة لأولاده الثلاثـــة تشـــبهًا بجـــده الرشـــيد وقســـم بـــلاد 

ة والمغـرب هــ، فـولى المنتصـر أكـبر أولاده أفريقيـ٢٣٥الدولة وأقاليمها بينهم في أواخر سـنة 
كله من عريش مصر إلى بلاد المغرب، وولاه العواصي والثغور السـورية ودʮر مضـر وربيعـة 
ʪلموصل، وكور دجلة والحرمين واليمن، وحضرموت واليمامة والبحرين وغيرها مـن الأقـاليم 
في غـــرب الدولـــة. وولى ابنـــه المعتـــز شـــرق الدولـــة فـــولاه كـــور خراســـان ومـــا يضـــاف إليهـــا، 

هــ خـزائن بيـوت ٢٤٠والري وأرمينية، وأذربيجان وكور فارس وضم إليه في سـنة وطبرستان 
ـــه  الأمـــوال في جميـــع النـــواحي ودور الضـــرب، وأمـــر بضـــرب اسمـــه علـــى الـــدراهم. وولى ابن
الثالث المؤيد جند دمشق وجند حمـص وجنـد الأردن وفلسـطين، "وكتـب بيـنهم كتـاʪً يشـبه 

والقاسم. وقد جعل المتوكل لأبنيه المعتـز والمؤيـد تمـام  الذي كتبه الرشيد بين الأمين والمأمون
الاســتقلال في أعمــالهم إذا آلــت الخلافــة للمنتصــر، بحيــث لا يجــوز أن يشــرك في شــيء مــن 
ــا ولا بريــدًا، ولا يضــرب علــى يــده في  ــا ولا كاتبً أعمــال أحــدهما أحــدًا، ولا يوجــه عليــه أمينً

إذا آلـت الخلافـة للمعتـز، وكتـب مـن هـذا  قليل ولا كثير، وكذلك جعل على المعتز للمؤيـد
الكتـــاب أربـــع نســـخ حفظـــت أحـــداها بخـــزائن أمـــير المـــؤمنين وأخـــذ كـــل مـــن أوليـــاء العهـــد 

  نسخة".
ولقــد كــان هــذا التقســيم مــن أقــوى الأســباب الــتي أʬرت الفــتن والقلاقــل في الدولــة، 

هم، واتخـذ  والتي جعلت المنافسة بـين الأخـوة علـى أشـد مـا يكـون، وشـجعت الدسـائس بيـن
  كل منهم البطانة والأعوان حتى يتغلب على الآخرين.

  قتل المتوكل وأخلاقه
تغــير قلــب المتوكــل علــى بعــض قــواده مــن الأتــراك وعمــل علــى تــدبير المكايــد حــتى 
يــتخلص مــنهم الواحــد بعــد الآخــر، فشــعر الأتــراك بــذلك، وأخــذوا حــذرهم والتفــوا حــول 

ϥبيـه، لأنـه كـان يقـدم أخـاه المعتـز عليـه في أمـور المنتصر ولي العهـد، وحرضـوه علـى الفتـك 
ــن  ــر المتوكــل عبيــد الله بــن خاقــان، ونديمــه الفــتح ب ــة، وفي الصــلاة ʪلنــاس، وكــان وزي الدول
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خاقـــان منحـــرفين عـــن المنتصـــر، فأخـــذا يزينـــان للخليفـــة تقـــديم المعتـــز علـــى أخيـــه، فـــانتهز 
عملــوا علــى الخــلاص مــن وصــيف وبغــا وغيرهمــا مــن قــواد الأتــراك فرصــة غضــب المنتصــر و 

المتوكل وإقامة صديقهم على عرش الخلافة، وفي ليلة الأربعاء لأربـع خلـون مـن شـوال سـنة 
هـ دخل جند الـترك علـى الخليفـة وهـو في مجلـس الشـراب، وقتلـوه وقتلـوا معـه الفـتح ٢٤٧

م بن خاقان. وكانت هذه الحادثة "أول ثمرة لغرس المعتصـم فإنـه ملـك الخلافـة قومًـا لا حلـو 
 ،ʭًلهم، وليس لهم من الأخلاق ما يمنعهم مما فعلوا، ولا مـن العصـبية مـا يجعـل جـانبهم مـأمو

  وأجل من ذلك أن يكون ولي العهد شريكًا في دم أبيه".
اختلــف المؤرخــون في تقــدير صــفات المتوكــل وأخلاقــه، فذمــه فريــق الشــيعة والمعتزلــة 

ــاء ـــق الفقهـ وأهـــل الحـــديث وجماعـــة النفعيـــين  والكتـــاب الـــذين ينتمـــون إلـــيهم، ومدحـــه فري
والشــعراء مثــل أبي عبــادة البحــتري الشــاعر المشــهور وإبــراهيم بــن العبــاس الصــولي وغيرهمــا، 
ـــة العـــيش đـــا وحمـــد  ــل في حســـنها ونضـــارēا ورفاهي ـــت أʮم المتوكـ وقـــال المســـعودي: "وكان

  الخاص والعام لها ورضاهم عنها أʮم سراء لا ضراء".

هــ ٢٣٥هــ. وتـولى ولايـة العهـد سـنة ٢٢٢المنتصر بن المتوكل بـن المعتصـم سـنة  دَ لِ وُ 
وهـــو في الثالثـــة عشـــرة مـــن عمـــره، وبويـــع ʪلخلافـــة عقـــب قتـــل أبيـــه في شـــهر شـــوال ســـنة 

هـ. ولقد كان للأتراك وقوادهم اليد الطولي في اعتلائه العرش، ولـذلك كـبر شـأĔم في ٢٤٧
دولة، وازداد نفوذهم، وأخذوا يملون إرادēـم علـى الخلفـاء فـلا يسـتطيع هـؤلاء أن يعصـوا ال

لهــم أمــرًا، أو ينقضــوا لهــم رأʮً: ومــن ذلــك أشــاروا علــى المنتصــر أن يخلــع المعتــز والمؤيــد عــن 
ــة العهــد وعمــل بمشــورēم، وتــرك لهــم الحريــة في تنفيــذ مــا أمــر بــه، فأحضــر كــل منهمــا  ولاي

ـــاʪً ي ـــة وكتـــب كت ـــام بخلاف ـــة، وبضـــعفه عـــن القي ـــدبير شـــئون الدول ـــه بعجـــزه عـــن ت عـــترف في
المســلمين، ويحــل النــاس مــن البيعــة الــتي كانــت في أعنــاقهم لــه. ثم توجــه الاثنــان إلى المنتصــر 
في مجلســـه وأخـــبروه ϥمرهمـــا، فقـــال لهمـــا والأتـــراك وقـــوف: "أتـــرʮني خلعتكمـــا طمعًـــا في أن 

  .الله ما طمعت في ذلك ساعة قطأعيش حتى يكبر ولدي وأʪيع له؟ و
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وإذا لم يكـــن في ذلـــك طمـــع فـــو الله لأن يليهـــا بنـــو أبي أحـــب إليً مـــن أن يليهـــا بنـــو 
ــد) الحـــوا علـــيً في  ــوالي ممـــن هـــو قـــائم وهـــو قاعـ عمـــي، ولكـــن هـــؤلاء (وأومـــأ إلى ســـائر المـ

ا؟ خلعكما، فخفت إن لم أفعل أن يضربكما بعضهم بحديدة فيأتي عليكما فما تـرʮني صـانعً 
اقتلــه؟ فــو الله مــا تفــي دمــاؤهم كلهــم بــدم بعضــكم، فكانــت إجــابتهم إلى مــا ســألوا أســهل 
عليً" وهذا تصريح من جانـب الخليفـة خطـير الشـأن يـدل دلالـة واضـحة علـى مـا وصـلت 

  إليه الخلافة من ضعف.
يقول الخضري بك" "فانظروا كيف كان عجز الخليفة عن أن يـرد مشـورة لهـم تخـالف 

  وكل وأكده ʪلإيمان والمواثيق والعهود"؟ما عقده المت
هـــ بعــد أن شــغل   ٢٤٨كانــت مــدة المنتصــر قصــيرة لأنــه مــات في شــهر ربيــع ســنة 

كرسي الخلافة نحو ستة أشهر. ويقال أنه ندم ندمًا شديدًا علـى اشـتراكه في قتـل أبيـه، وأنـه  
وتــوفى متــأثراً  كــان لا يهنــأ لا في يقظــة ولا في منــام حــتى اعتلــت صــحته وانتابتــه الأمــراض،

بسقامه. ووصفه سيد أمير على ϥنه كان واسع الاحتمال، صبوراً، كثـير المعـروف، يميـل إلى 
  الخير والسخاء، كريم الأخلاق، حسن المعاشرة، يحب الرعية، ويعمل على إسعادها. 

ولقد أزال عن العلويين ما كان قد أصـاđم في زمـن أبيـه، وأعـاد بنـاء ضـريح الحسـين، 
ɯ رة غيره مـن قبـور آل أبي طالـب، وأرجـح للطـالبين مـا كـان قـدʮرته وزʮح للناس زʪوأ ،

ــن أملاكهــــم وتــــرك التعــــرض ظهــــر لشــــيعتهم ودفــــع الأذى عــــنهم. "وقــــد أ صــــادره أبــــوه مــ
  الأنصاف في الرعية فمالت إليه قلوب الخاصة والعامة مع شدة هيبتها له".

ا مـن خلفـاء العباسـيين، فقـد شـيدته لـه أمـه ويقول موير "إنه أول مـن كـان قـبره ظـاهرً 
وكانت من سباʮ الروم اسمها حبشية لأن الخلفاء الذين سـبقوه رغبـوا في أن يـدفنوا في قبـور 

  لا يعرفها الناس خشية نبشها".
أبو العباس أحمد المستعين باالله

مـوت المنتصـر، وعقـدوا مجلسًـا ضـمهم  اجتمع قواد الأتراك ورؤساء الجنـد مـنهم بعـد
وʪقــي المــوالي مــن المغاربــة والأشروســنية وتــذاكروا فيمــا بيــنهم مــن يكــون خليفــة المســلمين؟ 
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وبعــد مناقشــة اجتمــع رأيهــم علــى ألا يولــوا أحــد مــن أولاد المتوكــل لــئلا يثــأر لأبيــه مــنهم. 
ــ ــدًا مــن أحفــاد المعتصــم: وهــو أحمــد بــن محمد ب ــوا للخلافــة حفي ن المعتصــم. فــأعتلى وانتخب

ــ. ٢٤٨ربيــع الآخــر ســنة  ٥العــرش، وتلقــب ʪلمســتعين ƅʪ، وʪيعــه النــاس ʪلخلافــة في  هـ
وكــان في الثانيـــة والعشــرين مـــن عمــره، ولم يكـــن لــه مـــن الخلافــة إلا اسمهـــا ولقبهــا، وكانـــت 

لا الســلطة الحقيقيــة في أيــدي الأتــراك: يفعلــون مــا يشــاؤن في أمــور الســلطنة، وكــان الحليفــة 
  حول ولا قوة حتى مثله بعض الشعراء بقوله:

ـــص ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــة في قفــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــا  خليفــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــيف وبغـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــين وصـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ   بــ
ــــه ــــ ــــ ــــ ــــ ــــالا ل ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــا ق ــــ ــــ ــــ ــول مـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــا  يقــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــول الببغـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــا تقـ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ   كمــ

وقــد اســتوزر المســتعين "أʫمــش" أحــد قــواد الأتــراك: فاســتأثر ʪلســلطان وتصــرف في 
ا، ماليــة الدولــة تصــرفاً أʬر غضــب ʪقــي رؤســاء الــترك، فــاجتمعوا عليــه بقيــادة وصــيف وبغــ

ه وقتلـوا معـه شـجاع ٢٤٩وهجموا عليه. وكان في الجوسق مـع المسـتعين، وقتلـوه في سـنة 
(كاتبــه) وĔبــوا داره، وأخــذوا مــا كــان đــا مــن الأمــوال والمتــاع والفــرش، واســتوزر المســتعين 
بعده أʪ صالح عبد الله بن محمد، وكان أبوه وزير للمأمون، ولكنه ترك منصبه وفر إلى بغـداد 

ة أشــهر مـــن توليتــه، لأن بغـــا الصـــغير غضــب عليـــه وأراد الفتــك بـــه. ولم يســـتوزر بعــد ثلاثـــ
الخليفــة بعــده غــيره، وتــرك للأتــراك الحبــل علــى الغــارب فتنافســوا، وحســد بعضــهم الــبعض، 
وكثرت الدسائس بيـنهم وكـان وصـيف وبغـا صـاحبي الحظـوة عنـد المسـتعين، فحقـد عليهمـا 

وعمـــل علـــى قتـــل المســـتعين وقتلهمـــا. فعـــرف  –الـــذي تـــولى قتـــل المتوكـــل  –ʪغـــر التركـــي 
الخليفة الخبر، واتفق مع قائديه علـى قتـل ʪغـر، وقـد كـان، فغصـب أتباعـه، وهـاجوا هياجًـا 
شديدًا، فخاف المستعين سوء العاقبة. وترك سامرا. إلى بغداد ووصـلها في شـهر المحـرم سـنة 

وبغـا فـنهض جنـد الأتـراك  هـ، ونزل بدار محمد بن عبد الله بن طاهر وكان معه وصيف٢٥١
في سامرا وعلى رأسـهم "ʪيكبـاك" وتوجهـوا إلى بغـداد، وتوسـلوا إلى الخليفـة ليرجـع إلى مقـر 
ملكــه الأول، فــأبى. وغضــب الأتــراك ورجعــوا إلى ســامرا، واتفقــا علــى إقامــة خليفــة غــيره، 

  العهد. وأخرجوا المعتز والمؤيد من سجنهما، وʪيعوا المعتز ʪلخلافة والمؤيد بولاية
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  الخليفتان
كان المستعين خليفة في بغداد، يناصره محمد بن عبد الله بن طاهر وكـان المعتـز خليفـة 
في ســامرا، يعاضــده الأتــراك. وأخــذ كــل مــن الخليفتــين يصــدر الأوامــر إلى النــاس والــولاة ي 

رسـل مختلف الأمصار والأقاليم ϥتباعه والخروج على غيره. وأخيراً قامـت الحـرب بينهمـا، وأ
  المعتز الجيوش إلى بغداد تحت إمرة أخيه أبي أحمد بن المتوكل. 

هــــ. وكانــت بغــداد في أثنائهــا مســرحًا للفــتن  ٢٥١وظلــت الحــرب قائمــة طــول ســنة 
والقلاقــل، وفي Ĕايــة تلــك الســنة انحــرف ابــن طــاهر عــن المســتعين، وفــاوض المعتــز في أمــر 

ــز مــا اشــترطه المســتعين  الصــلح علــى شــريطة أن يتنــازل المســتعين عــن العــرض، وقبــل المعت
هــ وخـرج ٢٥٢لضمانة حياته وراحتـه، وʪيـع المسـتعين المعتـز في بغـداد في شـهر المحـرم سـنة 

  ط، وفيها قتل قبل أن تنتهي السنة.من بغداد إلى مدينة واس
واختلــف المؤرخــون في كيفيــة القتــل. ويقــول الطــبري: "وأتــى ســعيد بــن صــالح المعتــز 

ʪ لشطرنج، فقيـل هـذا رأس المخلـوع، فقـال ضـعوه هنـا لـك، ثم فـرع مـن برأسه وهو يلعب
ــة لعبــه، ودعــا بــه فنظــر إليــه، ثم أمــر بدفنــه، وأمــر لســعيد بخم ســين ألــف درهــم، وولى معون

  ."البصرة
  الداخلية الأخرى في عهد المستعينالأحوال 

 ʪًــة الداخليــة في عصــر المســتعين، واضــطربت الأحــوال اضــطرا ســاءت أحــوال الدول
ديدًا، وʬر في وجهــه الثــائرون في كــل جهــة، وابتــدأت أجــزاء الدولــة تتنــاثر عنهــا، وتكــون شــ

دوبلات مستقلة: فثار أحد العلويين ʪلكوفة، وʬر علوي آخر في جهـة طبرسـتان، وقامـت 
ــورة في سجســتان وʬرت ثــورة في بــلاد العــرب، وكانــت الأحــوال مضــطربة في الموصــل،  الث

ــدان والأقـــاليم. ونقتصـــر علـــى ذكـــر  وفلســـطين، وحمـــص، وأصـــهبان، ــا مـــن البلـ وفي غيرهـ
  الثورات التي قام đا العلويون لخطورة شأĔا.

الدولة الزيدية 
اشتهر من الزيديـة في عهـد المسـتعين أثنـان: أحـدهما يحيـي بـن عمـر بـن يحيـي بـن زيـد 
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له حوائجه ويصـلحوا  وكان من الحاقدين على العباسيين لأĔم لم يقضوا –علي بن الحسين 
فخرج ʪلكوفة ʬئرًا والتف حوله خلق كثير من العرب، واستولى على الكوفـة.  –من شأنه 

ولما استفحل أمره وجه إليه محمد بن عبد الله بن طاهر جيشًا بقيادة الحسـين بـن إبـراهيم ابـن 
ا مـن أتباعـه فخدع يحيي وقاتله وقتل كثيرً  –وكان قائد قديراً عالماً بفنون الحرب  –مصعب 

هـ، ثم أرسـل رأسـه إلى ابـن طـاهر فحملهـا ٢٥٠وقتله أيضًا وكان ذلك في شهر رجب سنة 
إلى الخليفة بسامرا، فأمر بنصـبها علـى أحـد أبـواب المدينـة، فتـذمر النـاس واحتجـوا، فردهـا 
إلى بغداد لتنصب đا. فثار البغداديون أيضًا معلنين استياءهم لتلك الوحشية التي ارتكبت 

 أحــد أحفــاد رســول الله صلى الله عليه وسلم، فــأنزل الــرأس وحفــظ في صــندوق في بيــت الســلاح في دار في
  ابن طاهر.

أما العلوي الثاني فكان الحسين بن زيـد بـن محمد بـن إسماعيـل بـن الحسـن ابـن زيـد بـن 
الحسن بن علي، فإنه ʬر علـى الدولـة العباسـية في شـهر رمضـان مـن تلكـم السـنة عينهـا في 

ة طبرســتان. وقــال الطــبري عــن ســبب ثورتــه مــا ϩتي: إن المســتعين أقطــع محمد بــن طــاهر جهــ
قطائع من صوافي السـلطان بطبرسـتان، وذلـك بعـد أن انتصـر علـى يحيـي بـن عمـر ورجالـه، 
وكــان مــن جملــة تلــك القطــائع قطيعــة قــرب ثغــري طبرســتان مــن نــواحي الــديلم وهمــا كــلار، 

رض فيهــا مــراع لمواشــيهم تقــع بحــذاء تلــك القطيعــة، وســالوس. وكــان لأهــل تلــك الناحيــة أ
ووجه ابن طاهر جابر بن هارون لحيازة ما أقطع من تلـك الأراضـي، وأراد جـابر أن يسـتولى 
علــى القطيعــة وعلــى مــا جاورهــا مــن أرض، فغضــب أهــل تلــك الناحيــة، وهبــوا في وجهــه، 

بـد الله بـن طـاهر وانضم إليهم الديلم بسبب غضـبهم مـن عامـل طبرسـتان، وهـو سـليمان ع
وســوء تصــرف رجالــه في تلــك الجهــة واتفــق الجميــع علــى محاربــة مــن أســاء إلــيهم ومـــن  –

قصــدهم بحــرب، ثم أرادوا أن يكــون علــى رأســهم رجــل يبايعونــه، واختــاروا الحســن بــن زيــد، 
"وكــان مقيمًــا ʪلــري، ودعــوه إلــيهم وʪيعــوه. وزحــف الحســن ومــن معــه علــى مدينــة (آمــل) 

ــة. حاضــرة طبرســتان  ــد فتن ــه كــل طالــب Ĕــب ومري واســتولى عليهــا، فكــبر شــأنه، ومــال إلي
وتغلـب عليـه وطـرده، فـتم  –حيث كان سليمان بـن عبـد الله  - وزحف من آمال إلى سارية

لــه الاســتيلاء علــى بــلاد طبرســتان. ثم أرســل مــن اســتولى علــى مدينــة الــري بعــد أن طــردت 
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إقامة دولة زيدية بطبرسـتان، واقتطـع  عنها عمال ابن طاهر، وبذلك نجح الحسن بن زيد في
مـــن ملـــك بـــني العبـــاس وعمـــالهم آل طـــاهر طرفــًـا عظيمًـــا تحميـــه جبـــال طبرســـتان والـــديلم، 

  واستمرت هذه الدولة نحو قرن كامل".
ــ، ولكنهـــا كانـــت عرضـــة لإغـــارة ٣٥٥اســـتمرت الدولـــة الزيديـــة قائمـــة حـــتى ســـنة  هــ

كهــا آل ســامان وحكموهــا مــن ســنة المغــيرين، وهجمــات الفــاتحين: فقــد اســتولى علــى أملا 
هـ، واستردها الحسن الأطروش بن علي ولكنه قتل في بعـض حروبـه ٣٠١هـ إلى سنة ٢٧٩

مع السامانية. فقام بعده الحسن بن القاسم وʭزعه أولاد الأطروش، ولم يـزل الخـلاف قائمًـا 
  هـ كما تقدم.٣٥٥حتى انتهى أمر الدولة في سنة 

  هد المستعينالدولة الخارجية ي ع أحوال
 –كمــا ســبق أن بينــا   –كانــت الحــرب متصــلة بــين المســلمين والــروم في تلــك الأزمنــة 

وكانت الكفة راجحة في جانب المسلمين حـتى زمـن المسـتعين، فـإن الـروم انتصـروا في آسـيا 
الصغرى على قائدين من أمهر قواد المسلمين: وهمـا عمـر بـن عبيـد الله الأقطـع، وعلـي بـن 

هـــولما ٢٤٩وقتلــوهم وقتلــوا معهمــا ثلاثــة آلاف مــن جنــد المســلمين في ســنة يحيـي الأرمــني، 
وصلت أخبـار تلـك الهزيمـة الشـنيعة إلى بغـداد ʬرت المدينـة معلنـة الجهـاد، وفتحـت أبـواب 
السجون، وأخرج العامة من فيهـا، وأحرقـوا الجسـور، وجمعـوا جمـوعهم للزحـف علـى أعـداء 

كـــل مـــن بغـــداد وســـامراً ʪلأمـــوال والعـــدد. ولكـــن   الـــدين، وأمـــدهم الأغنيـــاء والموســـرون في
الخليفة وجنده الأتراك أهملوا الأمر واشتغلوا عن الجهاد بما كان يدور حـولهم مـن الدسـائس 

  والمؤامرات، فأخفقت الحملة ولم تنل الغاية التي قامت من أجلها.
أبو عبد االله المعتز

ــا للعهــد بعــد أخيــه ٢٣١توكــل في ســنة ولــد المعتــز بــن الم هـــ وكــان أبــوه قــد عينــه وليً
المنتصــر، ولكــن المســتعين خلعــه وســجنه. وظــل مســجوʭً حــتى خلــع المســتعين وأحــرج مــن 

ــ وقــد انحطــت الخلافــة في زمنــه ٢٥٢الســجن وبويــع ʪلخلافــة في رابــع شــهر المحــرم ســنة  هـ
لا يسـتطيع توليـة وزيـر أو عـزل   وصفر شـأن الخليفـة، ولم يعـد لـه مـن الأمـر شـيء حـتى كـان
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كاتـب، بــل كـان المــر للأتـراك وكبــار قـوادهم يولــون مـن شــاءوا ويعزلـون مــن شـاءوا. وكانــت 
أحوال الجند والأتراك علـى شـر مـا يكـون إذ كـانوا فيمـا بيـنهم مختلفـين، وبسـبب اخـتلافهم  

تــدبير كثــرت حــوادث الاغتيــال، واشــتغل الخليفــة ϥمــر الدســائس مــن غــير أن يلتفــت إلى 
  أمور الملك وشئون الخلافة.

ــز في أول خلافتـــه أن يعفـــو عـــن وصـــيف وبغـــا فعفـــا عـــنهم  طلـــب الأتـــراك مـــن المعتـ
مكرها، واستقدمهما من بغداد إلى سامرا، ورد إليهما ضياعهما ومتاعهمـا وأصـبح لهمـا مـن 

ائـد النفوذ والسـلطان مـا كـان لهمـا في زمـن المسـتعين. وقـد اشـتهر مـن الأتـراك في عصـره الق
ʪيكباك. وقامت القلاقل والفتن في كل من بغداد وسامرا بسبب النزاع الذي قام بين جنـد 
المغاربــة وجنــد الأتــراك وقتئــذ. إذ طلــب جنــد المغاربــة ومــن انضــم إلــيهم أن يكــون لهــم مــن 
النفوذ والوظائف في الدولة ما كان لقـواد الأتـراك وجنـدهم، ونجـح المغاربـة في نيـل مـا طلبـوا 

ــديهم بيــت المــال، ولكــن الأتــراك تمكنــوا مــن بعــد أن  ــراك، وانتزعــوا مــن أي تغلبــوا علــى الأت
استرداد سلطاĔم وقتلوا محمد بن راشد ونصر بن سعيد اللـذين اجتمـع عليهمـا المغاربـة. وفي 

ــوا أرزاقهــم لأربعــة أشــهر، ٢٥٣ســنة  ــراك والفــرس وطلب ــ اجتمــع الجنــد مــن المغاربــة والأت هـ
كلمهم وصيف بشـيء مـن الشـدة فوثـب عليـه بعضـهم وضـربوه فخرج إليهم وصيف وبغا و 

ــه  ʪلســيف وقتلــوه، وأقــام المعتــز بغــا مكانــه في إدارة الشــئون، ولكنــه مــا لبــث أن قــرب من
ʪيكباك، وأمر بقتل بغـا فقتـل ونصـب رأسـه في سـامرا ثم في بغـداد. فصـارت الكلمـة العليـا 

لاثنـان علـى الخليفـة وأدارا شـئون بين جند الأتـراك لصـالح بـن وصـيف وʪيكبـاك، واسـتولى ا
  الدولة.

  الشغب في بغداد
كـان محمد بـن عبـد الله بـن طــاهر واليـًا علـى بغـداد وكــان رجـلاً مهيـب الجانـب اشــتهر 

ــ وطلبـــوا منـــه  ʪ٢٥٢لحـــزم والعـــزم والكـــرم، ولكـــن الجنـــد خرجـــوا عليـــه في رمضـــان ســـنة  هــ
لمـوالين لـه رحـى القتـال بـين الفـريقين، أرزاقهم واستعدوا لمحاربته، فوجـه إلـيهم قـواده والجنـد ا

وانتصــر المشــاغبون في بــدء الحــرب، ولكــن فســد نظــامهم بعــد ذلــك، فتغلــب علــيهم ابــن 
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طــاهر وقــبض علــى زعمــاء المشــاغبين وقــتلهم، فهــدأت الأحــوال، ورجــع الأمــن إلى بغــداد، 
هـــ واســتحلف علــى ٢٥٣وظــل ســائدًا đــا حــتى مــات ابــن طــاهر في شــهر ذي القعــدة ســنة 

  ارته في بغداد أخاه عبيد الله بن طاهر.إم
قيام الدولة الطولونية بمصر

كان ʪيكباك هـو القـائم ϵدارة شـئون الدولـة بعـد سـقوط بغـا، وكـان قـد أضـاف إليـه 
الخليفة ولاية مصر وترك له الحرية في اختيـار مـن ينـوب عنـه في إدارēـا، فاختـار ʪيكبـاك في 

هـــ أحمــد بــن طولــون ʭئيًــا عنــه علــى الفســطاط، وهــو ابــن طولــون التركــي الــذي ٢٥٤ســنة 
هـــ ليكــون في حاشــية ٢٠٠م، ٨١٥أرســله إلى بغــداد حــاكم بخــاري "أحمــد الســاماني" عــام 

المـــأمون، وقـــد ترقـــى طولـــون بجـــد ونشـــاطه حـــتى شـــغل وظيفـــة رئـــيس الحـــرس، وكانـــت مـــن 
ــة في الدولـــة، وفي ســـبتمبر ســــنة  م ولـــد لـــه أحمـــد ابنــــه ٢٢٠م ســـنة ٨٣٥الوظـــائف العاليـ

بســـامرا، فـــرʪه تربيـــة حســـنة إذا علمـــه القـــرآن والســـنة والأدب. ولمـــا شـــب كـــان ينتقـــل إلى 
طرسوس في آسيا الصغرى من وقت إلى آخـر للـتعلم في مدارسـها فـوق اشـتغاله بوظيفـة في 

  قصر الخلافة، فزادت معارفه وتجاربه.
سطاط عاصمة مصـر إذ ذاك فجـاء أحمـد م اختاره ʪيكباك لولاية الف٨٦٨وفي سنة 

إلى هذه الدʮر، وأخذ يعمل بجد وإخـلاص حـتى قـوى نفـوذه وخدمـه الحـظ بمـوت ʪيكبـاك 
ــن طولـــون  في خلافــة المعتــدي إذ تـــولى مكانــه أمـــاجور أحــد قــواد الأتـــراك وكــان صـــهر الاب

د الـتكلم فجعله ʭئباً عنه على مصر كلها، وسنتكلم عن ʪقي سيرته وسيرة أفراد أسـرته عنـ
  على ʫريخ من جاء من خلفاء الدولة العباسية.

  خلع المعتز وموته
كان المعتز ألعوبة في يد الأتراك وجندهم كما مر بنـا، وكانـت خزانـة الدولـة في عهـده 
ــه بقيــادة صــالح بــن  ــات الجنــد، فخرجــوا علي خاويــة علــى عروشــها، فلــم يســتطع دفــع مرتب

ــه صــالح ذات يــوم  وقــال لــه: "ʮ أمــير المــؤمنين لــيس للأتــراك وصــيف التركــي، ودخــل علي
  عطاء، ولا في بيت المال مال، وقد ذهب ابن إسرائيل وأصحابه ϥموال الدنيا". 
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فأجابه أحمد بن إسرائيل بشيء من الشدة وكان وزيرًا للمعتز، ولما بلـغ الخـبر مسـامع 
ل وتـركهم، أصحاب صالح، دخلوا على المعتز مصلتين سيوفهم، فلما رأى ذلك المعتـز دخـ

وأخذ صالح ابن وصيف أحمد بن إسرائيل والحسن بن مخلد كاتب قبيحة أم المعتز وأʪ نوح 
عيسى بن إبراهيم فقيدهم، وطالبهم ʪلمـال، فقـال المعتـز لصـالح قبـل أن يحملهـم: "هـب لي 
ـــحمد فإنــه كــاتبي وقــد رʪني، فلــم يفعــل ذلــك صــالح وبعثــت إليــه أم المعتــز ترجــوه في ابــن 

أيضًا فلم يفد هذا ولا ذاك شيئاً" وطلـب هـؤلاء الأتـراك المرتبـات مـن الخليفـة فلـم  إسرائيل
يستطع إجابة ما طلبوا وأرسل إلى والدته يطلـب مسـاعدēا، فأبـت إعطـاءه شـيئاً مـن مالهـا، 
فاتحـدت كلمـة الجنــد مـن أتـراك وفراعنــة ومغاربـة علـى خلــع المعتـز. ودخـل عليــه صـالح ابــن 

ن بغا والسلاح ϥيديهم وجروا برجله إلى ʪب الحجرة وتناولوه كما وصف وʪيكباك ومحمد ب
قيل ضرʪ ʪًلدʪبيس، فخرج وقميصه مخرق في مواضع، وآʬر الـدم علـى منكبـه، "فأقـاموه 
في الشمس في الـدار في وقـت شـديد الحـر، فصـار يرفـع قدمـه سـاعة بعـد سـاعة مـن حـرارة 

لقضــاة فحضــر، وأمــر المعتــز أن يمضــي علــى  ثم بعثــوا إلى قاضــي ا الموضــع الــذي أقــيم فيــه،
كتاب خلـع كتـب لـه، فأمضـى وشـهد عليـه الحاضـرون، ويقـال أنـه بعـد الخلـع دفـع إلى مـن 

  يعذبه ومنع الطعام والشراب ثلاثة أʮم، فطلب حسوة من ماء البئر فمنعوه حتى مات".
محمد المهتدي باالله

ــ وبويـــع لـــه ٢١٨دي ƅʪ بـــن هـــارون الواثـــق بـــن المعتصـــم في ســـنة محمد المهتـــ دَ لــِـوُ  هــ
ه، ولقــد كــان في بغــداد حينمــا خلــع  ʪ٢٥٥لخلافــة بعــد خلــع المعتــز في شــهر رجــب ســنة 

ــز ويســمع   المعتــز، فأحضــره الأتــراك وعرضــوا عليــه الخلافــة فــأبى أن يقبلهــا حــتى يــرى المعت
  "، فقبلها المهتدي واعتلى العرش.عتيكلامه، فأتى ʪلمعتز وقال له: "أنت في حل من بي

وقــد اشــتهر ʪلصـــلاح والتقــوى وأمــر ʪلمعـــروف وĔــى عــن المنكـــر، وحــرم الشـــراب 
وطـرد المغنـين والمغنيـات واقتصـد في أمـوال الدولــة، وأعـاد للخلافـة شـيئاً مـن رونقهـا، وكــان 

ــز، وكــان يحضــر كــل جمعــة إلى المســجد الجــامع ــؤدي  عــادلاً متشــبهًا بعمــر بــن عبــد العزي وي
  ʪلناس. الصلاة إمامًا
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وقد اشتهر من وزرائه سليمان بن وهب بن سعيد، "وكان سليمان أحد كتاب الـدنيا 
ورؤسائها فضلاً وأدʪً وكتابة، وأحد عقـلاء العـالم وذوي الـرأي مـنهم"، وقـد مدحـه الشـعراء 

ϥبيـات لفطنته وحزمه ويقظته في تصريف شئون الدولة، فمدحه كل مـن أبي تمـام والبحـتري 
  رقيقة تنم عن اعترافهما بفضله.

  علاقة المهتدي بالأتراك وقوادهم
شمــر صــالح بــن وصــيف عــن ســاعد الجــد عقــب خلــع المعتــز ومبايعــة المهتــدي، وأخــذ 
يطارد حاشية الملك المخلوع ويصادر أملاكهم ويعذđم عذاʪً أليمًا حـتى يخرجـوا مـا عنـدهم 

بيحة والدة المعتز، وأخذ ما عنـدها مـن الأمـوال من الأموال، وطارد فيمن طارد السلطانة ق
والأحجــار الكريمــة مــن اليــاقوت واللؤلــؤ ثم نفاهــا إلى مكــة، ولمــا بلــغ موســى بــن بغــا أخبــار 
تلــك المصــادرة أســرع في العــودة إلى ســامرا، وكــان يحــارب أحــد العلــويين في بــلاد الــديلم في 

ضـعه، فلـم يطلـع الأمـر وحضـرا إلى عهد المعتز، وكتب إليـه الخليفـة أن يبقـى هـو وجنـده بمو 
ســامرا، ودخــل علــى الخليفــة وهــو جــالس للمظــالم وأقامــه مــن مجلســه وحملــه إلى معســكره، 
وأخذ عليه العهود والمواثيق الإيماليء صـالحاً ففعـل فجـدد لـه موسـى وجنـده البيعـة في شـهر 

  هـ.٢٥٦المحرم سنة 
 ًʪيطلــب فيــه أن يحاكمــه اختفــى صــالح عنــد اقــتراب موســى، وأرســل إلى الخليفــة كتــا 

على ما اقترفه من آʬم،فقبل المهتدي الطلب وأسل له أن يظهر فأēم أتبـاع موسـى الخليفـة 
ϵخفائــه، وأرادوا خلعــه فثــارت العامــة في وجهــه ووزعــت المنشــورات في بغــداد تــدعو النــاس 

ا لـه إلى نصرة خليفتهم، فخاف الجند عواقب ما اعتزموه، وأعلنوا ولاءهم للمهتدي وشكو 
إلى قــوادهم. "وكانــت هــذه  تســوء حــالهم وϦخــر أرزاقهــم لســبب مــا صــار مــن الاقطاعــا

الشكوى في الحقيقة بدء انقلاب جديد لو وجـدت خليفـة قـوʮً ينتفـع đـا، لأĔـا عبـارة عـن 
تغير الجند على قوادهم الذين اقطعوا ضياعًا كثـيرة لم يلتفتـوا إلى إصـلاحها فخربـت، وأدى 

  راج حتى لم يكن عند الخليفة ما يسد به حاجة الجند".ذلك إلى نقصان الخ
استمر الجند يبحثون عن صالح حتى عثروا على مكانه وقبضوا عليه وقتلوه في شـهر 
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هـ، وهدأت الأحوال في الدولـة بعـد ذلـك زمنـًا قصـيراً، ثم قامـت الفـتن في ٢٥٦صفر سنة 
رزاق، وقـــدموا للخليفـــة بعـــض بغـــداد إذ ʬر الجنـــد يطلبـــون المتـــأخر لهـــم مـــن المرتبـــات والأ

طلبات وتوسلوا إليه أن يجيبها، وكان منها أن ينزع الخليفة قيادة الجـيش مـن القـواد الأتـراك 
وغيرهم من الموالي، وأن يعين قوادًا من أخواته وأقاربه حتى تستقيم الأمـور، ولقـد كـان أمـام 

ــه لم يفعــل بــل كــان ظــاهرة مــع   المهتــدي فرصــة ســاحة للخــلاص مــن ســيادة الأتــراك، ولكن
الرؤساء وʪطنه مع الجنود، وأراد اسـتعمال الحيلـة في الخـلاص مـنهم وكـان موسـى وʪيكبـاك 
مشغولين بمحاربة أحد الخارجين على الدولة في بلاد الموصل، فأرسـل المهتـدي كتبـًا إلى كـل 

 عا ومـمنهما على انفراد ϩمر كلا منهما ʪلفتك بزميله، ولكنهما عرفا نيـات الخليفـة، ورجعـ
ذلـك تمكـن المهتــدي مـن القـبض علــى ʪيكبـاك، وأمــر بضـرب عنقـه فضــرب عنقـه وتخلــص 
الخليفة من شره، وهاج الأتراك واستعدوا لقتـال الخليفـة وأتباعـه مـن مغاربـة وفراغنـة ودارت 
رحى الحرب بين الفريقين وأظهـر المهتـدي شـجاعة ʭدرة المثـال، ولكنـه غلـب علـى أمـره في 

ــيس الشــركة، ولكــن الأتــراك اقتفــوا أثــره وقبضــوا النهايــة وخســر المع ركــة وهــرب إلى دار رئ
هـــ، وخلعــوه ومــات بعــد أربعــة أʮم ٢٥٦عليــه، وحملــوه إلى داره مهــاʭ في شــهر رجــب ســنة 

  من ذلك موتة غامضة.
يقــول الطــبري: "وكانــت خلافــة المهتــدي كلهــا إلى أن انقضــى أمــره أحــد عشــر شــهرا 

ثمـــان وثلاثـــون ســـنة". ويقـــول مـــوير: "ولـــولا استســـلام  وخمســـة وعشـــرين يومًـــا وعمـــره كلـــه
  المعتدي ومقابلته الغدر بمثابة لعددʭه من أفاضل الخلفاء العباسيين".
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أحمد المعتمد على االله
هـ، واعتلى عرش الخلافة بعد خلـع ٢٣١توكل سنة أحمد المعتمد على الله بن الم دَ لِ وُ 

هـ، وقد كان مسجوʭً قبـل أن يتـولى العـرش، فـاجتمع كبـار ٢٥٦المعتز في شهر رجب سنة 
القواد ورجاله الدولة وأجمعوا رأيهم بعد أن خلعوا المعتز وأخرجوا أحمد من السجن وʪيعـوه 

وكـان  –علـم موسـى بـن بغـا الخـبر  ʪلمعتمـد علـى الله، ولمـا بʪلخلافة. فقبل المنصـب وتلقـ
ــودة إلى ســـامرا وʪيـــع الخليفـــة، وقلـــب صـــحيفة  –يحـــارب الخـــوارج في الأهـــواز  أســـرع ʪلعـ

ــولاء والطاعــة لخليفــة المســلمين، وخــدم الدولــة بجــد  جديــدة مــن صــحف حياتــه، وأظهــر ال
لى وأمانـــة في ميـــدان الحـــرب والسياســـة، فأحبـــه المعتمـــد وعهـــد إليـــه ʪلوصـــاية علـــى ابنـــه وو 

عهده، وكان قد أقامه والياً علـى الغـرب، وقـد اسـتردت الخلافـة في عهـده شـيئاً مـن رونقهـا 
ــد حــدهم وتحســنت الأحــوال، ولم يجــرؤ الأتــراك أن  ــراك وقــوادهم عن الســالف، ووقــف الأت
يمسـوا شــخص الخليفـة بســوء كمـا كــانوا يفعلـون في العهــود الـتي مضــت، ويرجـع الفضــل في 

ا أخو المعتمد أبو أحمد طلحة بن المتوكل الملقب ʪلموفـق، إذ انتهـز ذلك إلى الهمة التي بذله
فرصة ضعف المعتمد وميله إلى اللهو وسماع الموسيقى والغناء واستأثر ʪلسـلطان الفعلـي في 
الــبلاد، وأدار شــئون الخلافــة العســكرية والمدينــة إدارة حازمــة، وتــولى قيــادة الجــيش بعــد أن 

  ؤسائهم.انتزعها من قواد الأتراك ور 
هـــذا وقـــد اشـــتهر مـــن وزراء المعتمـــد عبيـــد الله بـــن يحيـــي بـــن خاقـــان وزيـــر المتوكـــل، 
وسـليمان بــن وهــب وزيــر المهتــدي، وأبــو الصــقر إسماعيــل بــن بلبــل وكــان عربيــًا ينتســب إلى 
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شيبان، وكانت أحـوال الـوزارة مضـطربة في أثنـاء ذلـك الحكـم، وكثـيراً مـا غضـب المعتمـد أو 
  وطردوهم من وظائفهم وصادروا أموالهم وممتلكاēم. الموفق على أفرادها

  الدولة الداخلية في عصر المعتمد أحوال

تــوفى في عهــد المعتمــد الأمــام حســن العســكري بــن علــي الهــادي بــن محمد الجــواد ابــن 
هــ، وهـو الحـادي عشـر مـن أئمـة الشـيعة الأماميـة الأثـنى عشـرية، ٢٦٠علي الرضا في سنة 

فه في الإمامة ابنة محمد العسكري وكان طفلاً في الخامسة من عمره، ويقال إنه خرج وقد خل
ودخل سرادʮً قريباً من منزلـه ولم  –من أحضان أمه يبحث عن أبيه، وكان مسجوʭً بسامراً 

يخرج منه، فحزن عليه أتباعه حزʭً عميقًا ولقبوه ʪلمنتظر، لأĔم ينتظـرون خروجـه مـن ذلـك 
 الدنيا عدلاً كما ملئـت جـوراً. وكـان الشـيعة يجتمعـون علـى ʪب السـرداب السرداب ليملأ

في المواسم والأعياد ويدعون إمامهم للخروج إلـيهم، وكـانوا يمكثـون وقتـًا غـير قصـير في كـل 
ــررون دعــــواēم إلى الأمــــام ثم يرجعـــون إلى منــــازلهم والحــــزن يمــــلأ أفئــــدēم  اجتمـــاع وهــــم يكــ

رجــائهم، وقـد ظــل الشـيعة يعقــدون هـذا الاجتمــاع حـتى القــرن وجـوانحهم، لأĔــم لم يظفـروا ب
  الرابع عشر الميلادي.

هـ، وادعى أنه من نسل سيدʭ علـي، ودعـا ٢٤٩ظهر رجل فارسي في البحرين سنة 
الناس إلى طاعته وكان إʪحياً في مذهبه، فالتف حوله عدد كبير من الأنصار وكـبر شـأنه، ثم 

هـــ ونشــر دعوتــه فطــارده عاملهــا محمد بــن رجــاء ٢٥٤بصــرة ونــزل đــا في ســنة شــخص إلى ال
الحضاري، فتركها إلى بغداد ونزل đا وظل مختفياً فيها حتى عـزل ابـن رجـاء، فرجـع إليهـا في 

هـــ، وأخــذ يجهــر ϕرائــه، وازداد عــدد مريديــه ʪنضــمام الأرفــاء والعبيــد إليــه لأنــه ٢٥٥ســنة 
ēم، ووعـدهم الحريــة والســيادة والتملــك، ولمـا قــوى أمــره رفــع دعـاهم إلى الخــروج علــى ســاد

هــ، وأرسـلت إليـه ٢٥٥رايـة العصـيان علـى الدولـة العباسـية، وخـرج عليهـا في رمضـان سـنة 
الدولة القوات لإخضاعه فأنتصر عليها نصـراً مبينـًا، وأخـذ يعيـث في تلـك الجهـات وينهـب 
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هــ ٢٥٧ود دال الفرات. وفي سـنة الأموال ويستكثر من الرجال وفي مدة سنتين أصبح يس
هــاجم البصــرة واســتولى عليهــا، وقتــل مــن أهلهــا خلقًــا كثــيراً، وأحــرق عــدد كبــيراً مــن دورهــا 
ومساجدها، واستفحل أمره وذعر الخليفة وطلـب إلى الموافـق أن يخـرج إليـه بنفسـه، فجمـع 

وهـو  –الخبيـث جيشًا كبير العدد كامل العـدة، وزحـف لملاقـاة الثـائر والقضـاء عليـه، وكـان 
قــد اســتطاع في أثنــاء ذلــك أن يســتولى علــى الأهــواز ومدينــة  –اللقــب الــذي أطلــق عليــه 

واسط، وبسط نفوذه على المقاطعات التي بينها، واستمرت رحـى الحـرب قائمـة بـين الزنـوج 
ــه المعتضــد وʪقــي قــواده  ــة ابن ــة لمــدة عشــر ســنوات، وتمكــن الموفــق بمعاون ــد الدول وبــين جن

مد تلـك الثـورة العنيفـة، وطـرد الثـوار مـن معـاقلهم بعـد كبـير عنـاء، وأمـن مـن الأكفاء أن يخ
هــ أرسل الموفـق إلى زعـيم الثـوار ٢٧٠أراد منهم الرجوع إلى حظيرة الدولة، وفي شهر صفر 

ــولاء، فــأبى الخبيــث وامتنــع، وحــاول الهــروب ولكــن الجنــد  ــه. ويطلــب لــه الخضــوع وال يؤمن
صت الدولة من شر مستطير هـز أركاĔـا وأقلـق ʪل سـكاĔا قبضوا عليه، وقطعوا رأسه وتخل

  لمدة أربع عشر سنة ونصف تقريباً

كان نفوذ الخليفة العباسي لا يزال معترفاً بـه في الأقـاليم الشـرقية للدولـة، وكـان اسمـه 
أن وجــدت لا يــزال يــذكر في الــدعاء عــل المنــابر في مســاجد تلــك الأقــاليم، ولكــن حــدث 

أمـراء خراسـان ومـا وراءهـا مـن  –قوى أخـرى في تلـك الأزمنـة المضـطربة ʭزعـت آل طـاهر 
سـيادēم، تلـك  –بلاد ما وراء النهـر ومـا إليهـا مـن بـلاد الـري وطبرسـتان وجرجـان وكرمـان 

ـــتي كـــانوا يرهبـــون đـــا الأعـــداء  ــية، وال ــن الخلافـــة العباسـ ــانوا يســـتمدوĔا مـ الســـيادة الـــتي كـ
لى الدولة أʮم كانت القوة المركزية فيها مهيبة الجانب، ʭفذة الكلمة، مسـتعدة والخارجين ع

بجيوشـــها لتأديـــب العصـــاة والثـــوار، فظهـــرت الدولـــة الزيديـــة بطبرســـتان وجرجـــان وقـــد مـــن 
ذكرها، وظهرت دولة أخرى، وهي الدولة الصفارية فاسـتولت علـى خراسـان وقضـت علـى 

  حكم الطاهريين منها وإليك البيان:
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قامــت الدولــة الصـــفارية ϵقلــيم سجســـتان، وتنســب إلى يعقــول بـــن الليــث الصـــفار 
وأخيــه عمــرو، وقــد كـــان يشــتغلان وهمــا صـــغيران بعمــل الصــفر، ولمـــا كــبرا اشــتهرا ʪلزهـــد 
وʪلورع والتقوى، ثم اتصلا ϥحد المتطـوعين لقتـال الخـوارج واسمـه صـالح بـن النضـر الكنـاني 

ــن فكــان لهمــ ا شــأن كبــير معــه، ولمــا مــات صــالح آلــت الزعامــة بــين المتطــوعين إلى درهــم ب
الحســين، فاتخــذ يعقــوب قائــد لجنــده، ولمــا عــزل درهــم تــولى يعقــوب الزعامــة، واشــتهر أمــره 
واشــتدت شــوكته، وبســط نفــوذه علــى سجســتان وهــراة ويوشــنج ومــا إليهــا، وانتصــر علــى 

لــوك الـذين حولـه، وأذعنــوا لـه ʪلطاعـة، ولمــا الـترك الـذين اعتـدوا علــى سجسـتان، فرهبـه الم
ثبــت قدمــه أخــذ يتطلــع إلى أمــارة خراســان ليحكمهــا ʪســم الخليفــة وأرســل للمعتــز هديــة 
سنية، وسأله أن يوليه بلاد فارس وعليه هو إخراج الثائر العلوي منهـا، وقـد بـرهن للخليفـة 

عنــوة في شــهر  علــى قوتــه ϥن زحــف علــى شــيراز حيــث كــان علــي بــن الحســين، ودخلهــا
هـــ، وأخــذ علــي بــن الحســين أســيراً، ثم عــاد إلى سجســتان فــارتفع ٢٥٥جمــادي الأولى ســنة 

هــ قصـد نيسـابور ودخلهـا، وهنـاك قـدم ٢٥٩شأنه وعلا قدره في تلك الأصقاع، وفي سـنة 
ــه لا قبــل لهــم بمقاومتــه، وأن قــوة الخلافــة ضــعفت عــن  ــو طــاهر الخضــوع، "لمــا رأوا أن ــه بن ل

ــاهر مـــن إعـــانتهم". وقـــب ـــه وســـجنه، فانتهـــت دولـــة آل طـ ـــن طـــاهر وآلا بيت ض علـــى محمد ب
  خراسان وبلاد المشرق.

كتــب يعقــوب إلى الخليفــة يخــبره ϥمــره في خراســان، فغضــب الموفــق وأرســل إليــه أن 
يترك البلاد لآل طاهر ويرجع إلى مقر نفوذه حيث أقامه الخليفة، فامتنع يعقوب عن إجابـة 

عتمـــد بعـــد ذلـــك أن يســـلم يعقـــوب فـــولاه خراســـان وطبرســـتان مـــا طلـــب الموفـــق، ورأى الم
هـــ علــى ٢٦٠وجرجــان والــري وفــارس والشــرطة ببغــداد، وكــان يعقــوب قــد تغلــب في ســنة 
  القوة الزيدية في طبرستان وهزم الحسن بن زيد، واستولى على سارية وآمل.

يه طمع يعقوب في الاستيلاء على بغداد والعراق، وعرف المعتمد نياته فخرج إل
بجيش كبير، وفي مدينة واسط تقابل الجيشان وانتصر الخليفة بفضل مهارة الموفق في سنة 
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هـ، وغنم غنائم كثيرة من يعقوب وجيشه، ورجع يعقوب بعد الهزيمة إلى فارس، ٢٦٢
وانتهز محمد بن طاهر الفرصة وتخلص من سجنه وحضر إلى بغداد فخلع المعتمد عليه 

عمله، وقد كاتب الخبيث زعيم الزنوج يعقوب الصفاري يعرض الخلع، وأعاده الخليفة إلى 
قُلْ ʮَ أيَُّـهَا ﴿عليه معاونته والتحالف معه ضد الحليفة، فأبى يعقوب ورد عليه بقوله: 

) وَلاَ أʭََ عَابِدٌ مَا ٣) وَلا أنَْـتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٢) لا أَعْبُدُ مَا تَـعْبُدُونَ (١الْكَافِرُونَ (
يعقوب بعد  وفيوتُ  ،﴾)٦) لَكُمْ دِينُكُمْ وَليَِ دِينِ (٥) وَلاَ أنَْـتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٤دْتمُْ (عَبَ 

  هـ بمدينة الأهواز.٢٦٥ذلك في سنة 
يقول أبو الفداء: "وكان المعتمد قد أرسل إليه رسولاً وكتاʪً يستميله، ويعقوب 

ا وبصلاً، وقال للرسول قل للخليفة. إن مريض، فأحضر الرسول وجعل عنده سيفًا ورغيفً 
مت فقد استراح مني واسترحت منه، وإن عوفيت فليس بيني وبينه إلا هذا السيف، وإن  

  كسرني وأفقرني عدت إلى أكل هذا الخبز والبصل".
ʪيع الجند أخاه عمرو بن الليث بعد وفاته فكان حسن التدبير والسياسة، وكتب 

الموفق خراسان وأصفهان وسجستان والسندو كرمان، وسير إليه إلى الخليفة بطاعته فولاه 
هـ، ولما استرضاه عمرو ʪلمال ٢٧٢الخلع مع الولاية ولكن الخليفة غضب عليه في سنة 

رضي عنه، وظل واليًا على تلك الأقاليم حتى انتهى عزه على يد إسماعيل بن أحمد أحد 
  .أفراد الدولة السامانية كما سيجيء بعد

كان قيام الدولة الصفارية الخطوة الأولى في استرداد الفرس استقلالها «ير: يقول مو 
  ».القومي

  لاقة المعتمد بالدولة الطولونيةع
عظمت منزلة أحمد بن طولون في مصر في خلافة المعتمد، وكان يدعى علي منابر 

ستقل هـ ا٢٥٨مصر للخليفة أولاً ثم لأماجور ثم لأحمد بن طولون.ولما مات أماجور سنة 
أحمد بن طولون بمصر ودعى له đا وأدار البلاد إدارة حسنة. ونظم ثروēا تنظيمًا بديعًا، 
وأعاد إلى هذا القطر رخاءه، وضرب على أيدي المفسدين. وأخذ يعمر البلاد فبنى 
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الجسور وشق الترع وبنى مسجده العظيم، وهو أثر خالد وشجع العلم والعلماء ونظم 
استرجعت بعضًا من مقامها السالف، وأصبح مركز ابن طولون الجيوش فانتعشت مصر و 

قوʮً، فحقد عليه الموفق وأرسل إليه موسى بن بغا على رأس جيش لإخضاعه، فلما بلغ 
الرقة أقام đا زمنًا ولم يستطع التقدم لقلة الأموال وطالبته الجند ʪلمرتبات فلما عجز ʬروا 

اح أحمد بن طولون من شره، وكانت علاقة ابن عليه، فاضطر أن يعود إلى العراق، استر 
هـ طلب إليه الخليفة أن يسير ٢٦٤طولون ʪلمعتمد أفضل من علاقته ϥخيه الموفق. وفي 

إلى آسيا الصغرى لاسترجاع طرسوس من الروم، وكانوا قد انتزعوها من المسلمين ففرح 
غازʮً الروم، ودخل ابن طولون ʪلطلب وأʭب ابنه خمارويه على حكومة مصر، وخرج هو 

الشام واستولى على دمشق وأنطاكية، وتقدم نحو طرسوس ولكنه استقبل فيها استقبالاً 
رديئاً فتركها ورجع إلى الشام، وزحف نحو الشرق ودخل حران، ولكنه رجع إلى مصر بعد 

هـ أرسل دعوة إلى الخليفة يدعوه فيها إلى مصر، وأجاب المعتمد ٢٦٨ذلك. وفي سنة 
وترك سامراً راحلاً إلى مصر، ولكن الموفق عرف أن انتقال الخليفة إلى مصر الدعوة 

وتعاونه مع ابن طولون يرجعان على نفوذه ʪلضرر، فبذل جهده حتى يمنع المعتمد من 
الاتصال بوالي مصر، وأرسل إلى عامل الموصل أن يقف سير الخليفة فنفذ الأمر وأرجع 

بن طولون واتسع خرق الخلاف بينه وبين الموفق، الخليفة ومن معه إلى سامرا، فغضب ا
وقطع اسمه من الخطبة، واسقط اسمه من الطراز، وطلب الموفق من الخليفة أن ϩمر بلعن 
ابن طولون في مساجد الدولة ففعل على كره منه، ولما طلب ابن طولون أن يتولى أمارة 

هـ  ٢٧٠طولون في سنة الحج رفض طلبه، وظلت العلائق متوترة بينهما حتى توفى ابن 
م، وخلفه ابنه خمارويه في ولاية مصر الشام والثغور وبقى ملك الطولونيين قائمًا في ٨٨٤

  هـ.٢٩٢مصر حتى سنة 
  لاقة المعتمد بالدولة البوزنطيةع

انتهز الروم قيام الفتن والقلاقل في أنحاء الدولة العباسية وأغاروا على حدودها 
م) واستطاع قواد الروم ٨٨٦ – ٨٦٧م ʪسيل الصقلي (السورية في زمن عاهلهم العظي
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أن يستولوا على حصن لؤلؤة المنيع، فانتصروا على المسلمين وقواēم في آسيا الصغرى، 
وأسروا قائدًا من قواد الخلافة وحملوه إلى القسطنطينية، ولكن لما تولى أمر محاربتهم أحمد 

فرصة ليعيدوا كراēم على أملاك الدولة، بن طولون رجعوا على أعقاđم، وظلوا يترقبون ال
ولولا أن نشط الجند المتطوعة وقاموا لصدهم لاستطاعوا أن ينتزعوا أملاكًا كثيرة من 

.ʮأملاك الدولة في الجزيرة وسور  
  فق والمعتمد وولاية العهد بعدهماوفاة المو

ا شعر مرض أحمد الموفق وهو في ميدان القتال في الشمال، وحمل إلى سامرا، ولم 
بدنو أجله عزم على أن ينقل السلطة التي كانت في يده إلى ابنه المعتضد ولقد كان أميراً 

هـ فعل ما ٢٧٨محبوʪً جدًا بين الجند وأفراد الشعب، وقبل أن يلفظ نفسه الأخير في سنة 
أراد، وأصبح ابنه المعتضد صاحب الأمر والنهي في أمور الدولة كما كان أبوه من قبل، 

هـ مات المعتمد على أثر شراب شربه بعد أن شغل  ٢٧٩واخر شهر رجب سنة وفي أ
كرسي الخلافة نحو ثلاث وعشرين سنة، كان في أثنائها خليفة ʪلأمس، ولم يكن له من 
الأمر شيء، وقضى وقته في أحاديث الغنا، والرقص والندامى وهيئة اĐالس، ومنازل 

  الس الندما.التابع والمتبوع وكيفية مراتبهم وتعبئة مج
أبو العباس أحمد المعتضد

كان أبو العباس أحمد بن ألب أحمد الموفق عضد لأبيه في حروبه وأعماله وقد تولى 
هــ واعتلى عرش ٢٧٩ولاية العهد بعد وفاة أبيه وبعد خلع المفوض ابن المعتمد سنة 

عتمد على الله وقد اشتهر ʪلشجاعة والأقدام، الخلافة في اليوم الذي توفى فيه عمه الم
وكان ميالاً لسفك الدماء حتى أطلق عليه المؤرخون لقب السفاح الثاني، واستطاع đمته 
ونشاطه أن يعيد إلى العباسيين شيئًا من مجدهم القديم، وأرجع إلى حظيرة الدولة كثيراً من 

ابقة، وحارب البوزنطيين حروʪً موفقة، الولاʮت والأقاليم التي خرجت عنها في العهود الس
واسترد كثيراً من المدن والمعاقل التي كان الروم قد انتزعوها من المسلمين، وقضى على 
ثورة الأكراد وطردهم من الجزيرة، وأخمد الفتن والقلاقل التي أʬرها أمير حمدان في بلاد 
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وتغلب على قوات الدولة، الموصل، وفي عهده ظهر ʪلجزيرة خارجي اسمه هارون الشاري 
فأرسل إليه المعتضد حسين بن حمدان بن حمدون جد الأسرة الحمدانية الذي تغلب عليه 
الخليفة وأسره، وقد وفق حسين أن ينتصر على الخارجي، وقبض عليه وأحضره إلى 
 ʮلهداʪ المعتضد، ففرح فرحًا كبيراً، وخلع على الحسين وأطلق سراح أبيه، وأمر له

ʮفاسترجع بنو حمدان نفوذهم السابق وكان هذا بدء قيام الأسرة الحمدانية.والعطا   
قام المعتضد ϵصلاحات كثيرة في الدولة، فإنه أمر برد الفاضل من سهام المواريث 
على ذوي الأرحام فأدخل بذلك عنصراً جديدًا على قانون المواريث، وأبطل ديوان 

ء كبيراً من موظفي هذا الديوان، فاكتسب المواريث، وكان أصحاب التركات يلقون عنا
المعتضد بذلك ثناء العامة والخاصة، ومن أهم إصلاحاته ما يعرف ʪلتقويم المعتضدي، فإنه 
غير أوائل السنة من مارس إلى يونيه، وأبطل الاحتفالات التي كانت تقام في عيد النيروز 

مًا، فاستقام الأمر في جباية الخراج وهو السنة القديمة، وكان الناس يحتفلون به احتفالاً عظي
  وأصبحت مواعيد الجباية ʬبتة في شهور الثمار والغلات.

  ي خراسان وقيام الدولة السامانيةالحالة ف
كان عمرو بن الليث الصفاري قائمًا ϥمر خراسان في زمن المعتضد، وكان نفوذه  

تغلب على رافع بن هـ دخل نيسابور و ٢٨١كبير في تلك الجهات والأقاليم، وفي سنة 
هرثمة الذي خرج على الدولة وأعلن خضوعه لمحمد ابن زيد العلوي، ولما هرب رافع إلى 
طوس وخوارزم أرسل عمرو جندًا ليلحقوا به ففعلوا، وانتصروا عليه وقتلوه، وأرسل عمرو  
كتاʪً إلى الخليفة يبشر بذلك النصر، وأرسل رأس الثائر مع الكتاب، ففرح المعتضد 

ل إليه الخلع ولواء الولاية على الري، فاتسع سلطانه وقوى أمره وطمع في الولاية وأرس
على بلاد ما وراء النهر، وطلب إلى الخليفة أن يعقد له الولاية على البلاد التي يحكمها 
إسماعيل بن أحمد الساماني فقبل المعتضد، وأرسل إليه عهد الولاية، وخرج عمرو ليتملك 

  إسماعيل الساماني واستعد لقتاله. تلك البلاد فقاومه
ينتسب إسماعيل إلى أسرة فارسية عريقة في اĐد، وكان أفرادها يحكمون بلاد ما 
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وراء النهر من زمن المأمون تحت أشراف أمير خراسان، فكان نوح بن أسد بن سامان 
الشاش  يتولى أمر سمرقند، وأحمد بن أسد يتولى الأمر في فرغانة، ويحيي بن أسد الأمر في

وأشروسنة، ويتولى أخوه إلياس الأمر في هراة، ولما توفى أحمد أمير سمرقند خلفه في الحكم 
ابنه إسماعيل، وقام ʪلأمر على وجه مرضى، وعلى يديه سقطت الدولة الصفارية، وذلك 
أنه طلب إلى عمرو بن الليث أن يقنع بما في يديه من الأملاك، وإلا يتعرض إلى البلاد 

ع له، فأبى عمرو وخرج لقتاله، فقابله إسماعيل وانتصر عليه، وأخذه أسيراً التي تخض
  وأرسله إلى الخليفة في بغداد فسجن đا، وظل مسجوʭً حتى قتل في أول خلافة المكتفي.

خرج محمد بن زيد من طبرستان بعد سقوط عمرو بن الليث طالباً خراسان، وظن أن 
الساماني تعرض له في الطريق وأرسل إليه جندًا  الفرصة سانحة لتملكها، ولكن إسماعيل

جرح في الحرب ومات بعد ذلك لمقاتلته، فقابلته على ʪب جرجان وتغلبت عليه، و 
  بقليل.

أما ابنه زيد فأنه أسر وحمل إلى إسماعيل فسجنه، وبذلك سقطت الدولة الزيدية في 
ه، وفرح به المعتضد طبرستان أيضًا على يد إسماعيل الساماني، فكبر شأنه وعظم أمر 

وأرسل إليه الخلع والهداʮ الثمينة، وخضعت له البلاد، وأصبحت القوة في المشرق لأسرته 
فقامت ʪلأمر وحكمت البلاد والأقاليم، وظل لها النفوذ والسلطان التام حتى سنة 

هـ، وكان عدد ملوكها عشرة أولهم نصر بن أحمد بن سامان وأخرهم عبد الملك بن ٣٨٩
  نوح.

  علاقة المعتضد بالدولة الطولونية
كان علاقة المعتضد بخارويه بن أحمد بن طولون حسنة، وكان خمارويه يتقرب إلى 
الخليفة، فأرسل إليه الهداʮ وعرض عليه أن يتزوج ابنته قطر الندى فقبل الخليفة وتزوجها، 

ارت بذكره الركبان واحتفل خمارويه بزواجها احتفالاً كبيراً، وزفها إلى المعتضد في جهاز س
، إذ بنى لها على رأس كل مرحلة تنزل đا قصراً فيما بين مصر لوأصبح مضرب الأمثا

وبغداد "وأخرج معها أخاه شيبان في جماعة، فكانوا يسيرون đا سير الطفل في المهد، فإذا 
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 وافت المنزل وجدت قصراً قد فرش فيه جميع ما يحتاج إليه، وعلقت فيه الستور وأعد فيه
كل ما يصلح لمثلها في حال الإقامة، فكانت في سيرها من مصر إلى بغداد على بعد 
الشقة كأĔا في قصر أبيها تنتقل من مجلس إلى مجلس حتى قدمت بغداد أول المحرم سنة 

  هـ".٢٨٢
أنغمس خمارويه في اللذات والملاهي، وأنفق أموال الدولة حتى خوت خزائنه، 

يه بعض خدمه فذبحوه وهو على فراشه بدمشق، فنقل إلى وضعفت حالة الدولة فتآمر عل
هـ، وقامت ʪلبلاد فتن داخلية أضعفتها وسببت خروج ٢٨٣مصر ودفن فيها عام 

طرسوس من أيدي بني طولون ورجوعها إلى الدولة العباسية، وتنازل هارون الذي تولى 
هد ϥن يحمل الأمر في مصر عن قنسرين والعواصم، وقصر أمره على مصر والشام، وتع

إلى بيت المال ببغداد كل سنة نجو نصف مليون من الدʭنير، ومن ثم اشتد نفوذ الخليفة في 
  مصر ورجع له فيها شيء من مقامه السابق.

  وفاة المعتضد
ترك المعتضد سامراً واستبدل đا بغداد، "فضاعت أđتها وخربت بعد أن كانت 

ن منها ولا أجمل ولا أعظم ولا آنس ولا تضارع بغداد، بل لم يكن في الأرض كلها أحس
أوسع ملكًا منها" وحكم المعتضد حكمًا موفقًا نحو عشر سنين، وفي شهر ربيع الآخر سنة 

  هـ توفى.٢٨٩
هـ في ليلة الاثنين توفى المعتضد ، ٢٨٩وفي ربيع الآخر من سنة يقول الطبري: "

و حازم عبد الحميد بن فلما كان في صبيحتها أحضر دار السلطان يوسف بن يعقوب وأب
عبد العزيز وأبو عمر بن محمد بن يوسف بن يعقوب وحضر الصلاة عليه الوزير القاسم بن 
عبيد الله بن سليمان... ولسبع بقين من شهر ربيع الآخر من هذه السنة جلس القاسم 
 بن عبيد الله بن سليمان في دار السلطان في الحسنى وأذن للناس فعزوه ʪلمعتضد وهنئوه
 ƅʪ بما جدد له من أمر المكتفي، وتقدم إلى الكتاب والقواد في تجديد البيعة للمكتفي

  فقبلوا".
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اعتلى المكتفي عرش الخلافة بعد وفاة أبيه وكان في الرقة عند الوفاة، فلما وصل 
يومئذ ϥخذ البيعة على من في عسكره، ووضع  الخبر إليه أمر الحسين بن عمرو كاتبه

العطاء لهم، ففعل ذلك الحسين، ثم خرج شاخصًا من الرقة إلى بغداد، ودخل إلى داره 
ʪلحسنى، فلما صار إلى منزله أمر đدم المطامير التي كان أبوه اتخذها لأهل الجرائم، 

تهر ʪلكرم، وفي عهده وجعلها مساجد لإقامة الصلاة، فأحبه الناس حباً جماً، وقد اش
قامت الفتن والقلاقل في أنحاء الدولة، ولكنه قابلها بعزم وحزم، وتغلب على الخارجين 
والثوار، وأرجع مصر والشام إلى حظيرة الدولة العباسية بعد أن قضى على حكم 
الطولونيين فيها، وكان الفضل في ذلك إلى قائده القدير محمد بن سليمان الذي جاء إلى 

وحارب شيبان بن أحمد بن طولون وهزمه، ودخل القطائع عاصمة الطولونيين مصر 
وخرđا، وهدم القصور وĔب البيوت ودمرها، ونقل ثروة الطولونيين وعددًا من أفراد 

هـ، وفي عهد المكتفي أقلق القرامطة ʪل ٢٩٣الأسرة إلى ببغداد وكان ذلك في سنة 
ا سنذكر تفصيله بعد واعتدى الروم على حدود الدولة، وحارđم الخليفة حرʪً عواʭ مم

الدولة وĔبوا وسلبوا ، وحملوا الأسرى ولكن المكتفى حارđم وردهم على أعقاđم 
خاسرين، وانتزع منهم مدينة أضاليا وكانت مع معقلاً حصينًا لهم، وخلص عددًا كبيراً من 

وكان عدة من فودي الأسرى المسلمين، وفي آخر عهده حصلت مفاداة بينه وبين الروم 
هـ توفى إسماعيل بن أحمد ٢٩٥به من الرجال والنساء ثلاثة آلاف نفس، وفي سنة 

الساماني أمير خراسان والمشرق فتولى بعده ابنه أحمد ابن إسماعيل، وعقد له المكتفى بيده 
لواء وأرسله إليه. وفي هذا العهد انقرضت دولة الأغالبة في أفريقية إذ تغلب عليها أبو 

بد الله الشيعي داعية الفاطميين ʪلمغرب، وقامت الدولة الفاطمية في المغرب ومصر، ع
وامتد نفوذها واتسع سلطاĔا وقد مر ذكرها وقرأʭ شيئًا عن ʫريخها فنتركها ونتكلم على 

  القرامطة.



١٦٠ 
 

  القرامطة
هـ وردت الأخبار بحركة قوم ٢٧٨يقول الطبري: "في أواخر دولة المعتمد سنة 

ʪلقرامطة بسواد الكوفة، فكان ابتداء أمرهم قدوم رجل من ʭحية خوزستان إلى  يعرفون
سواد الكوفة ومقامه بموضع منه يقال له النهرين يظهر الزهد والتقشف، ويسف الخوص 
وϩكل من كسبه ويكثر الصلاة، فأقام على ذلك مدة، فكان إذا قعد إليه إنسان ذاكره 

لمه أن الصلاة المفترضة على الناس خمسون صلاة في كل أمر الدين، وزهده في الدنيا وأع
يوم وليلة، حتى فشا ذلك عنه بموضعه، ثم أعلمهم أنه يدعو إلى إمام من أهل بيت 
الرسول، فلم يزل على ذلك يقعد إليه الجماعة فيخبرهم من ذلك بما تعلق قلوđم. وكان 

  مكث مطروحًا على الطريق.يزداد نبلاً في أعين الناس بما يظهره من الزهد ثم مرض ف
وكان في القرية رجل يحمل على أثوار له أحمر العينين شديدة حمرēما كان أهل القرية 
يسمونه كرميتة لحمرة عينيه، وهو ʪلنبطية أحمر العينين، حمل هذا العليل إلى منزله ووصى 

تة يدعو الناس أهله ʪلإشراف عليه والعناية به، ولم يزل مقيمًا عنده حتى برئ فكان كرمي
إلى مذهبه حتى أجابه جمع كثير من الأكرة، وكان ϩخذ من كل من دخل في مذهبه ديناراً 
يزعم أنه للأمام، واتخذ من أهل القرية نقباء اثنى عشر، فاشتغل الزراع هناك عن أعمالهم 

ك . وكان للهيصم في تلمبما رسم لهم من الصلوات الكثيرة التي أخبرهم أĔا مفروضة عليه
الناحية ضياع، فوقف على تقصير أكرته في العمارة، فسأل ذلك، فأخير إن إنساʭ طرأ 
عليهم فأظهر لهم مذهبًا من الدين وأعلمهم أن الذي افترضه الله عليهم خمسون صلاة في 
اليوم والليلة فشغلوا đا عن أعمالهم، فوجه في طلبه فأخذ وجئ به إليه، فسأله عن أمره 

لف أن يقتلهـ فأمر به فحبس في بيت وأقفل عليه الباب، ووضع المفتاح فأخبر بقصته، فح
تحت وسادته وتشاغل ʪلشرب، وسمع بعض من في داره من الجواري بقصته فرقت له 
جارية، فلما ʭم الهيصم أخذت المفتاح من تحت وسادته، وفتحت الباب وأخرجته، 

يصم دعا ʪلمفتاح ففتح فلم يجده وأقفلت الباب وردت المفتاح إلى موضعه، فلما أصبح اله
وشاع ذلك الخبر، ففتن به أهل تلك الناحية وقالوا رفع ثم ظهر في موضع آخر، ولقى 
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جماعة من أصحابه وغيرهم، فسألوه عن قصته، فقال ليس يمكن أحد أن يبدأني بسوء، 
 ولا يقدر على ذلك مني، فعظم في أعينهم ثم خاف على نفسه فخرج إلى ʭحية الشام،
فلم يعلم له خبر وسمى ʪسم الرجل الذي كان في منزله صاحب الأثوار كرميتة ثم خفف 

  فقالوا قرمط".
  مذهب القرامطة

يعتنق القرامطة مذهب الشيعة الإسماعيلية، نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق، 
و أنه الأمامي. وه عوهم أمامية يتفقون مع الأمامية الأثنى عشرية في المبدأ العام للتشي

لابد للناس من أمام معصوم يبلغهم الشريعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الشريعة لا تؤخذ 
ʪلرأي ، ويتفقون معهم على إمامة الستة من علي بن أبي طالب إلى جعفر الصادق، ومنه 

فرع  يبتدئ الاختلاف، فالاثنا عشرية ذهبوا إلى فرع موسى الكاظم والإسماعيلية ذهبوا إلى
إسماعيل، وكان من أشهر دعاة هذه الفرقة عبد الله بن ميمون القداح الذي ظهر في 

)م ونشر مذهبًا دينياً ٨٧٤ – ٨٧٣أورشليم في النصف الثاني من القرن الثالث للهجرة (
غريباً، أراد به أن يدمج كل الأدʮن السماوية في دينه الجديد، وأطلق عليه الدين السابع 

ʮن عظيمتان كلتاهما ضد  ةن المنزلة. "ولقد نشأ عن المذهب الإسماعيليوهو آخر الأدʫقو
الدولة العباسية، إحداهما منتظمة معتدلة ومركزها قرية سلمية بقرب حمص، وهي موئل 
الدولة الفاطمية العبيدية ومجمع أسرارها، كما كانت قرية الحميمة موئل الدولة العباسية 

ذات فوضى وجور ونكوب عن حسن السياسة ومركزها كان ومجمع أسرارها والثانية قوة 
  لأول ظهورها ʪلعراق وهي القرامطة".

  مذهب القرامطة في خلافة المعتضد انتشار
فشا مذهب القرامطة أولاً في سواد الكوفة في أواخر خلافة المعتمد كمال مر بنا، 

ابة من سواحل فارس وجن –ثم انتقلت منها إلى البحرين، وأخذ أبو سعيد الحسن الجنابي 
ينش مذهب القرامطة ويستميل العرب إلى نحلته حتى استجاب له أهل البحرين، وما  –

هـ في خلافة المعتضد زحف على البصرة فأرسل إليه ٢٨٧والاها، وقوى أمره وفي سنة 



١٦٢ 
 

  الخليفة جيشًا فانتصر عليه، وأسر قائده واستولى على ما كان معه وقتل الأسرى.
هب في سواد الكوفة وكثر أتباعه، وأرسل المعتضد جيشًا يقوده شبل انتشر هذا المذ

غلام أحمد بن محمد الطائي فظفر đم، وقبض على رئيس من رؤساء القرامطة يعرف ϥبي 
الفوارس وحمله إلى المعتضد فسأله الخليفة في مذهبه وʭقشه ورد عليه أبو الفوارس ردًا 

  جريئاً فأمر به فقتل.
ن دعاة القرامطة يسمى زكرويه بن مهرويه، "وسعى في استغواء  ظهر داعية آخر م

هـ ابن زكرويه ٢٩١كلب بن وبرة بواسطة أولاده فأجابه بعض بطوĔم، وʪيعوا سنة 
المسمى يحيي المكني ϥبي القاسم، ولقبوه الشيخ وزعموا أنه محمد بن عبد الله بن محمد بن 

بلاد مائة ألف ʫبع، وسمى أتباعه الفاطمية إسماعيل بن جعفر الصادق، وزعم لهم أنه في ال
فقصدهم شبل مولى المعتضد من ʭحية الرصافة، فاغتروه وأحرقوا مسجد الرصافة، 
واعترضوا كل قرية اجتازوا đا حتى بلغوا بلاد الشام، وكانت إذ ذاك في حوزة خمارويه بن 

  ه.أحمد بن طولون، وينوب عنه فيها طغج بن جف فقاتلهم مراراً فهزمو 
"هذا ما كان من أمر القرامطة في حياة المعتضد ظهروا بثلاثة مواضع ʪلبحرين  

والعراق والشام وبدءوا بخروجهم شعلة النار المحرقة التي آذت المسلمين ودوختهم وسلبتهم 
  أمن الطريق إلى بيت الله المقدس".

  القرامطة في عصر المكتفى باالله
وكتب الشاميون إلى الخليفة يشكون مما ألم đم عاث القرامطة في بلاد الشام فسادا، 

من الحسن بن زكرويه، وكان يلقب بذي الشامة لوجود شامة في وجهه، فإنه قتل وسبى 
وخرب البلاد، وخرج المكتفى إليه بنفسه وسار حتى نزل الرقة، وسير الجيوش بقيادة محمد 

نتصر في Ĕايتها قائد بن سليمان لقتال القرمطي والتحم الفريقان في معارك شديدة ا
الخليفة، وأسر القرمطي بوساطة أحد رجال المكتفى، وأخذ إلى الخليفة ʪلرقة في شهر 

هـ، فحمل إلى بغداد هو ومن أسر من رجاله، وأعدموا بعد أن شهر đم ٢٩١المحرم سنة 
  الخليفة تشهيراً كبيراً.
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لأنصار وزحف على ظهر زكرويه من مخبئه عندما بلغه خبر قتل ابنه يحيي، وجمع ا
بلاد الشام وهدد دمشق، ولما عرف الخليفة خبره أرسل إليه الحسين بن حمدان، وكان 
القرامطة قد دخلوا طبرية، فطاردهم الحسين من بلد إلى بلد حتى شتت شملهم وتفرقوا في 

هـ أغاروا على الكوفة وألحقوا ϥهلها خسائر فادحة، وسلبوا ما ٢٩٣البادية، وفي سنة 
عوا أن يسلبوه ثم قاومهم سكان الكوفة وعاوĔم جند الخليفة، فتفرقوا إلى الصحراء استطا

هـ أغاروا على قوافل الحج الآتية من مكة إلى المشرق، وسلبوا أفرادها ٢٩٤وفي سنة 
وذبحوهم رجالاً ونساء وأطفالاً، واستولوا على ما كان معهم من الأموال، فغضب الخليفة 

د قواده الأتراك، وأمره ʪقتفاء أثر هؤلاء الأشرار فخرج إليهم غضبًا شديدًا، وندب أح
على رأس جيش كبير وقاتلهم، فقتل منهم كثيراً وأسر زكرويه وخليفته وجماعة من خاصته، 
وسار đم إلى بغداد ولكن زكرويه مات متأثراً بجروحه قبل أن يصل إلى العاصمة، 

دان يطارد من بقى من قوات القرامطة فاستراحت الدولة من شره، واستمر الحسين بن حم
  في الشام حتى مزق شملهم وأوقع đم.

  وفاة المكتفى باالله
في ذي القعدة لاثنتي عشرة ليلة خلت منها توفى المكتفى ƅʪ بعد حكم مضطرب 
دام ست سنين وستة أشهر وتسعة عشر يومًا وكان يوم توفى ابن اثنتين وثلاثين سنة، وقد 

يومئذ ابن ثلاثة عشرة سنة وشهر  وفة لأخيه القاصر فتولى عرشها وهترك الدولة والخلا
.ƅʪ واحد وعشرين يومًا وتلقب المقتدر  
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جعفر المقدر باالله
لخلافة بعد وفاة أخيه في هـ، واعتلى عرش ا٢٨٢جعفر المقتدر ƅʪ في سنة  دَ لِ وُ 

هــ، وكانت سنة إذ ذاك ثلاثة عشرة سنة وكان الفضل في اعتلائه العرش ٢٩٥سنة 
للعباس بن الحسن وزير المكتفى ƅʪ، إذ جمع أهل الرأي في الدولة، وتشاوروا فيما بينهم 

قًا على من يكون خليفة، فاجتمع رأيهم على تولية المقتدر على الرغم من صغر سنه، تحقي
لرغبة الخليفة المتوفي وأتباعًا لمشورة أبي الحسن علي بن محمد بن الفرات أحد رؤساء 
الدواوين في دار الخليفة. ولما أعلن خبر البيعة للناس ʬروا وعلى رأسهم القواد والقضاة، 

ربيع  ٢٣٠وطلبوا خلع المقتدر، وتولية عبد الله بن المعتز، فقاومهم الوزير فقتلوه في 
هـ، وخلعوا المقتدر وʪيعوا لابن المعتز، وتخلف عن البيعة ابن الفرات ٢٩٦سنة الأول 

وخواص المقتدر وبعض القواد مثل مؤنس الخادم ومؤنس الخازن، وأراد المقتدر أن يترك 
بغداد ويسلم الأمر للخليفة الجديد فامتنع أصدقاؤه، وأشاروا عليه ʪلقتال، وفي مساء 

ار التي فيها ابن المعتز وهجموا عليه فتفوق عنه أصحابه، وكان تلك الليلة صعدوا إلى الد
الحسن بن حمدان أحد القواد الذين عاونوه قد فارق بغداد وترك سيده من غير نصير، 
فلم ير ابن المعتز بدا من الخروج من بغداد، وخرج معه وزيره محمد بن داوود بن الجراح، 

ʪبن المعتز فسجنه وعذبه حتى مات وقبض ورجع المقتدر إلى العرش، وما لبث أن ظفر 
على أعوانه وقتلهم جميعًا، وفي تلك الأثناء اضطربت الأمور في دار الخلافة واختل الأمن، 

  وكثر النهب والقتل، ودخل اللصوص الدور واعتدوا على الأموال والأعراض.
الخازن، استوزر المقتدر أʪ الحسن علي بن محمد الفرات، وقلد أمر الشرطة مؤنسًا 
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وقد قضى ابن الفرات في وزارته الأولى ثلاث سنين وثمانية أشهر وأربعة عشر يومًا، ثم 
غضب عليه المقتدر فعزله وصادر أملاكه. واستوزر محمد بن عبيد الله بن خاقان، وفي عهد 
وزارته أهملت أمور الدولة وانتشرت الرشوة ونغمس الخليفة في اللذات، وترك الأمور 

ول وكثر العزل والتولية فاضطرب أمر الولاة اضطراʪً شديدًا، ونقصت الوزير الأ
الإيرادات العامة نقصًا ظاهراً، وأثرى أفراد على حساب أفراد آخرين، وسقطت هيبة 
الحكومة ولم يبقى للخليفة أدنى سلطان ولا احترام، ويصور لنا ابن الأثير الحالة أدق 

  لفرات ووزارة الخاقاني إذ قال:تصوير عندما أورد ذكر القبض على ابن ا
"ثم دخلت سنة تسع وتسعين ومائتين وفي هذه السنة قبض المقتدر على الوزير أبي 

وĔب ماله، وĔبت دور أصحابه ومن  هالحسن بن الفرات في ذي الحجة، وهناك صرع
يتعلق به، وافتتنت بغداد لقبضه، ولقى الناس شدة ثلاثة أʮم ثم سكنوا، وقلد أبو علي 

 بن يحيي بن عبد الله بن يحيي ابن خاقان الوزارة، فرتب أصحاب الدواوين وتولى محمد
مناظرة ابن الفرات أبو الحسين أحمد ببن يحيي بن أبي الغل، وكان أخوه الحسن بن أبي 
البغل مقيمًا ϥصبهان فسعى أخوه له في الوزارة هو وأم موسى القهرمانة، فأذن المقتدر في 

زارة فحضر، فلما بلغ ذلك الخاقاني انجلت أموره فدخل على الخليفة حضوره ليتولى الو 
وأخبره بذلك، فأمره ʪلقبض على أبي الحسن وأبي الحسين أخيه، فقبض على أبي الحسن 
وكتب في القبض على أبي الحسين، فقبض عليه أيضًا، ثم خاف القهرمانة فأطلقها 

ضجوراً ضيق الصدر مهملاً لقراءة كتب  واستعملها، ثم أن أمور الخاقاني انحلت لأنه كان
العمل وجباية الأموال، وكان يتقرب إلى العامة والخاصة، فمنع خدم السلطان وخواصه أن 
يخاطبوه ʪلعبد، وكان إذا رأى جماعة من الملاحين والعامة يصلون جماعة ينزل ويصلي 

ه" إلى أنه معهم، وإذا سأله أحد حاجة دق صدره وقال نعم وكرامة، فسمة "دق صدر 
قصر في إطلاق الأموال الفرسان والقواد فنفروا عنه، واتضعت الوزارة بفعله ما تقدم، 
وكان أولاده قد تحكموا فيه فكل منهم يسعى لمن يرتشي منه. وكان يولي في الأʮم القليلة 
عدة من العمال حتى أنه ولى ʪلكوفة في مدة عشرين يومًا سبعة من العمال، فاجتمعوا في 

طريق فعرضوا توقيعاēم، فسار الأخير منهم وعاد الباقون يطلبون ما خدمهم به أولاده، ال
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  فقيل فيه:

ــــة ــــ ــــ ـــــل في الرقاعـ ــــ ــد تكامــــ ــــ ــــ ــــر قـــ ــــ ـــ ـــاعة  وزيــ ــــ ــــ ـــ ــد ســـــ ــــ ــــ ــــ ــــزل بعـــــ ــــ ــــ ــــ ــــولي ثم يعـــ ــــ ــــ ــــ   يــ
ــــه ــــ ـــ ـــــوا لدي ـــ ــا اجتمعـــ ــــ ــــ ـــــل الرشـ ــــ ـــاعة  إذا أهــ ــــ ــــ ـــ ـــــرهم بضــ ــــ ــــ ــــوم أوفـــ ــــ ــــ ـــير القــــ ـــ ــــ ــــ   فخـ
ــــال ـــ ــــ ــــذا بحــــ ــــ ــــ ـــلام في هـــ ــــ ــــ ــــيس يــــ ــــ ــــ ــــه  ولـــ ــــ ــــ ـــن مجاعــ ــــ ــــ ـــت مـــ ــــ ــــ ــــيخ أفلـــ ــــ ــــ   لأن الشــ

حتى تحكم أصحابه فكانوا يطلقون الأموال ويفسدون الأحوال، ثم زاد الأمر 
فانحلت القواعد وخبثت النيات واشتغل الخليفة بعزل وزرائه والقبض عليهم والرجوع إلى 
قول النساء والخدم، والتصرف على مقتضى آرائهن فخرجت الممالك وطمع العمال في 

  الأطراف".
آخرين، اشتهر منهم على ابن عيسى،  استوزر المقتدر غير هذين الوزيرين وزراء

وكان رجلاً متدينًا عارفاً ʪلأعمال حافظاً للأموال بعيدًا عن التبذل والهزل، ولكن السعاية 
عملت عملها ولم تتركه حكومة النساء هادئ البال، فغضب عليه الخليفة وقبض عليه 

أبو علي بن مقلة من وأعاد ابن الفرات إلى الوزارة ولكن عزل وتولى أمرها غيره، وكان 
الذين تولوا الوزارة في ذلك العهد، وكما كانت له يد ماهرة ي الكتابة حتى ضرب đا المثل  
كانت ماهرة في أخذ الرشا على التولية والعزل، واستمر الخليفة يغير ويبدل في الوزراء 

خل في أمر حتى تولى الوزارة في عهده اثنا عشر وزيراً، "وكانت الوزارة تنال ʪلرشوة ود
تعيين الوزراء النساء والخدم والحاشية ولم يكمن الصالح منهم يبقى في العمل كثيراً لأن 
مدار طول المدة كان على رضا أم المقتدر وقهرمانته وخدم الدار، وهؤلاء لا يرضون إلا 
إذا حوبوا ʪلموال الكثيرة التي تفسد đا الثروة وتختل موازنتها، فمتى حصل التقصير في 
ذلك وقدم رجل آخر رشوة فسرعان ما يقبض على الأول ويصادر ويعين الثاني، وهذه 
حال أخلقت ديباجة الدولة وأسقطت جرمتها، حتى لم يكن لها في نظر العامة ولا في نظر 

  متغلبي الأطراف حرمة".
  أمر القرامطة في زمن المقتدر

ʪلمن في العراق  ازداد نفوذ القرامطة في عهد المقتدر، وعملوا على الإخلال
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والحجاز، وكان زعيمهم ʪلبحرين أبو سعيد الحسن بن đرام الجنابي قد استولى على هجر 
هـ تولى الأمر بعده ابنه أبو طاهر ٣٠١والإحساء والقطيف وسائر البلاد، ولما قتل في سنة 

سنة  سليمان الجنابي وقد حاول الاستيلاء على البصرة وغزاها غزوات متتالية، ودخلها في
هـ، وقتل حاميتها ووضع السيف في أهلها، ثم خرج منها وتوجه إلى طريق الحاج  ٣١١

ليلتقي ʪلحجاج عند رجوعهم إلى مكة، وقابلهم وĔب ما كان عندهم، وأسر عددًا كبيراً 
وترك الباقي، فمات أكثرهم جوعًا وعطشًا من حر الشمس، فغضب أهل بغداد غضباً 

 وهاجوا وتطاولوا على الخليفة ووزيره، واضطر المقتدر أن شديدًا عندما علموا ʪلخبر
يكاتب أʪ طاهر يطلب منه أن يطلق من عنده من أسرى الحاج فأطلقهم، وطلب ولاية 
البصرة والأهواز فلم يجبه المقتدر، وأرسل إلى جعفر بن ورقاء الشيباني عامل الكوفة لمقابلة 

أمره، ودخل أبو طاهر الكوفة وأقام đا  القرمطي ومحاربته، فخرج إليه ولكن غلب على
ست أʮمك وحمل منها ما قدر على حمله من الأموال والثياب. قم عاد إلى هجر،وفية 

هـ أرسل الخليفة قائدًا آخر لمحاربة أبي طاهر، ولكن غلب على أمره أيضًا، ٣١٥سنة 
وا على مدينة وانتصر القرامطة وهددوا بغداد وما حولها من البلدان والمدائن، واستول

الأنبار وخضعت لزعيمهم الجزيرة ثم عاد إلى الكوفة وزاد عدد أنصاره ودخل خلق كثير في 
هـ سار أبو طاهر إلى مكة في ٣١٧مذهب القرامطة بسبب تلك الانتصارات، وفي سنة 

موسم الحج وĔب وسلب أموال الحجاج وقتل من في المسجد الحرام، وقلع الحجر 
  ر، وأخذ كسوة البيت وقسمها بين أصحابه وĔب دور أهل مكة.الأسود وحمله إلى هج

يقول الخضري بك: "ولم يحصل في التاريخ إن انتهكت حرمة هذا البيت إلى هذا 
الحد حتى أن المهدي عبيد الله العلوي لما علم ذلك كتب إلى أبي طاهر ينكر عليه ذلك 

شيعتنا ودعاة دولتنا اسم الكفر  ويلومه ويلعنه ويقيم عليه القيامة، ويقول، قد حققت على
والإلحاد بما فعلت، وإن لم ترد على أهالي مكة وعلى الحجاج وغيرهم ما أخذت منهم، 
وترد الحجر الأسود إلى مكانه وترد كسوة الكعبة فأʭ برئ منك في الدنية والآخرة. فلما 

كة فرده وصله هذا الكتاب أعاد الحجر الأسود، واستعاد ما أمكنه من أموال أهل م
  وقال: إن الناس اقتسموا كسوة الكعبة وأموال الحجاج ولا أقدر على منعهم".
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  علاقة المقتدر بالدولة البوزنطية
انتهز الروم فرصة اضطراب الأحوال في الدولة العباسية بسب ضعف الخليفة 

هـ وقصدوا حسن منصور ٣٠٣وأغاروا على أطرافها أغارات متتالية، فأغاروا عليها سنة 
ه حصل فداء بين المسلمين والروم إجابة لطلب زوا ملكة ٣٠٥بوا من فيه، وفي سنة وس

الروم التي أرسلت إلى بغداد رسولين فأكرم المقتدر وفادēما إكرامًا كبيراً، وسير مؤنسًا 
الخادم ليحضر الفداء وجعله أمير على كل بلد يدخله يتصرف فيه على ما يريد إلى أن 

هـ، طلب ملك الروم ٣١٣م الصفاء طويلاً بين الدولتين، وفي سنة يخرج منه، لكنه لم يد
إلى أهل الثغور الإسلامية أن يحملوا الخراج إليه ، ولما رفضوا خرج إليهم في السنة التالية 

هـ، أغار الروم على  ٣١٥ودخل ملطية وخرب دورها وسلب أموال أهلها، وفي سنة 
سلمون ودافعوا عن أوطاĔم دفاعًا مجيدًا، مدينة دبيل وهي قاعدة أرمينية وقابلهم الم

ونجحوا في صد الروم واتخذ المسلمون خطة الهجوم بعد ذلك ϥربع سنوات، وغزوا بلاد 
الروم وهددوا عمورية وأنقرة وكان قائدهم يسمى ثمل، وكان من غلمان المقتدر ووالي 

ادة هيبة الدولة في الثغور، وقد اشتهر ʪلشجاعة والإقدام، وإليه يرجع الفضل في استع
  آسيا الصغرى.

  الشغب في بغداد وقتل المقتدر
اشتهر رجلان من قواد المقتدر وهما مؤنس المظفر، وكان القائد العام للجيوش، 

هـ، اجتمع بعض ٣١٧ومحمد بن ʮقوت وكان ينافس مؤنسًا في جاهه ومرتبتهن وفي سنة 
وا انضمامهم إلى القاهر أخيه، رجال الدولة وϖمروا على خلع المقتد، وخلعوه، وأعلن

  ين وأعاد الخليفة إلى عرشه.ولكن مؤنسًا تغلب على المتآمر 
وغضب مؤنس بعد ذلك بسبب دسائس الحسن بن القاسم وزير المقتدر وقتئذ، 
وخرج إلى بلاد الموصل واستولى عليها بعد أن انتزعها من يد أمرائها بني حمدان وقوى 

  د أنصاره وجنوده. نفوذه في تلك البلاد، وزاد عد
وساءت الأحوال في بغداد فاستدعاه الخليفة ليعاونه في إدارة الشئون، فلبى مؤنس 
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الطلب ورجع إلى العاصمة، ولكن قبل أن يصلها تغير قلب الخليفة عليه، وخرج لمحاربته 
هـ، وكان مؤنس في ٣٢٠شوال سنة  ٢٨هو ومن معه فانتصر مؤنس وقتل الخليفة في 

شهد الحرب، فلما حمل رأس المقتدر إليه بكى ولطم وجهه ورأسه وقال: ʮ الرشيدية لم ي
مفسدون ما هكذا أوصيتكم". ثم تقدم إلى الشماسية وأنفذ إلى دار الخليفة من يمنعها من 

  النهب. يقول أبن الأثير:
"وكان ما فعله مؤنس سبباً لجرأة الأطراف على الخلفاء وطمعهم فيما لم يخطر لهم  

وانحرقت الهيبة وضعف أمر الخلافة، حتى صار الأمر إلى ما نحيكه. على أن على ʪل، 
المقتدر أخمل من أحوال الخلافة كثيراً وحكم فيها النساء والخدم وفرط في الأموال وعزل 

  طراف والنواب وخروجهم عن الطاعة.الوزراء وولى ما أوجب طمع أصحاب الأ
ضييعًا في غير وجه نيفا وسبعين ألف ألف وكان جملة ما أخرجه من الأموال تبذيراً وت

دينار سوى ما أنفقه في الوجوه الواجبة، وإذا اعتبرت أحوال الخلافة في أʮمه وأʮم أخيه 
  المكتفى ووالده المعتضد رأيت بينهم تفاوʫً بعيدًا".

يقول موير: "قد جر حكم هذا الخليفة البائس الطويل الخلافة إلى أحط الدرجات، 
فة في بغداد ألعوبة في أيدي الحرس الأجنبي وكانت النساء لها الكلمة العليا في وكان الخلي

شئون الدولة، وأصبح العرش موضع سخرية في الداخل، وهدفاً لطمع المغيرين من 
الخارج، ولم تعد بغداد المدينة القادرة على صد هجمات المغيرين بل تدهورت الأخلاق 

  يها دوراً خطيراً".فيها ولعبت الدسائس والاضطراʪت ف
 أبو منصور محمد القاهر

اعتلى عرض الخلافة أبو منصور محمد بن المعتضد بعد قتل أخيه، وتلقب ʪلقاهر 
ƅʪ، وكان مؤنس يرى إجلاس ابن المقتدر على العرش بعد أبيه ولكن كبار رجال الدولة 

العرش، يدبر نفسه ويدبر أمر الرعية، فأجمعوا رأيهم على أرادوا أن يروا رجلاً كاملاً على 
ي بن مقلة، انتخاب القاهر وʪيعوه، واستقرت له الخلافة، وʪيعه الناس واستوزر أʪ عل

  واستحجب علي بن بليق.
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وقد ساءت أحوال الدولة في عهده، وطارد القاهر رجال المقتدر مطاردة عنيفة، 
قتدر ونساءه وأهل بيته معاملة قاسية، وأخذ منهم وصادر أملاكهم، وعامل والدة الم

الأموال وسلبهم المتاع، وقرب إليه محمد ابن ʮقوت منافس مؤنس، فغضب القوم ودبروا 
مؤامرة لخلعه، ولكن الخليفة علم بخبر تلك المؤامرة وقبض على رؤساء المتآمرين ومنهم 

  .مؤنس وأمر بقتلهم فقتلوا جميعًا
ه وقسوته حتى أغضب الجميع، ونجح ابن مقلة في اكتساب واستمر القاهر في شدت

قوا الجند إلى جانبه، وأراد الخلاص من الخليفة، فاتفق مع القواد على خلعه، ودخلوا عليه 
ذات ليلة وكان مخموراً وطلبوا إليه التنازل عن العرش، ولما امتنع قبضوا عليه وسملوا عينيه 

هـ بعد أن حكم سنة  ٣٢٢جمادي الأول سنة وسجنوه، فانتهت مدة خلافته في أوائل 
  وستة أشهر وثمانية أʮم.

أبو العباس أحمد بن المقتدر الراضي
ه، وبويع ʪلخلافة بعد خلع القاهرة ٢٩٧أبو العباس أحمد بن المقتدر في سنة  دَ لِ وُ 

ضي، وقد أخرجه القواد من ه، وأعتلى العرش وتلقب ʪلرا٣٢٢جمادي الأول سنة ٥في 
السجن وʪيعوه ʪلخلافة، وقد ازدادت الحالة اضطراʪً في عهده وضعفت الخلافة العباسية 
ضعفًا كبيراً، وتضاءلت قوة الخليفة حتى أصبحت لا تتعدى بغداد وما جاورها من البلدان 

سلطاĔم ،  القريبة وانتهز حكام الأقاليم والولاة فرصة هذا الضعف والاضطراب، ووسعوا
وقووا نفوذهم، واستقلوا ϥماراēم، وبعد أن كان لقب أمير المؤمنين مقصوراً على خلفاء 
الدولة العباسية أصبح حكام الأندلس من الأمويين يطمعون في نيل هذا اللقب الرفيع، 
وأعلن عبد الرحمن الناصر الأموي نفسه أمير للمؤمنين في بلاد الأندلس وشمال أفريقية، 

ت الدولة العبيدية في بلاد المغرب، وزحفت نحو مصر تحاول الاستيلاء عليها وظهر ونشط
بنوبوه في بلاد الديلم واستولوا على كثير من بلاد الجبال والأهواز، وهدد الروم الثغور 

  الإسلامية وغزوا البلاد واقتطعوها من أيدي المسلمين.
كان لهما الحل والعقد في مقلة، واستحجب محمد بن ʮقوت ف ناستوزر الراضي اب
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أمور الدولة، ولكنهما ما لبثا أن تنافسا، وأوقع ابن مقلة بمحمد ابن ʮقوت وϥخيه 
المظفر، فقبض الخليفة عليهما وأودعهما السجن فمات محمد بن ʪقوت في السجن، قم 
عفا عن أخيه بعد ذلك وأطلق سراحه، فأخذ يدس لابن مقلة حتى غير قلب الخليفة 

تمكن من القبض عليه وسجنه وصادر أملاكه، واضطربت الأحوال وازدادت عليه، و 
سوءًا، وقلت الأموال وخلت الخزينة العامة، وهاج الجند، وقطع محمد بن رائق وإلى البصرة 
ما كان يرسله إلى بغداد من الموال وتبعه البريدي وإلى الأهواز، وعظم أمر ابن بويه في بلاد 

رج من المأزق، فبعث إلى ابن رائق يعرض عليه ولاية بغداد فارس، ورأى الخليفة أن يخ
فأجاب الطلب وحضر إلى بغداد، وقلده الراضي الولاية ولقبه ϥمير المراء، "وولاه الخراج 
والمعاون في جميع البلاد والدواوين، وأمر ϥن يخطب له على جميع المنابر، وأنفذ إليه 

ن ذلك الوقت بطلت الدواوين وبطلت الوزارة فلم الخليع، انتقل السلطان ببغداد إليه، وم
يكن الوزير ينظر في شيء من الأمور، وإنما كان ابن رائق وكاتبه ينظران في الأمور جميعها، 
وكذلك كل من تولى إمرة الأمراء بعده، وصارت الأموال تحمل إلى خزائنهم فيتصرفون 

وت الأموال، وتغلب أصحاب فيها كما يريدون ويطلقون للخليفة ما يريدون، وبطلت بي
الأطراف وزالت عنهم الطاعة، ولم يبق للخليفة غير بغداد وأعمالها، والحكم فيها جميعها 

  ".لابن رائق، ليس للخليفة حكم
  المنافسة بين ابن رائق والبريدي:

ازداد نفوذ أبي عبد الله البريدي في بلاد الأهواز، واستفحل أمره في تلك الجهات، 
ن رائق وأرسل جندًا لقتاله في الأهواز، واختار لقيادēا قائدين من أمهر قواد فحقد عليه اب

الدولة، وهما بدر الخرشني وبحكم الديلمي، وسار بحكم ومن معه لقتال البريدي وأخيه أبي 
يوسف البريدي الذي كان واليًا على البصرة، ونجح بحكم في الاستيلاء عل معاقل البريدي 

يدي إلى الأبلة وانضم إليه أعيان البصرة، وقاوم قوات الدولة مقاومة في الأهواز فسار البر 
عنيفة، فخرج إليه ابن رائق بنفسه ووصل إلى مدينة واسط، وطلب إلى بحكم أن يلحق به 
فجاءه، ولكن البريدي ومن معه تغلبوا عليهما وانتصروا على رجالهما، وكتب البريدي إلى 
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يطلب معاونته وأطمعه في العراق والاستيلاء عليه،  أمير آل بويه المسمى عماد الدولة
فسير معه أخاه معز الدولة وحارب بحكم، استرد بلاد الأهواز، ورجع بحكم إلى مدينة 

  واسط.
  المنافسة بين بحكم وابن رائق

ضعف نفوذ ابن رائق في بغداد ومنع عنه بحكم الأموال التي كان يرسلها من 
دار الخلافة، وتمكن ابن مقلة من تغيير قلب الخليفة واسط، وفعلت الدسائس فعلها في 

على أمير المراء، وحسن له إقامة بحكم في إمارة الأمراء مكانه، وقبل الخليفة الفكرة، 
فكتب ابن مقلة إلى بحكم بما استقر عليه الأمر فترك واسط وأتى إلى بغداد، وفي منتصف 

علي ابن رائق وجنده، واختفى هـ، دخل العاصمة بعد الانتصار ٣٢٦ذي القعدة سنة 
هـ، ʬر ٣٢٧ابن رائق، وأقام الخليفة بحكم أمير للأمراء مكانه وخلع عليه، وفي أوائل سنة 

على الدولة أمير بني حمدان ببلاد الموصل ومنه الأموال التي كان يرسلها إلى دار الخلافة، 
صة وظهره من مخبأه فخرج إليه الراضي وبحكم وتركا بغداد، فانتهز ابن رائق تلك الفر 

واستولى على بغداد، فأسرع لخليفة وأميره ʪلعودة إليها بعد أن صالحت ʭصر الدولة ابن 
حمدان، ولما قرʪ من العاصمة طلب ابن رائق الصلح فأجيب إلى طلبه، وعين والياً على 

  سورية والشمال، وقلد طريق الفرات ودʮر مضر والرها وجهد قنسرين والعواصم.
  لدولة الإخشيدية بمصرقيام ا

اضطربت الأحوال في مصر بعد سقوطها حكم الطولونيين منها، وعادت ولاية 
ʫبعة للخلفاء كما كانت من قبل، ولكن الخلفاء لم يستطيعوا بسط نفوذهم فيها لضعفهم، 
فصار جنود الأتراك يسيرون أمورها، وكانت الجيوش التي ترسل لتوطيد النظام هي صاحبة 

طلق فعمت الفوضى وتحرج الموقف، وأخذ الفاطميون يهددون سلامة البلاد، النفوذ الم
وأغاروا عليها المرة بعد الأخرى، وفي زمن المعتضد تعين محمد بن طغج الإخشيد وهو من 
أسرو ملوك فرغانة القدماء الذين أطلق عليهم اسم الإخشيد، وفي عصر الراضي تولى محمد 

أعاد الأمن إلى نصابه، وأخرج الفاطميين من الإخشيد إدارة الشئون في مصر، ف
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 ʮالإسكندرية، فعظم نفوذه وأصيخ شبه أمير مستقل في مصر، ولما تولى ابن رائق أمر سور
والشام زحف على حمص ودمشق، وأخرج منهما قوات محمد الإخشيد، واضطر الإخشيد 

رائق استرد الإخشيد  لمصالحته وتنازل له عن الجزء الشمالي من بلاد الشام، ولما مات ابن
ما فقده فعظم نفوذه، وولاه الخليفة حكم مكة والمدينة، وتمكن من جعل الحكم وراثيًا في 

هـ،  ٣٥٨أسرته وأخذ البيعة لابنه واستمرت أسرته تحكم مصر وتوابعها حتى سنة 
م، وفي تلك السنة كان الفاطميون قد ازدادوا شوكة ونفوذًا واتسع سلطاĔم، ٩٦٩

لى الصعيد، وتمكن جوهر الصقلي قائد المعز لدين الله الفاطمي من الدخول إلى وأغاروا ع
عاصمة البلاد وقضى على ملك الإخشيديين غير أولهم أبو المسك كافور مولى الإخشيد 

هـ) وكان آخرهم أبو الفوارس أحمد ابن الإخشديين غير أولهم أبو المسك  ٣٥٧ – ٣٥٥(
وكان آخرهم أبو الفوارس أحمد ابن علي  هـ)٣٥٧ – ٣٥٥كافور مولى الإخشيد (

  الإخشيد.
  بويهيةولة القيام الد

استفحل أمر آل بويه أمراء الديلم في أثناء خلافة الراضي، وازداد نفوذهم في 
المشرق، وأصبحوا مصدر خطر عظيم يهدد كيان الخلافة العباسية، وعظم جاههم واتسع 

هـ  ٣٣٤كتفى في شهر جمادي الأولى سنة سلطاĔم حتى استولوا على بغداد في خلافة الم
كما سنين بعد، وقد قام هؤلاء الأمراء في بلاد الديلم، وهي بلاد واقعة في الجنوب الغربي 
من شاطئ بحر الخزر، وقد كانت قديما إحدى الإʮلات الفارسية ودخلت في حوزة 

سلامي مع بقائهم المسلمين في خلافة عمر بن الخطاب ɯ، وخضع الديلم للحكم الإ
على وثنيتهم، وظلوا كذلك حتى أسلم منهم خلق كثير على يد الحسن بن علي الملقب 
ʪلأطروش، الذي أقام بينهم ثلاث عشرة سنة يدعوهم إلى الإسلام، فاجتمعوا عليه وبنى 
في بلادهم المساجد وازدادت đم شوكته، واستولى على طبرستان وجرجان بمعاونة رئيسين 

هـ توفى ٣٠٤ء الديلم وهما ليلى بن النعمان و "ما كان بن كالي"، وفي سنة من رؤسا
الأطروش وكان يلقب ʪلناصر ƅ، فتولى الأمر بعده في طبرستان ولدان من أولاده 
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وخرجت جرجان من أيديهما، إذ استولى عليها أمراء الدولة السامانية، وظلت تلك البلاد 
يها أحد رؤساء الديلم المسمى مرداويخ بن زʮر الجيلي ميداʭً للفتن والقلاقل حتى ظهر ف

وملكها، والتفت حوله الجنود لحسن سيرته، واتسعت رقعة ملكه، وخضعت له الديلم، 
وذهب إلى همذان واستولى عليها من يد جنود الخليفة فتم له الاستيلاء على بلاد الجبل  

راق، ثم ملك بعد ذلك كلها، وبلغت عساكره إلى نواحي حلوان وهي أول حدود الع
أصهان والأهواز، وأرسل إلى المقتدر رسولاً يقرر على نفسه مالا على هذه البلاد كلها 
فأجابه الخليفة إلى ذلك، فاستقرت قدمه وثبت نفوذه، وقدم عليه ثلاثة نفر من أعيان 

هؤلاء الديلم وهم الحسن وعلي وأحمد أولاد بويه وكانوا قبلاً من قواد "ما كان بن كالي" و 
الثلاثة هم الذين أسسوا الأسرة البويهية "التي امتلكت ʭحية بلاد العراق وما يحيط đا من 
البلاد العراق وما يحيط đا من البلاد الإسلامية، وهي التي تكون الدور الثاني من أدوار 

  الخلافة العباسية".
سط الحال من : "كان بويه رجلاً متو ٧٨يقول أبو الفداء في الجزء الثاني صحيفة 

الديلم وكنيته أبو شجاع، ولما عظمت مملكة بني بويه اشتهر نسبهم.. وكان لبويه المذكور 
ثلاثة أولاد وهم عماد الدولة أبو الحسن علي، ولكن الدولة الحسين، ومعز الدولة أبو 
الحسين أحمد، وكانوا في خدمة ما كان بن كالي الديلمي لا يفارقونه، فلما رأوا ضعفه 

ه عن مقاتلة مرداويخ فارقوه ولحقوا بمرداويخ، وتبعهم في ذلك جماعة من قواد "ما  وعجز 
كان" فأحسن إليهم، وقلد عماد الدولة على بن بويه كرج، ولما استقر عماد الدولة في  
كرج قوي وكثر جمعه.. ثم قصد أصفهان وانتزعها من ابن ʮقوت فعظم في عيون الناس 

شهرين وجبى أموالها وارتحل عنها إلى أرجان واستولى عليها وقويت هيبته، وأقام ϥصفهان 
، ثم سار إلى النوبندجان واستولى عليها في ربيع الآخر ةفي ذي الحجة سنة عشرين وثلاثمائ
، ثم أرسل أخان ركن الدولة إلى كازرون وغيرها من ةمن سنة إحدى وعشرين وثلاثمائ
  أعمال فارس فاستخرج أموالها".

لدولة أبي الحسن علي بن بويه، وأرسل إلى الراضي وإلى وزيره ابن ثبت ملك عماد ا
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مقلة يعرفهما أنه على الطاعة، ويطلب أن يقاطع على ما بيده من البلاد وبذل ألف ألف 
درهم فأجيب إلى ذلك، وأنفذت إليه الخلع واللواء، وقد غضب مرداوبج لما ʭل أبن بويه 

هـ، ثم تصالحا على ٣٢٢انتصر عليه في شوال سنة من الحظوة عند الخليفة وهب لمقاتلته و 
أن يخطب ابن بويه لمرداويج وأهدى له هدية جميلة وأنفذ له أخاه الحسن رهينة وفي سنة 

هـ، تمرد بعض جند الأتراك في جيش مرداويج وقتلوه فتخلص ابن بويه من شره، ٢٣٢
سار إلى أخيه بفارس، وخلا له الجو في تلك الأصقاع، وتخلص الحسن بن بويه من الأسر و 

وأصبحت بلاد المشرق تخضع لثلاث قوات فكان آل يوبه في فارس، والسامانيون في 
خراسان وما وراء النهر، وشمكير بن شيرويه أخو مرداويج في بلاد الري، وكانت القوة 
النامية بينها هي وقوة آل بويه، فقد استطاع الحسن بن بويه أني نزع من وشمكير البلاد 

كانت معه، وخطر ببال علي بن بويه أن يمد سلطانه إلى الأهواز والعراق لما علمه من التي  
ضعف قوة الخليفة، فأرسل أخاه الأصغر أحمد إليها. وحارب بحكم وانتصر عليه بجهة 
واسط، واستولى على الأهواز، ثم استعد آل بويه للزحف على العراق وبينما هم يجهزون 

ببغداد أحمد بن بويه يطلبون إليه المسير للاستيلاء على بغداد، أنفسهم كاتب قواد الخليفة 
  ه، والخليفة đا هو المكتفى ƅʪ.٣٣٤جمادي الأول سنة  ١١فسار إليها ووصلها في 

  الحنابلة ببغداد في أيام الراضي فتنة
ظهرت المنازعات الدينية ببغداد عاصمة الخلافة في أوائل حكم الراضي وقويت 

وازداد نفوذهم واستعانوا ʪلعميان الذين كانوا ϩوون إلى المساجد، وكانوا إذا  شوكة الحنابلة
مر đم شافعي المذهب أغروا به العميان فيضربونه بعصيهم حتى يكاد يموت، ويقول أبو 
الفداء: "عظم أمر الحنابلة على الناس وساروا يكبسون دور القواد والعامة فإن وجدوا 

مغنية ضربوها وكسروا آلة الغناء، واعترضوا في البيع والشراء وفي  نبيذًا أراقوه وإن وجدوا
مشي الرجال مع الصبيان ونحو ذلك، فنهاهم صاحب الشرطة عن ذلك، وأمر أن لا 
يصلي منهم إمام إلا إذا جهر ببسم الله الرحمن الرحيم فلم يفد فيهم، فكتب الراضي 

نه إنكم ʫرة تزعمون أن صورة وجوهكم توقيعًا ينهاهم فيه ويوبخهم ʪعتقاد التشبيه، فم
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القبيحة السمجة على مثال رب العالمين، وهيئتكم على هيئته وتذكرون له الشعر القطط 
والصعود إلى السماء والنزول إلى الدنيا، وعدد فليه قبائح مذهبهم، وفي آخره أن أمير 

ن مذموم مذهبكم ومعوج المؤمنين يقسم ƅʪ قسمًا جهدًا يلزمه الوفاء به لئن لم تنتهوا ع
طريقتكم، ليوسعنكم ضرʪً وقتلاً وتبديدًا، وليستعملن السيف في رقابكم، والنار في 

  منازلكم ومالكم".
وقد أحدثت هذه الفتنة في البلاد اضطراʪً كان له أسوأ العواقب في قوة الدولة 

  العباسية.
  وفاة الراضي وأخلاقه

مات الراضي ƅʪ، وكانت خلافته سنين هـ  ٣٢٩في منتصف الربيع الأول من سنة 
  وعشرة أʮم، وكان أديبًا مشاعراً فمن شعره الرقيق:

ــــه ــــ ــــ ــــ ــــ ـــي إذا Ϧملـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــفر وجهــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــلاً   يصـ ــــ ــــ ــه خجــ ــــ ــــ ــــر وجهــــ ـــ ــــ ــــرفي فيحمـــ ــــ ــــ   طــ
ــــه ــــ ــــ ـــذي بوجنتــــ ــــ ــــ ــــ ـــــأن الـ ـــ ــــ ـــــتى كــــ ـــ ــــ ــــلا  حــــ ــــ ـــــد نقـــ ــــ ــــه قــ ـــ ــــ ـــي إلي ــــ ـــــن دم وجهــــ ـــ   مـــ

"وكان الراضي سخيًا يحب الأدʪء والفضلاء، وهو آخر خليفة له شعر يدون، 
خطب كثيراً على منبر، وكان آخر خليفة جالس الجلساء، وآخر خليفة  وآخر خليفة 

  كانت نفقته وجراʮته وخزانته ومطابخه وأموره على ترتيب الخلفاء المتقدمين".
-إبراهيم المتقي الله

تقي تولى إبراهيم المعتمد بن أحمد الموفق عرش الخلافة بعد موت الراضي وتلقب ʪلم
ƅʪ، وكان الفضل في اختياره لكرسي الخلافة لبجكم ، وكان بواسط عند وفاة الراضي 
فأرسل وزيره أʪ عبد الله الكوفي إلى بغداد وأمره أن يجمع وجوه الدولة ويختاروا الخليفة، 
 فاجتمعوا واتفقوا على انتخاب إبراهيم بن المقتدر ƅʪ وʪيعوا له، وسير الخلع واللواء إلى
بحكم وهو بواسط وقد استأثر بحكم ʪلنفوذ والسلطان في الدولة، وكان يعضده في إدارة 
الشئون وزيره الكوفي، ولكن حوادث تلك السنة انتهت بقتل بحكم فقد قتله جماعة من 
الأكراد وكان قد خرج للصيد وهو في طريقه إلى واسط بعد أن انتصر على عبد الله 
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هـ  ٣٢٩القتل وسار إلى بغداد، وفي شهر رمضان سنة  البريدي، ففرح البريدي لحبر
دخلها وأدار الشئون đا أʮمًا، ثم ʬر العامة في وجهه وأخرجوه منه لسوء سيرته، وتولى 
الأمر فيها بعده أحد قواد الديلم المسمى كورتكين، وولاه المتقى منصب أمير الأمراء 

  وخلع عليه.
  رجوع ابن رائق إلى بغداد وقتله

ت الأمور في عاصمة الخلافة بسبب اعتداءات جند الديلم على الأهالي، اضطرب
وكان كورتكين ضعيفًا فلم يستطع القبض على ʭصية الحال، فرأى المتقى أن يطلب من 
ابن رائق العودة إلى بغداد، فأرسل في طلبه فلبى الدعوة واستخلف على الشام أʪ الحسن 

بغداد قاتل كورتكين وانتصر عليه وسجنه، فولاه أحمد بن علي بن مقاتل، ولما وصل إلى 
الخليفة منصب إمرة الأمراء ببغداد، ولكنه لم يبق في منصبه طويلاً، إذ أسرع البريدي 

  يلق مقاومة كبيرة، ودخل المدينة.وأرسل جندًا في الدجلة للاستيلاء على بغداد ولم 
ن أمير حمدان وقد وهرب المتقى وابنه وابن رائق إلى الموصل يطلبون النجدة م

ارتكب البريدي ورجاله في بغداد أموراً أغضبت الأهالي غضباً شديدًا، وقد انتهز ʭصر 
الدولة أمير حمدان هذه الفرصة وطمع في منصب إمرة الأمراء، واغتال ابن رائق وتولى 

  هـ.٣٣٩منصبه في شعبان 
المتقى وقد استعد ʭصر الدولة بعد ذلك للزحف على بغداد، وخرج إليها ومعه 

دخل المتقى بغداد ومعه بنو حمدان في جيوش كثيرة، وهرب عنها أبو الحسين ابن 
البريدي، وسار إلى واسط بعد أن أقام ببغداد نحو أربعة شهور، ثم خرج بنو حمدان 
يزحفون إلى واسط للقضاء على نفوذ البريدي فيها فأقام ʭصر الدولة في المدائن وسير 

ال البريدي وتمكن من الاستيلاء على واسط بعد معارك دموية، ثم أخاه سيف الدولة لقت
حصل شقاق بين الأخوين فترك ʭصر الدولة بغداد بعد أن مكث đا نحو ثلاثة عشر 

  شهراً، ورجع إلى بلاد الموصل، وخلت وظيفة إمرة الأمراء.
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  توزون أمير الأمراء
لا منصب إمرة المراء ولاه كان أكبر قواد الديلم في ذلك الوقت هو توزون، فلما خ

المتقي هذا المنصب الخطير، فسار فيه سيرة رديئة، وتحكم في أمور الدولة، وخاف المتقى 
العواقب فخرج من بغداد إلى بلاد الموصل للاستنجاد ϥمراء حمدان، وقابله سيف الدولة 

ومعهم  بتكريت وانضم إليه ʭصر الدولة، وزحف توزون لقتال بني حمدان وانتصر عليهم
الخليفة فتركوا الموصل وذهبوا إلى الرقة وأقاموا đا، وكتب المتقى إلى الإخشيد صاحب 
مصر يشكو إليه حاله وما هو فيه، فسار الإخشيد من مصر إلى حلب ثم إلى الرقة 
واجتمع ʪلمتقى وحمل غليه الهداʮ، وطلب إلى الخليفة أن يسير معه إلى مصر فامتنع، 

ر الصلح فقبل، وأقسم للخليفة إلا يغدر به فاغتر المتقى بتلك الوعود وكاتب توزون في أم
  ورجع إلى بغداد.

  خلع المتقى
نكث توزون بعهده وقابل الخليفة في السندية ووكل عليه حتى أنزله في مضربه، قم 
قبض عليه وسمله وأعمى عينيه، ثم خلعه فانتهت خلافته، وأقام توزون مكانه في اليوم 

هـ، وانتهى ٣٣٣ذي تلقب ʪلمستكفى ƅʪ، وكان ذلك في شهر صفر سنة نفسه أخاه ال
  بخلعه عصر نفوذ الأتراك وعلا نجم آل بويه.
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انتهت خلافة المتقى بخلعه، وأحضر توزون أخاه أʪ القاسم عبد الله وأجلسه على 
تكفى ƅʪ. وكانت مدة خلافته قصيرة، فإنه جلس على العرش سنة العرش، وتلقب ʪلمس

واحدة وأربعة شهور، وكان مغلوʪً على أمره. إذا كان الأمر كله بيد توزرون أمير الأمراء، 
وكان الخليفة ضعيفًا لا يستطيع أن يرد لأمير أمرائه رأʮً أو ينقض أمرًا، بل يخرج في ركابه 

ار والخارجين على الدولة، ويرجع معه إلى مقر الملك إذا ما فرغ من إذا ما سار، لمحاربة الثو 
قتاله، فوصلت الخلافة في عهده إلى درجة خطيرة من الانحطاط، وفي شهر المحرم سنة 

هـ مات توزون ببغداد فعقد الأجناد لأبن شيرزاد أحد قوادهم الأمرة عليهم، وكان  ٣٣٤
صفر، وأرسل إلى المستكفى فاستحلفه  بعيدًا عن العاصمة فحضر إلى بغداد مستهل

  فحلف له بحضرة القضاة وولاه إمرة الأمارة.
  ء معز الدولة بن بويه على بغداداستيلا

ساءت الأحوال في بغداد إلى درجة كبيرة، وحاصرها الأعداء من كل جهة، وقطعوا 
البيوت عنها المؤن والأوقات، وشعر الناس ϥلم الجوع فأكلوا الكلاب والقطط، وĔبوا 

والمخازن، وهاجر معظم السكان إلى البصرة وإلى غيرها من المدن الإقليمية، وشعر أبو 
جعفر بن شيرزاد أمير الأمراء بحرج الموقف وخطورة الحال، فأرسل يطلب النجدة من 
ʭصر الدولة أمير بني حمدان وكان ʪلموصل ويعرض عليه منصبه، ولكن ʭصر الدولة كان 

حاربة الروس الذين أغاروا على أزربيجان، وكانت ʪقي قواته تحارب إذ ذاك مشغولاً بم
في بلاد الشام فلم يستطع تقديم المعونة، وازدادت الحال تحرجًا بسقوط  الإخشيديين
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مدينة واسط في أيدي أحمد ابن بويه وانضمام الجيوش التي كان đا إله، وكاتيه رؤساء 
داد والاستيلاء عليها فسار نحوها، ولما قرب منها الجند ببغداد يطلبون إليه الزحف على بغ

هرب الخليفة وأمير أمرائه، وتشتت شمل الجنود التركية وفر معظمهم إلى بلاد الموصل، 
وقدم الحسن بن محمد المهلبي من رجال معز الدولة إلى بغداد، فظهر المستكفى واجتمع به، 

ستتر خوفاً من الأتراك، فلما ساروا وأظهر السرور بقدوم معز الدولة، وأعلمه أنه إنما ا
هـ ٣٣٤بعيدًا عن بغداد ظهر.ثم وصل معز الدولة إلى بغداد ʬني عشر جمادي الأولى من 

واجتمع ʪلمستكفى وʪيعه، وحلف له المستكفى وخلع عليه ولقبه في ذلك اليوم بمعز 
الدولة بدار  الدولة، وأمر أن تضرب القاب بني بويه على الدʭنير والدراهم، ونزل معز

مؤنس، وأنزل أصحابه في دور الناس فلحق الناس من ذلك شدة عظيمة، ورتب معز 
  الدولة للمستكفى كل يوم خمسة آلاف درهم يتسلمها كاتبة لنفقات الخليفة".

زال ما كان ʪقيًا من النفوذ للخليفة العباسي في الدولة الإسلامية ʪستيلاء آل بويه 
لك اليوم أصحاب السيطرة والسلطان في أمور الدولة، فكان على بغداد، وأصبحوا من ذ

مثلهم فيها مثل أمراء الكرولينجان مع ملوك المروفنجيان بفرنسا، وكان مثل معز الدولة في 
إدارة شئون الدولة العباسية مثل شارل مارتل في السيطرة على أموال فرنسا في عصره، 

قرن من الزمن، وتمكنوا في أثنائه من القضاء  وقد استمروا أسيادًا على بغداد والعراق نحو
على سلطان الأتراك ونفوذهم وطردوا بني حمدان من الموصل، وحكموا الجزيرة والعراق 

  العربي وغربي بلاد العجم حكمًا فعليًا.
  خلع المكتفى وخلافه المطيع:

يومًا لم يمكث المكتفى في الخلافة بعد استيلاء معز الدولة على بغداد إلا أربعين 
وخلع، لأن معز الدولة أēمه بدس الدسائس له وʪلتدبير عليه، وقال أبو الفداء عن 
صورة خلعه ما ϩتي: "أن معز الدولة وعسكره والناس حضروا إلى دار الخليفة بسبب 
وصول رسول صاحب خراسان، فأجلس الخليفة معز الدولة على كرسي ثم حضر رجلان 

لمكتفى ƅʪ، فظن أĔما يريدان تقبيلها فجذʪه عن سريره، من نقباء الديلم وتناولا يد ا
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وجعلا عمامة في عنقه، وĔض معز الدولة فاضطرب الناس، وساق الديلميان المكتفى 
  ماشيا إلى دار معز الدولة فاعتقل đا وĔبت الخلافة حتى لم يبق đا شيء".
وتلقب ʪلمطيع  آلت الخلافة بعد المكتفى إلى ابن عمه الفضل، فاعتلى عرشها

) هـ، ٣٦٣ – ƅʪ٣٣٤، وظل في كرسي الخلافة نحو تسعة وعشرين عامًا ونصف عام (
م، ٩٧٤هــ أغسطس سنة ٣٦٣ولم يزل خليفة إلى أن خلع في منتصف ذي القعدة سنة 

ولم يكن له من الأمر شيء بل كان الفنوذ في عصره للملوك من آل بويه ولما تقلد أمر 
لدولة المكتفى الخليفة المخلوع فسمل عينيه وسجنه، وظل ذلك الخلافة سلمه معز ا

  الخليفة البائس مسجوʭً حتى مات.
  نفوذ معز الدولة وإدارته

استأثر معز الدولة ʪلنفوذ والسلطان في كل مظهر من مظاهر الحياة في الخلافة 
ه أن ينقل العباسية، فكان له الأمر والنهي وعلى الخليفة السمع والطاعة، وقد خطر ببال

الخلافة من بني العباس إلى العلويين لتشعبه ʪلآراء الشيعية، وكان هو وآل بيته يعتقدون 
أن بني العباس قد غضبوا الخلافة وأخذوها من العلويين إذ تلقوا المبادئ الإسلامية على 

  يد الحسن بن ويد والحسن الأطروش وكلاهما زيدي ومن غلاة الشيعة.
ولة وخواصه أشاروا عليه ببقاء الخلافة في بني العباس حتى ولكن أصدقاء معز الد

يظل متمتعًا ʪلجاه والسلطان، فانصرف عن الفكرة متبعًا نصيحة الناصحين، وأبقى اسم 
الخلافة للعباسيين وانفرد هو ʪلسلطان، وفي عصره ازداد نفوذ الجند واعتدوا على 

طع معز الدولة قواده وأصحابه القرى الثروات الفردية وانتزعوها من أيدي أصحاđا، وأق
جميعها، فظلموا الناس، وأهملت الزراعة، وقضى نظام الاقطاعات على رخاء العراق، 

انوا وضعفت همة الفرحين، فلم يقوموا بزرع الأرض وإصلاحها وتنمية مواردها كما ك
  يفعلون في العهود التي مضت.

المنافسات والمنازعات بين  وانتشرت في البلاد الفتن وقامت الاضطراʪت بسبب
جند الأتراك وجند الديلم، وبسبب الاختلافات الدينية التي Ϧججت ʭرها ببغداد وما 
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جاورها من بلاد العراق، فقد كان أهل تلك الجهات قبل قيام الدولة البويهية على مذهب 
 السنة والجماعة يحترمون جميع الصحابة ويفضلون أʪ بكر وعمر على سائرهم، ولا
يقدحون في معاوية ولا غيره من سلف المسلمين، فلما أصبح النفوذ لآل بويه وكانوا من 

  بهم، وعاضدēم الحكومة في آرائهم.غلاة الشيعة كبر شان الشيعة في البلاد ونما مذه
هـ أمر معز الدولة الناس أن يحتفلوا في عاشر المحرم بذكرى قتل ٣٥٢وفي سنة 

طلت الأسواق، ووقفت حركة البيع والشراء، وخرجت الحسين، فأغلقت الحوانيت وأب
علي السناء منثورات الشعر مسودات الوجوه، يدرن في البلد ʪلنوائح ويلطمن وجوههن 

.ɯ الحسين بن علي  
وفي ʬمن عشر ذي الحجة أمر ϵظهار الزينة في البلد ليلاً وĔاراً احتفالاً بعيد 

ي يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه عن عليً "من كنت الغدير، والغدير هو الموضع الذ
  مولاه فعلى مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه".

 ʭًذا الانقسام صارت بغداد وبلاد فارس والري ميداđيقول الخضري بك: "و
ضلعه مع للاضطراʪت المتكررة بين العامة، والسلطان ضلعه مع أحد الفريقين، والخليفة 

الفريق الآخر، ومن المعلوم أن جميع العداوات يمكن تلافيها، فيهون أمرها ما عدا ما 
  منشؤه الدين منها، وأعظمها شدة ما كان بين فرقتين من دين واحد".

  عز الدولة وناصر الدولة بن حمدانالعلاقة بين م
لة إلى بغداد، يقول أبو الفداء: "في سنة أربعة وثلاثين وثلاثمائة سار ʭصر الدو 

وأرسل معز الدولة عسكر القتالة فلم يقدروا علة دفعه، وسار ʭصر الدولة من سامرا 
عاشر شهر رمضان إلى بغداد، وأخذ معز الدولة المطيع معه وسار إلى تكريت فنبهها لأĔا  
كانت لناصر الدولة، وعاد معز الدولة ʪلخليفة إلى بغداد ونزل ʪلجانب الغربي، ونزل 

  الدولة ʪلجانب الشرقي ولم يخطب تلك الأʮم للمطيع ببغداد.  ʭصر
وجرى بينهم ببغداد قتال كثير آخره أن ʭصر الدولة وعسكره اĔزموا، واستولى معز 
الدولة على الجانب الشرقي وأعيد الخليفة إلى مكانه في المحرك سنة خمسة وثلاثين 
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ولة بعكبرا، ثم سار ʭصر الدولة إلى وثلاثمائة، واستقر معز الدولة ببغداد وʭصر الد
  الموصل واستقر الصلح بين معز الدولة وʭصر الدولة في ذلك الشهر".

هـ، واستقر الأمر في النهاية على أن يؤدي ٣٣٧وتجدد الحرب بين الاثنين في سنة 
ب ʭصر الدولة عن الموصل ودʮر الجزيرة كلها والشام في كل سنة ثمانية آلاف درهم ويخط

  بلاده لأولاد بويه الثلاثة.في 
وقامت الحرب بين الاثنين بعد ذلك بعشر سنوات، وانتصر معز الدولة وطرد ʭصر 

هـ، تم الصلح بين ٣٤٨الدولة عن أملاكه واستولى على الموصل ونصيبين، وفي سنة 
  الاثنين بتدخل سيف الدولة أخي ʭصر الدولة وكان أميرا على حلب.

أخرى في الجنوب، فقد كان ʪلبصرة أبو القاسم البريدي لاقى معز الدولة صعوʪت 
وكان يطمع ʪلاستقلال đا، فحاربه معز الدولة وطرده عن البصرة، وفي عهده ظهرت قوة 
جديدة زادت متاعبه، وهي قوة عمران ابن شاهين، فقد ظهر عمران في البطيحة، وهي 

 تلك الأصقاع دام سعًا فيأرض واسعة بين واسط والبصرة، وأسس له ولأسرته ملكًا وا
  هـ.٤٠٨حتى سنة 

وكثيراً ما شغل جنود الدولة في حروب طويلة شاقة كان النصر فيها طوراً إلى جانبه 
  وطوراً إلى جانب معز الدولة ورجاله.

في إدارة شئون الدولة وتلقب  رهـ وخلفه ابنه ʪختيا٣٥٦مات معز الدولة في سنة 
سنة وكان ميالاً إلى معاشرة النساء  ١١الخلافة مدة  بعز الدولة، وقد استمر يدير أمور

والمغنين، فساءت الحال في العراق، وكثرت الفتن، واضمحلت البلاد. فانتهز الروم تلك 
الفرصة وأغاروا على الثغور الإسلامية، ولم يستطع سيف الدولة علي بن حمدان أمير تلك 

ا بذله من الجهود العظيمة في أمر هؤلاء الأعداء، على الرغم مم تالجهات أن برد غارا
هـ غزا ٣٥١محاربتهم، واستولى الروم على مرعش، وأوقعوا ϥهل طرسوس، وفي سنة 

الدمستق عين زربة وهي من أحصن مدن الثغور واستولى عليها وقتل أهلها، وفتح حولها 
 حصناً للمسلمين، وفي تلك السنة استولى الروم على مدينة حلب وطردوا منها سيف ٥٤
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هـ دخل الروم المصيصة وطرسوس، وبعد ذلك ϥربع سنوات  ٣٥٤الدولة، وفي سنة 
دخلوا الشام وأحرقوا البلاد وخربوها وĔبوا وسلبوا وسبوا كثيراً، ثم استمروا يغيرون على 
أملاك المسلمين وينتزعوها من أيديهم حتى صارت لهم الهيبة في قلوب المسلمين من أهل 

بويه وبنو حمدان يغزو بعضهم بعضًا وهم عما đʭم من عدوهم الجزيرة والشام "وبنو 
  .مشتغلون"

  خلع المطيع وخلافة الطائع
مرض المطيع في أواخر أʮمه ولم يعد قادراً على العمل، فأشار عليه سبكتكين مقدم 

هـ ٣٦٣الأتراك أن يعتزل العمل فخضع لتلك المشورة، وفي منتصف ذي القعدة سنة 
لى عرش الخلافة ابنه أبو الفضل عبد الكريم وتلقب ʪلطائع ƅ خلع نفسه، وخلفه ع

م) وقد استمر خليفة سبعة عشر عامًا وثمانية أشهر ٩٩١ – ٩٧٤هـ) (٣٨١ – ٣٦٣(
وستة أʮم، وكان مثله مثل من سبقه من الخلفاء، لا حول له ولا قوة أمام أمراء آل بويه، 

على أنفسهم. واضطرب أمرهم في  غير أن أفراد تلك الأسرة الديلمية قد انقسموا
على العراق، وʭزع بعضهم البعض في الرʮسة والنفوذ، وقد ظل عز الدولة يدير الشئون 

  هـ.٣٦٧حسب ما يشتهي حتى سنة 
وفي تلك السنة تغلب عليه ابن عمه عضد الدولة، وكان أميراً على الجبل والري، 

بن بقية وصلبه على رأس الجسر في  وحضر إلى بغداد وقبض على وزير بختيار الأمير محمد
  هـ، وهو الذي رʩه أبو الحسين الأنباري بقصيدته المشهورة التي أولها:٣٦٧شوال سنة 

ــــات ــــ ــــ ـــــاة وفي الممــ ــــ ـــ ــــو في الحيــ ــــ ــــ ـــزات  علــ ـــ ــــ ــــ ـــدى المعجــ ــــ ــــ ـــــك إحـــــ ــــ ــــ ــق تلـــ ــــ ــــ ــــ   لحــ
وقد استقر ملك عضد الدولة في العراق وما معها من ملك أبيه وعمه وأخرج بني 

هـ انتزع جرجان من واليها قابوس بن  ٣٧١وفي سنة  حمدان من الموصل وتملكها،
وشمكير، "ولم يقم في آل بويه من يماثل عضد الدولة جرأة وإقدامًا، وكان عاقلاً فاضلاً، 

، بعيد الهمة ʬقب الرأي محبًا للفضائل، واهباً ةحسن السياسة، كثير الإصابة، شديد الهيب
  زم ʭظراً في عواقب الأمور".ʪذلاً في موضع العطاء، مانعًا في مواضع الح
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هـ، فاجتمع ٣٧٢وقد ظل عضد الدولة قائمًا ʪلأمر حتى توفى في شوال سنة 
القواد وكبار الدولة وʪيعوا لابنه الملقب بصمصام الدولة، وقد ʭزعه أخوه شرف الدولة 

ار الذي كان أميراً بفارس في ذلك الوقت، وخرج بجيشه لمحاربته واستولى على الأهواز، وس
إلى البصرة وملكها، وأخيراً طلب صمصام الدول الصلح، فتصالح الأخوان على أن 
يخطب لشرف الدولة ʪلعراق قبل صمصام الدولة، ثم عاد النفوذ بينهما وتغلب شرف 

  .هـ ودخلها في رمضان من تلك السنة٣٧٦الدولة على أخيه وزحف على بغداد في سنة 
ثمانية أشهر ثم مات في جمادي الآخرة سنة وقد استمر يدير الشئون نحو سنتين و 

هـ، ومن فضائله أنه منع الناس من السعاʮت ولم يقبلها، فأمن الناس وسكنوا، وتولى ٣٧٩
أمر العراق بعده أخوه đاء الدولة وفي عهده حصل شقاق عظيم بين جند الأتراك وجند 

  الديلم، وتغلب الأتراك عليهم.
  خلع الطائع وخلافة القادر

هـ، وʬر الجند يطلبون أرزاقهم، فأشار البعض ٣٨١لأموال العامة في سنة قلت ا
على đاء الدولة أن يصادر أموال الخليفة، وحسن له القبض عليه، فأخذ الرأي وخلع 
الطائع وصادر أملاكه وحمله إلى داره، وانتهى حكم الطائع، وفي عهده كانت بلاد الشام 

قرامطة. وتولى عرش الخلافة بعده ابن عمه أبو العباس مسرحًا لقتال الفاطميين والترك وال
 ) ƅʪ م)، وقد عمر طويلاً في الخلافة ١٠٣١ – ٩٧٤هـ) (٤٢٢ – ٣٨١أحمد القادر

سنة وثلاثة أشهر وعشرين يومًا، وفي عهده الطويل ظهرت دويلات   ٤١إذ كانت مدته 
دويلات أخرى،وكان لكل  كثيرة في أنحاء الدولة العباسية في المشرق والمغرب، وحلت محل

منها شأن عظيم في ʫريخ الأمة الإسلامية، فظهرت الدولة النجاحية بمدينة زبيد وقامت 
على أنقاض الدولة الزʮدية، فقد استطاع المؤيد نجاح وكان مولى من مولى آل زʮد أن 

 هـ، وينشر نفوذه على ما جاوره من الملاك، وظل٤١٢يتولى ملك ēامة اليمن في سنة 
هـ، وانتقل الملك ٥٥٤قائمًا ʪلأمر في تلك الجهات هو ومن خلفه من أعقابه حتى سنة 

عنهم إلى الدولة المهدية وقام ʪلجزيرة ثلاث دول فقامت دولة في دʮر ربيعة واتخذت 
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مدينة الموصل عاصمة لها، وكان أول أمرائها هو حسام الدولة المقلد بن المسيب، وكان 
م بن قرواش وعلى يديه سقطت الأمارة في يد السلاجقة في سنة آخرهم هو علي بن مسل

هـ، وقامت الدولة الثانية في دʮر بكر واتخذت مدينة آمد عاصمة لها، وكان أمراؤها ٤٨٩
هـ، واشتهر من أمرائها أبو ٣٨٠من الأكراد، وأسسها أبو علي الحسن بن مروان سنة 

ـ، واستمر في الحكم فوق النصف ه٤٠٢نصر الدولة أحمد بن مروان، فأنه تولى سنة 
قرن، وكان حسن السيرة، محباً للعلم والعلماء، فقصده الشعراء والفقهاء من كافة 
الأقطار، وأجزل لهم العطاء، وكانت الثغور معه آمنة وقد بقيت هذه الدولة قائمة بعده 

دʮر  هـ، أما الدولة الثالثة فقد قامت في٤٨٩حتى استولى عليها السلجوقيون في سنة 
مضر واتخذت مدينة الرقة عاصمة لها، وقد أسسها بكجور وكان واليا على دمشق من 

هـ، واستولى عليها ٣٧٨قبل العزيز ƅʪ الفاطمي، ولما عزله عنها جاء إلى الرقة في سنة 
وأقام لنفسه đا ملكًا، ولما قتل انتقلت تلك البلاد إلى حوزة العلويين أصحاب مصر، أما 

شرق فقد قامت الدولة الغزنوية في ذلك العهد وكان لها شأن كبير في أواسط في بلاد الم
  آسيا والهند ولذلك نذكرها بشيء من التفصيل.

  قيام الدولة الغزنوية
قامت هذه الدولة بمدينة غزنة. وكانت مدينة عظيمة تقع في وسط ولاية غنية في 

مانية التي حكمت بلاد طرف خراسان من جهة بلاد الهند، وكانت تخضع للدولة السا
خراسان، وفي ولاية غزنة هذه ظهر قائد تركي يسمى إسحاق بن البتكين أشتهر 
ʪلشجاعة والإقدام، وقد هاجر من بخاري واستوطن الأصقاع الجبلية في بلاد الأفغان، 

م خلفه في نفوذه ٩٩٥واتخذ مدينة غزنة مركزًا لأعماله ومقرا لحكومته، ولما مات في سنة 
يسمى سبكتكين، وقد ورد عنه في ابن الأثير ما يلي: "لم يخلف أبو إسحاق ابن  صهر له

البتكين صاحب جيش غزنة للسامانية بعد وفاته من أهله وأقاربه من يصلح للتقدم، 
فاجتمع عسكره ونظروا فيمن يلي أمرهم ويجمع كلمتهم، فاختلفوا ثم اتفقوا على 

ه وكمال خلال الخير فيه، فقدموه عليهم، سبكتكين لما عرفوه من عقله ودينه ومروءت
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وولوه أمرهم، وحلفوا له وأطاعوه فوليهم وأحسن السيرة فيهم وساس أمورهم سياسة 
  حسنة، وجعل نفسه كأحدهم في الحال والمال".

وقى أمر سبكتكين وغزا البلاد التي جاورته، ودخل بلاد الهند بعد أن أخترق جبال 
اب، واستولى على مدينتي بست وقصدار، وانتصر هندكوش، وزحف على إقليم البنج

 ʮعلى ملك الهند انتصاراً مبينًا، فعلا شأنه وبعد صيته، وسمع به الخليفة فأرسل إليه الهدا
وخلع عليه وعقد له اللواء، ومنحه لقب ʭصر الدولة، فاستقام له الأمر وأصبح مركزه في 

  ة وكان عمادًا للأسرة السبكتكينية.البلاد التي يسودها شرعيًا، وأسس الدولة الغزنوي
  دولة السامانيةعلاقة سبكتكين بال

هـ بسبب خروج الجند وقوادهم ʬ٣٨٤رت الفتن والقلاقل ʪلبلاد الخراسانية في 
على أمراء السامانيين، فرأى الأمير نوح بن منصور الساماني أن يستعين بسبكتكين، 

فاستعد سبكتكين وخرج قاصدًا خراسان  وأرسله وطلب إليه أن ينجده وولاه أمر خراسان
لنصرة أميرها،واستعان القواد الثائرون بفخر الدولة بن بويه فأسرع لمساعدēم، ولكن 
سبكتكين تغلب على أعدائه بعد حروب شعواء، وفاز فوزاً ʪهراً وثبت قدمه في خراسان، 

لك آل هـ مات الأمير نوح بن منصور في شهر رجب، واختل بموته م٣٨٧وفي سنة 
سامان. وضعف ؟؟ ضعفًا طاهراً، وطمع فيهم أصحاب الأطراف فزال ملكهم بعد مدة 

  يسيرة، وقد خلفه في الملك ابنه أبو الحرث منصور بن نوح.
هـ، وكان يقيم ببلخ قبل موته، ولكنه ٣٨٧مات سبكتكين في شهر شعبان من سنة 

وكانت مدة ملكه نحو عشرين  مرض وأراد الانتقال إلى غزنة فمات في الطريق ودفن بغزنة،
عامًا، وكان عادلاً كثير الجهاد، وقد عهد إلى ولده إسماعيل ʪلملك بعده، فلما مات ʪيع 
الجند لإسماعيل وحلفوا له وأطلق لهم الأموال، وكان أصغر من أخيه محمود فاستضعفه 

ا ʪلأمر نحو الجند واشتطوا في الطلب حتى أفنى الخزائن التي خلفها أبوه، وقد ظل قائمً 
سبعة شهور، وʭزعه أخوه محمود في الملك وكان أكبر منه سناً، ودارت رحى القتال بين 
الأخوين وانتصر محمود واستولى على الملك وعامل أخاه ʪلحسنى، واعترف الخليفة بملكه 
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وعقد له وخلع عليه ولقبه يمين الدولة وأمين الملة، وتلقب ʪلسلطان ولم يلقب به أحد 
  لسبكتكينية في عهده أقصى مجد لها.وقد بلغت الدولة ا قبله

هـ استولى على خراسان وقضى على البقية الباقية من النفوذ لآل سامان ٣٨٩وفي 
فانقرضت دولتهم على يديه، وقام بغزوات كثيرة في الهند، وعلى يده أسلم كثير من ملوك 

يزل في عزه وسلطانه إلى أن الهند وأمرائها، وخضع لنفوذه ملوك طبرستان وجرجان، ولم 
  م.١٠٣٠هـ ٤٢١أدركته الوفاة سنة 

ويقول عنه سيد أمير على ما ϩتي: "كان حكم محمود الغزنوي في آسيا من أđى 
الأحكام التي مرت عليها، وكان محبًا للعلم والعلماء، شجع العلوم والفنون، وكان بلاطه 

زمنه وتحت رعايته كثير من الفلاسفة محطاً لرحال كثير من العلماء والفقهاء، وعاش في 
  والشعراء. أمثال الفردوسي والبيروني وغيرهما".

وفي عهده استوطن فريق من الأتراك بعض أجزاء البلاد التي تقع تحت نفوذه على 
شواطئ Ĕر سيحون، ولم يلتفت محمود إلى خطورة شأĔم ورأى أضعافاً لجموعهم أن يرسل 

وأرسل قبيلة وعلى رأسها زعيمها المسمى سلجوق إلى تلك  قبيلة منهم إلى بلاد خراسان،
البلاد فاستوطنتها واتسع نفوذها فيها، ولما أراد ابنه مسعود أن يخرج هؤلاء السلجوقين 

  من خراسان غلب على أمره واستقل السلجوقيون بخراسان.
تى ظل ملك آل سبكتكين قائمًا في بلاد الأفغان وبخاري وما جاورها من الأقاليم ح

هـ، وكان آخر ملك من ملوك تلك الأسرة العظيمة هو ʫج الدولة خسرو ٥٨٢سنة 
  ملك بن خسرو شاه.

  وفاة القادر وأخلاقه
هـ، في أواخر أʮمه ضعف نفوذ آل بويه ٤٢٢توفى القادر ƅʪ في ذي الحجة سنة 

ة بسبب الانقسامات التي قامت بين أفراد الأسرة فاسترجع الخليفة شيئًا من الكلم
والنفوذ، وقد اتصف القادر ʪلميل إلى الخير وʪلحلم والكرم، وكان ورعًا متديناً وقد خلفه 

  على عرش الخلافة ابنه أبو جعفر عبد الله.
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القائم بأمر االله
هو أبو جعفر عبد الله تولى عرش الدولة بعد وفاة أبيه بعهد منه وتلقب ʪلقائم ϥمر 
الله، وحكم الدولة حكمًا طويلاً وكان النصف الأول لعهده عصر اضطراʪت وفتن متتالية 
ببغداد وغيرها من أقاليم الخلافة العباسية، وطمع في أطراف الدولة الطامعون ومكبر شأن 
السلجوقيين في بلاد المشرق، وزحفوا نحو العراق وظلوا يترقبون الفرصة حتى يدخلوا 

ن أيدي سلاطين آل بويه، وقد وصلوا مآرđم وقضوا على الدولة بغداد وينتزعوها م
  البويهية، وحلوا محلها في النفوذ والسلطان وأداروا شئون الخلافة العباسية.

كان القائم ألعوبة في أيدي السلطان البويهي يحركه على حسب ما يشتهي، وكان 
راق في عهده، وكان سلطان جلال الدولة بن đاء الدولة البويهي هو الذي يتولى أمر الع

ضعيفًا، فاختلت الأمور وانفرط عقد النظام وقلت الإيرادات، ولم يقوا على دفع مرتبات 
هـ وطلبوا أرزاقهم ولما لم يجبهم إلى ما طلبوا انقلبوا قطاع ٤٢٦الجند فثاروا عليه في سنة 

البلاد وĔبوا  طرق ولصوصا ينهبون المتاع ويسرقون المنازل، وانتشر البدو من العرب في
النواحي وقطعوا الطرق، وبلغوا أطراف بغداد ودخلوا جامع المنصور، وأخذوا ثياب 

هـ طلب السلطان من الخليفة أن يلقبه بملك الملوك ٤٣٢النساء في المقابر، وفي سنة 
فامتنع الخليفة قائلاً ϥن هذا اللقب لا يتفق مع الدين، فاستعان جلال الدين ʪلفقهاء 

لدين وأفتى بعضهم بجواز اللقب، وخالفهم فريق آخر وعلى رأسهم قاضي وعلماء ا
القضاة أبو الحسن الماوردي، وقبل الخليفة كما طلب السلطان ومنحه اللقب، وظل 

هـ، فخلفه ابن أخيه أبوكاليجار المرزʪن بن ٤٣٥جلال الدين قائمًا ʪلأمر حتى توفى سنة 
ليفة محي الدين، وكان عهده عهد اضطراʪً أيضًا، سلطان الدولة أن đاء الدولة ولقبه الخ

وتنازع الأتراك والديلم النفوذ في الدولة، فساءت الأمور وازدادت حرجًا وبعد حكم دام 
هـ، وخلفه ابنه أبو نصر خسرو فيروز،  ٤٤٠خمس سنوات توفى محيي الدين في سنة 

 عن إجابة الطلب ولكنه وطلب من الخليفة أن يلقبه ʪلملك الرحيم فامتنع الخليفة أولاً 
اضطر إلى أن يجيبه إلى ما طلب واستقر الأمر له، وبسط نفوذه على العراق وخوزستان 
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والبصرة، وعلى يديه سقطت الدولة البويهية، وانقضى عصر نفوذ آل بوية وخضعت 
  الخلافة العباسية إلى نفوذ جديد وهو نفوذ السلاجقة.

ه التي لم يكن فيها شيء من الصلاح يقول الخضري بك: "انقضت مدة آلا بوي
للبلاد، بل زادēا فرقة وفسادًا بما أظهرته من التشيع في بغداد، مع أن كثرية أهلها أهل 
سنة وجماعة، فكان النزاع كثيراً ما يقع بين الفرقتين وتحصل حوادث شديدة الوقع في 

  ".بغداد لا يغيرها الخليفة لضعفه ولا السلطان لأنه ان يعين طائفته
يقول موير: "وكان عصر بني بويه زاهياً ʪلأدب وبخاصة الأدب الفارسي، ونبغ عدد 
من العلماء والأدʪء والفلاسفة نذكر منهم الفيلسوف الفارابي وهو من أصل تركي ومات 

م، ٦٩٥م، والمتنبي أشهر شعراء الشرق وهو من أصل عربي ومات سنة ٩٥٠سنة 
م، والفيلسوف ٩٩٢ومات سنة  من كلمة لوغاريتوالخوارزمي ومن اسمه اشتق الغربيو 

  م".١٠٣٧العظيم الحسين بن عبد الله بن سينا ومات سنة 
  قيام الدولة السلجوقية

ورد في ʫريخ أبي الفداء عن ابتداء الدولة السلجوقية ما ϩتي: "دخلت سنة اثنتين 
ني ميكائيل بن وثلاثين وأربعمائة، وفي هذه السنة تتوطد ملك طغريل بك وأخيه داود اب

سلجوق بن دقاق، وكان جدهم دقاق رجلاً شهمًا من مقدمي الأتراك، وولد له سلجوق 
فانتشا وظهرت عليه أمارات النجابة فقدمه يبغو ملك الترك إذ ذاك، وقوى أمره وصار له 

عه من دار جماعة كثيرة فتغير يبغو عليه فخاف سلجوق منه فسار بجماعته وبكل من يطي
  ار الإسلام.الكفر إلى د

وأقام بنواحي جند وهي بليدة وراء بخاري، واعتنق الحنيفية فازداد بذلك عزا إلى 
عزه، وصار يشن الغارة على بلاد الترك. وكان لسلجوق من الأولاد إرسلان وميكائيل 

  وموسى، ووفى سلجوق بجند وعمره مائة وسبع سنين".
لأعلاه كلمة الدين حذا أبناء سلجوق حذو أبيهم في الجهاد ضد الأتراك 

الإسلامي، فقتل ميكائيل وهو يجاهد في سبيل الله، وترك من الأولاد يبغو وطغريل بك 
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وجغرو بك داود، وانتقلوا من مكاĔم إلى مكان قريب من بخاري فخافهم أميرها وأساء 
جوارهم، فرحلوا عنها ونزلوا في أملاك بغراخان ملك تركستان، ولكن لم تطل لهم الإقامة 

ذلك القطر، ورجعوا إلى جند مقرهم الأصلي وظل đا حتى انقرضت الدولة السامانية  في
هـ واستولى ايلك خان على بخاري، وطرده منها على تكين أحد قواد  ٣٨٩سنة 

السامانيين وكان صديقًا لارسلان بن سلجوق فاستدعاه لمعاونته في بخاري، فذهب إليه 
كان الغزنويون وعلى رأسهم السلطان محمود قد أرسلان ومكث đا ، وفي تلك الأثناء  

ازداد نفوذهم، وعبروا النهر إلى بخاري وتملكوها، وقبض محمود قد ازداد نفوذهم، وعبروا 
النهر إلى بخاري وتملكوها، وقبض محمود على أرسلان وسجنه، ثم تفرق أصحابه في 

اج فجارت العمال نواحي خراسان إلى أصفهان ϥمر السلطان محمود، ووضع عليهم الخر 
عليهم وامتدت الأيدي إلى أموالهم وأولادهم، فانفصل منهم جماعة عن جرجان إلى 
أصفهان، وجرى بينهم وبين علاء الدولة بن كاكوين حرب ثم ساروا إلى أذربيجان، أما 
طغريل بك وأخواه داود ويبغوا فأĔم ساروا من خراسان إلى بخاري وقاتلوا صاحبها على 

دوا إلى خراسان وعبروا Ĕر جيحون وضربوا خيامهم بظاهر خوارزم سنة تكين، ثم عا
هـ، ثم خرجوا منها إلى جهة مرو. وهناك تقابلت جموعهم مع قوات السلطان ٤٢٦

مسعود بن محمود الغزنوي وبعد معارك شديدة بين الطرفين انتصر السلجوقيون واستولى 
đ هـ ٤٢٨ا أول جمعة في رجب سنة داود على مرو، وأحسن السيرة في أهلها وخطب له

ولقب في الخطبة بملك الملوك، وكان طغريل بك يفتح المدن في خراسان الواحدة تلو 
الأخرى، وينتصر على جيوش السلطان مسعود، فملك جرجان وطبرستان في سنة 

هـ، وفي السنة التي تلتها ملك خوارزم، ثم امتد نفوذه إلى بلاد الري، ووصلت ٤٣٣
لى البلاد العراقية وأصبح طغريل بك من ذلك العهد زعيمًا للأسرة طلائع جنده إ

السلجوقية، وكان بطلاً من أبطال المسلمين اشتهر ʪلورع والتقوى والميل إلى العلم 
  والعلماء، فعلاً شأنه وأصبح قبلة الأنظار في المشرق.
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  طغريل بك وعلاقته بالخلافة العباسية:
قدمنا وضعف أمرهم في بغداد وكثرت الفتن  تفرقت كلمة آل بويه كما سبق أن

والقلاقل، واضطرب الناس فانتهز أحد مماليك đاء الدولة البويهي ويسمى أʪ الحارث 
أرسلان المعروف ʪلبساسيري تلك الفرصة وʭزع الملك الرحيم السلطة، وتولى منصب 

يري والخليفة أمير الأمراء، ولكن الحالة ازدادت تفاقمًا وحصلت الوحشة بين البساس
وقامت الفتنة بين السنية الشيعة، وسارت جماعة السنية وقصوا دار الخليفة وطلبوا أن 

في Ĕب  ايؤذن لهم أن ϩمروا ʪلمعروف وينهوا عن المنكر، فأذن لهم وزاد شرهم ثم استأذنو 
يفة دور البساسيري وكان غائباً في واسط، فأذن لهم الخليفة فنهبوها وأحرقوها، وأرسل الخل

إلى الملك الرحيم ϩمره ϥبعاد البساسيري عن منصبه فأبعده، وقدم الملك الرحيم إلى بغداد 
واستمرت الحالة في اضطراب وكان طغريل بك قد دخل العراق بقوات كبيرة فأرسل إليه 
الخليفة مستنجدًا مستغيثاً، وكانت أمنية طغريل بك أن يدخل بغداد، فأجاب طلب 

لعبودية والطاعة، ووعد الأتراك والقواد ʪلإحسان إليهم، وتقدم الخليفة الخليفة وأظهر له ا
إلى الخطباء ʪلخطبة لطغريل بك بجوامع بغداد، وفي اليوم الخامس والعشرين من شهر المحرم 

هـ دخل طغريل بك بغداد، وقبض على آخر سلاطين بني بويه وهو الملك ٤٤٧سنة 
الخلافة فسقطت الدولة البويهية وحلت محلها الرحيم وتولى إدارة الشئون في عاصمة 

  الدولة السلجوقية في النفوذ والسلطان.
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ملك طغريل بك بغداد وأخذ يعمل على التقرب من الخليفة بكل ما أتي من قوة 
سلجوقيين إظهار لرضائه وتقديراً لخدمات حتى اكتسب رضاه، وتزوج الخليفة من أسرة ال

تلك الأسرة، وتطلع أرطغريل بك أن يتزوج هم أيضًا من بنت الخليفة حتى تتم المصاهرة 
بين البيتين، وقد امتنع الخليفة في المبدأ عن إجابة طلب أرطغريل، ولكنه قبل المصاهرة بعد 

ل بذلك سروراً عظيمًا، هـ، وسر السلطان أرطغري٥٥٤ذلك وجرى العقد في شعبان سنة 
وكان جند الأتراك والديلم قد عاثوا في بغداد فسادًا، فانتهر أرطغريل قيام تلك الفتن 
والاضطراʪت وسجن الملك الرحيم وشرد جنده وأتباعه، فتفرقوا في البلاد وانضم 
معظمهم إلى البساسيري الذي قد فر إلى سورʮ وانضم إلى الفاطميين في تلك الجهات، 

داد أمره وقوى نفوذه وتغلب على قوات السلجوقيين التي أرسلت لمحاربته، فخرج إليه فاز 
هـ بعد أن أقام في بغداد ثلاثة عشر شهراً، وانتصر على ٤٤٨أرطغريل بنفسه في سنة 

أعداء الدولة في نصيبين والموصل، ورجع ظافراً إلى بغداد فاستقبله الخليفة استقبالاً حافلاً 
  وتوجه وقلده سيفًا وخاطبه بملك المشرق والمغرب. وخلع عليه الخلع

  ة البساسيري إلى بغداددعو
سار إبراهيم السلجوقي وهو أحد إخوة السلطان أرطغريل بك في جهات فارس، 
وخرج على أخيه وخشى أرطغريل نتائج الثورة فخرج إلى Ϧديب الثائر وتركم بغداد من 

فيها وكان البساسيري يترقب الفرصة  غير حامية كافية تستطيع رد هجمات الطامعين
للزحف عليها، فلما بلغه الخبر زحف على عاصمة الخلافة على رأس جيش كبير من 
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هـ استولى على بغداد وأعلن ٤٥٠السوريين والمصريين وفي أوائل شهر ذي القعدة سنة 
، خلع الخليفة وأخذ البيعة على الناس من شيعة وأهل سنة للمستنصر الخليفة الفاطمي

وخرج القائم من بغداد وخرج البساسيري بعد ذلك واستولى على واسط والبصرة، وهتف 
على منابر تلك البلاد ʪسم آل علي، وأرسل شعار الخلافة إلى الخليفة الفاطمي وأستقر 
له الأمر في العراق، وكان طغريل في تلك الأثناء يجد في مقاتلة الثائر وانتصر عليه ʪلقرب 

هـ ٤٥١عليه، ثم أمر به فخنق بوتر قوسه في ʫسع جمادي الآخرة سنة من الري وقبض 
وأسرع ʪلعودة إلى بغداد ليعمل على استرداد الأمر فيها لآل العباس وإعادة القائم إلى 
عرش أʪئه،وفي شهر ذي القعدة من السنة عينها دخل بغداد ظافراً ونفى البساسيري منها 

ينتهي الشهر رجع القائم إلى العرش، وقلد طغريل بعد أن تفرق عنه أنصاره، وقبل أن 
سيفًا بيده ثم أرسل السلطان السلجوقي قوة تطارد البساسيري، ثم خرج إليه بنفسه وقابله 

هـ رجع ٤٥٥وتغلب عليه وقتله وحمل رأسه إلى بغداد، ثم سار طغريل إلى الري وفي سنة 
ا توفى في شهر رمضان من تلك إلى بغداد، وبعد أن مكث đا قليلاً عاد إلى الري وđم

السنة، "وكان طغريل بك عقيمًا لم يرزق ولد واستقرت السلطنة بعده لأبن أخيه ألب 
  أرسلان بن داود بن ميكائيل ابن سلجوق.

  عهد ألب أرسلان
يصف ابن الأثير ألب أرسلان ϥنه كان نبيلاً في أخلاقه، عالي الهمة ʪر ʪلرعية، 

. وفي عهده أغار الروم على أملاك الدولة العباسية وروعوا صديقًا للفقراء والمعوزين
المسلمين ʪعتدآēم المتكررة، وزحفوا على آسيا الصغرى في قوة كبيرة، وكانوا يرومون 
الاستيلاء على بغداد وإخضاع غرب آسيا إلى حكمهم، فخرج إليهم ألب أرسلان وتقابل 

 فان وارضروم، وفي شهر ذي القعدة الجيشان في مكان يسمى ملاذ كرد، ويقع بين مدينتي
هـ اقتتل الطرفان قتالاً عنيفًا، وانتهى ʪنتصار ألب أرسلان انتصاراً مبينًا، وأسر ٤٦٣سنة 

عاهل الروم مع كثير من أشراف دولته وخمل إلى خيمة ألب أرسلان، فعامله معاملة 
تعهد عاهل حسن، واتفق الطرفان على صلح كانت كل شروطه في جانب المسلمين. إذ 
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الروم بدفع جزية سنوية، ودفع مبلغاً كبيراً من المال فدية لنفسه، ورجع العاهل إلى بلاده، 
ولكنه خلع قبل أن يصل إلى القسطنطينية واستراحت آسيا الصغرى وأرمينية من شر 
الروم مدة طويلة، وعهد ألب أرسلان بحكومتها إلى سليمان بن قتلمش بن إسرائيل 

كان سليمان حاكمًا قادراً فبسط نفوذه في تلك الجهات ووسع رقعة   السلجوقي، ولقد
  ملكه على حاب الروم، وظل هو وأتباعه يحكمون تلك الجهات حتى انتزعها منهم التتار.

استعان ألب أرسلان في إدارة ملكه بوزيره العظيم نظام الملك وهو الذي بنى 
شيخ الشافعية ببغداد وهو الشيخ  هـ، ودرس فيها٤٥٨المدرسة النظامية ببغداد في سنة 

أوب إسحاق الشيرازي، وفي عهده بني ضريح لأبي حنيفة ومدرسة لأصحاب مذهبه، وفي 
هـ ألب أرسلان فخلفه ابنه جلال الدولة أبو الفتح ملكشاه،  ٤٦٥شهر ربيع الأول سنة 

ϥمر هـ وخلفه حفيده المقتدي ٤٦٧شعبان سنة  ١٣وفي عهده توفى القائم ϥمر الله في 
  الله.

خلافة المقتدي بأمر االله
كان المقتدي ϥمر الله من خير خلفاء الدولة العباسية، وكان قوي النفس عظيم   

الهمة تقيا محباً للفضائل، فأصلح كثير من الأحوال الأدبية ببغداد وأمر بنفي المعنيات 
في عهده السلطان السلجوقي ملكشاه، وكامن  والمفسدات منها، وقد قام ϥمور الدولة

مقدامًا صائب الرأي أتصف ʪلعدل والشجاعة، وفي عهده استقرت الأمور، وعلا شأن 
المسلمين في آسيا شرقاً وغرʪً، وضرب على أيدي الثائرين والخارجين، وأخضع الروم 

ن أكابر العلماء وفرض عليهم الجوية، وقد أبقى في خدمته وزير أبيه نظام الملك، وكان م
تقياً فاضلاً محبًا للعلم وذويه، وقد لقبه ملكشاه بلقب أʫبك، ويصفه سيد أمير علي ϥنه  
كان أكبر وزير أنجبته آسيا بعد يحيي البرمكي، إذ بفضل سهره وحزمه ساد المن البلاد 
 وعمل على تحسين الحالة المالية في الدولة فأسقط كثيراً من المكوس والضرائب، وأمر
ϥبطال لعن الأشعرية على المنابر، وفي عصره الزاهر عاش الإمام الغزالي حجة الإسلام 
والمسلمين، وđما ازدانت مدينة طوس واختالت على ماسواها من بلاد فرس، وبفضل 
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إدارته الموفقة اتسع نفوذ ملكشاه فخطب له من حدود الصين شرقاً إلى آخر بلاد الشام 
ء وأينعت التجارة والصناعة، وتقدمت الفنون والآداب، وازدانت غرʪً، وعم البلاد الرخا

المدن ʪلمدارس والكليات والمستشفيات، وعمرت الطرق وشقت القنوات ونشطت 
الزراعة. وفي عهده أصلح التقويم وعهد إلى لجنة من أكابر العلماء على رأسها الشاعر 

 وفي أʮمه انتصر سليمان الكبير عمر الخيام لتقوم بضبط التواريخ وابتداء السنين
  هـ.٤٦٧السلجوقي على الروم انتصارات موفقه، واسترد أنطاكية في سنة 

وفي عهده انتشر الدعاة من الباطنية في بلاد المشرق وكان هؤلاء الدعاة يدعون 
الناس للانتقاض على الخلافة العباسية والدخول في طاعة الفاطميين، ولقد كانوا دعاة 

دعوة بمصر درجة رفيعة الشأن عليها رجل كبير يعرف بداعي الدعاة، ماهرين، وكان لل
ودرجته تلي درجة قاضي القضاة وكان الدعاة يحصلون على أسرار الدعوة بمصر، ثم 
يبرحوĔا إلى كل قطر متبعين نظامًا مسنوʭً، وقد انتشروا ʪلبلاد الفارسية يدعون للشيعة 

د عددهم ولقيت دعوēم أذʭً صاغية وتبعهم من العلويين، وأهمل أمرهم ملكشاه فازدا
خلق كثير، ولما أراد نظام الملك مطاردēم ولقيت دعوēم أذʭً صاغية وتبعهم خلق كثير، 
ولما أراد نظام الملك مطاردēم أمروا واحد منهم فقتله غيلة. وقد اشتهر من هؤلاء الدعاة 

ء الرئيس الثاني وهو الحسن بن أحمد بن عبد الملك بن عطاش وكان رئيسهم الأول، ثم جا
الصباح وإليه يرجع الفضل في نشر مذهب الباطنية في مدينة مرو وما جاورها، وقد تحصن 
بمكان يعرف بقلعة الموت، وكثر عدد مريديه وأنصاره، فسير عليه نظام الملك الجيوش 

راد ولكن الصباح نجا من الأسر بموت نظام الملك ويقال أنه هو الذي أوعز لأحد أف
  هـ.٤٨٥الفرقة الباطنية بقتله فقتله سنة 

هـ، وبموته سقطت عظمة ٤٨٥مات ملكشاه بعد موت وزيره في شهر شوال سنة 
دولة آلا سلجوق، وانفرط عقد نظامها ووقعت الفتن والدسائس بين أفراد أسرēا، 

التي عجلت بسقوطها، وقد تنازع  ةفكانت تلك الفتن والدسائس من الأسباب الرئيسي
أولاده أمور السلطنة، وكانوا أربعة بنين وهم بركياروق وحمد وسنجر ومحمود، وكان محمود ؟
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أصغر الأولاد ولكن والدته ساعدته وطلبت من الخليفة أن يوليه أمر السلطنة فأجاب 
طلبها، وتعين الطفل وتلقب بناصر الدنيا والدين، ولكن جنود أبيه رفضوا الاعتراف به 

بركياروق على تولي الأمور، وطلبوا إلى الخليفة أن يعترف به،  وساعدوا أخاه الأكبر
فاعترف به ولقبه ركن الدين، ولكن الأمور لم تستقر بل قامت الحروب الأهلية بين 
الأخوة، وانتهز الباطنيون الفرصة واستولوا على الأماكن الحصينة في الأقاليم الجبلية 

وسط هذه الحوادث مات الخليفة فجأة في  الواقعة في شمال الفرس والعراق وسورʮ، وفي
  هـ، فخلفه في الخليفة ابنه أبو العباس أحمد المستظهر ƅʪ.٤٨٧شهر المحرم سنة 

خلافة المستظهر باالله
كان المستظهر ƅʪ من خيار بني العباس، وكان متصفًا بكرم الخلاق ولين الجانب 

البر، وكان حسن الخط جيد التوقيعات، وكان شاعرًا رقيق الشعر، وقد والميل إلى أعمال 
جلس على عرش الدولة نحو أربعة وعشرين عامًا، وفي أثنائها حدثت حوادث خطيرة 
الشأن في المملكة الإسلامية في الشرق والغرب، فاضطربت أمر الشرق ʪنحلال سلطان 

رب أمر الغرب بقيام الحروب السلجوقيين وتفرق كلمة أمرائهم وسلاطينهم، واضط
الصليبية التي أʬرها المسيحيون بزعامة الباʪ لانتزاع بيت المقدس وما حوله من الأملاك في 

هـ، تمكن هؤلاء الصليبيين من ٤٩٢فلسطين وسورية. من أيدي المسلمين. وفي سنة 
بوا م، المسجد الأقصى و١٠٩٩Ĕالاستيلاء على أورشليم ودخلوا في منتاف يوليه سنة 

ما فيه من الآʬر النبوية: واعتدوا على الأموال والأعراض، وارتكبوا من الفظائع ما أʬر 
غضب المسلمين في أنحاء المعمورة، وʬر أهل بغداد يطلبون من الخليفة إعلان الجهاد 
والنهوض لاسترجاع بيت المقدس، ولكن الخليفة كان ضعيفًا لا يملك القوة المادية التي 

đ م الداخلية يستطيعđا أن يحارب المسيحيين. وكان سلاطين السلجوقيين لأهين بحرو
  والثورات الأهلية فساءت الأحوال واضطربت الشئون السياسية والمدنية.

  حال الدولة السلجوقية في عهده
قضى النظام الإقطاعي على عظم الدولة السلجوقية كما قضى على عظمة 
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مراء الإقطاعيات اضطراب أمور البيت المالك بعد موت الكرولنجيان في فرنسا، إذ انتهز أ
ملكشاه، وأʬروا الحروب والقلاقل في أنحاء تلك الدولة الشاسعة الأطراف فأضعفوها 
وقضوا على عظمتها، وقامت الحروب بين السلطان بركياروق وعمه ʫج الدولة تتش بن 

لم يفرغ بركياروق من  ألب أرسلان مؤسس الدولة السلجوقية في سورية، ولما مات تتش
الحرب بل اشتغل ϵخماد الثورات التي قام đا أخوه محمد، واشتد القتال بين الأخوين وعبثاً 
حاول الخليفة الإصلاح بينهما، فساءت الأحوال وهرع الناس إلى بغداد يستنجدون 
الخليفة فلم يستطيع العمل على تحسين الحال، واستمرت الحرب قائمة حتى مات 

ه،، وخلفه في زعامة الدولة السلجوقية محمد، وزحف على بغداد ٤٩٨وق في سنة بركيار 
وداخلها وخطب له ʪلسلطنة، ثم عاد إلى دست ملكة، ϥصفهان، ولكن الأحوال 
ازدادت تحرجًا واستمرت القلاقل في أنحاء الدولة بين أمراء السلجوقيين، وكانت أحوال 

بب تنافس الوزراء وضعف الخلفاء فاستطاع الدولة الفاطمية بمصر قد ساءت أيضًا بس
الصليبيون أن يوطدوا ملكهم بفلسطين وسورية، وانتصروا على السلجوقيين انتصارات 
ʪهرة، وذبحوا المسلمين في تلك الأصقاع ذبحًا مريعًا، وسقطت المدن في أيديهم الواحدة 

مات الخليفة هـ، و ٥١١بعد الأخرى. وأخيراً مات السلطان محمد السلجوقي في سنة 
ه، فخلفه على عرش الخلافة ابنه أبو ٥١٢المستظهر ƅʪ بعده بقليل في أوائل سنة 

.ƅʪ منصور الفضل المسترشد  
   خلافة المسترشد باالله

ظل النزاع قائمًا بين أفراد الدولة السلجوقية في عهد المسترشد ƅʪ وصار سلطان  
زعيم الأسرة السلجوقية السلطان سنجر ابن ملكشاه، وكان ملكًا على العراق إلى 

خراسان وما إليها من بلاد ما وراء النهر إلى غزنة وخوارزم، وقد ʭزعه في إدارته ابن أخيه 
محمود، ولكنه تغلب عليه بعد معارك شديدة قامت بين الاثنين، وأشير على الخليفة 

مود زوجًا لابنه عمه سنجر، ولذلك تعين والياً ʪلخطبة للسلطان سنجر ففعل، وكان مح
للعهد بعده ولما مات سنجر صار الأمر إلى السلطان محمود بن محمد، وقد أراد الخليفة أن 
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يسترد شيئًا من نفوذ الحلفاء العباسيين السابقين، وشمر عن ساعد الجد وخرج بنفسه 
لى أكبر الثوار في العراق وهو لتأديب العصاة والثائرين، وتغلب بفضل أقدامه وشجاعته ع

دبيس بن صدقة ملك الحلة، وطرده من العراق، فهرب دبيس وأنضم إلى صفوف 
الصليبيين ضد المسلمين، ولما قوى نفوذ الحليفة عمل على الخلاص من السلجوقيين، 
ولكن السلطان محمود أسرع ʪلزحف على العراق، وقاومه الخليفة وحصلت مناوشات بين 

تصالحا، وأذن الخليفة للسلطان محمود ʪلدخول إلى بغداد فدخلها في أوائل  الطرفين ثم
هـ، وأقام đا حتى أوائل ربيع الآخر، وحمل إليه الخليفة الخلع والدواب الكثيرة، ٥٢١سنة 

ثم خرج من بغداد وقصد خراسان وحارب الحسن بن الصباح وانتزع منه قلعة الموت في 
د ذلك بسنة، فخلفه في زعامة السلجوقيين السلطان هـ/ ومالت السلطان بع٥٢٤سنة 

مسعود بن محمد بن ملكشاه، وقامت بينه وبين سنجر الزعيم السابق حروب انتهت 
ʪنتصار مسعود واستقرار الأمر له، وقد انتهز الخليفة فرصة القتال الدائر بين الأمراء 

ل مسعود ولكنه غلب السلجوقيين واسترد كل ما له من نفوذ معنوي ومادي، وخرج لقتا
على أمره، وأسره مسعود وجعله في خيمة ووكل به من يحفظه وقام بما يجب من خدمته، 

  هـ.٥٢٩إلا أنه قتل وهو ʪلخيمة ويقال أن أحد الباطنية هجم عليه ليلاً وقتله سنة 
  عماد الدين زنكي

 في خلافة المسترشد وسلطنة محمود السلجوقي ظهر بطل من أبطال المسلمين في
الحروب الصليبية وهو عماد الدين زنكي فإنه أبلى بلاء حسناً في الحروب الصليبية وإليه 

  شيئاً من نشأته وسيرته:
كان إق سنقر مملوكا للسلطان ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقي وكان شجاعًا 

في الدولة وقد استولى  نمقداما فترقى في خدمة ملكشاه حتى أصبح من القواد المعدودي
حلب وانتزعها من أيدي أعداء الدولة السلجوقية فولاه السلطان عليها وظل đا  على

حتى مات ملكشاه، فالتحق إق سنقر بخدمة بركياروق ثم قتل في إحدى المعارك، وترك ابناً 
يسمى زنكي وكان في الرابعة عشرة من عمره، فخلف أʪه في جاهه ونفوذه، ونشأ في  
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هـ عينه السلطان محمود واليًا على واسط ثم ضم ٥١٦ة كنف الدولة السلجوقية، وفي سن
إليه حكم البصرة، وكان زنكي قائدًا كبيراً ومديرًا حازمًا، فازداد نفوذه واشتهر أمره، فولاه 

هـ، وجعله أʫبك ٥٢١السلطان محمود مدينة الموصل وحكم شمال بلاد الجزيرة في سنة 
تربيته، وبذلك أسس عماد الدين زنكي ولده فروخ شاه المعروف ʪلخفاجى ليقوم ϥمر 

  ل.أʫبكية الموص
وقد شمر عماد الدين عن ساعد الجد، وحارب الصليبيين في سورية واسترد منهم 
البلاد الواحدة تلو الأخرى بعد معارك شديدة دموية حتى اشتهر اسمه بين الأمراء 

كلمة المسلمين في تلك الصليبيين وأرهبهم ببسالته وأقدامه، وإليه يرجع الفضل في أعلاء  
م وقد ترك عماد ١١٤٦ – ٥٤١الأزمنة، واستمر يحارب المسيحيين حتى قتل في سنة 

الدين أربعة أولاد اشتهر منهم اثنان وهما: سيف الين الغازي وتولى أʫبكية الموصل، ونوزر 
  .الدين محمود وتولى أمارة حلب

المسلمين في الحروب  وكان نور الدين محمود بن زنكي بطلاً أيضًا من أبطال
الصليبية وعلى يديه سقطت الدولة الفاطمية في مصر، فأنه أرسل إليها قائده شيركوه 
ومعه صلاح الدين الأيوبي وقد سبق أن عرفنا أسباب سقوط الدولة الفاطمية وكيفية 

  Ϧسيس الدولة الأيوبية.
خلافة الراشد باالله

خليفـة أقـل مـن سـنة، وكـان مقـدامًا أراد أن يثـأر لأبيـه تولى الخلافة بعد أبيه ومكث  
من سلطان السلجوقيين، فاتفق مع كثير مـن الأمـراء وخلـع مسـعودًا عـن السـلطنة، فأسـرع 
مســعود وزحــف علــى بغــداد وحاصــرها ودخــل المدينــة، وتفــرق أصــحاب الخليفــة عنــه خوفــًا 

إلى بـلاد الموصـل، وجمـع من سطوة السلجوقيين، وخرج الراشد فارا مع عماد الدين زنكي 
مســعود القضــاة والشــهود والفقهــاء وعــرض علــيهم اليمــين الــتي حلفهــا الراشــد لــه وكانــت 
اليمــين بخطــه، فــافتى الحاضــرون بخلعــه فخلــع، واختــار الســلطان مســعود عــم الراشــد خليفــة 

  هـ.٥٣٠وʪيع له هو ومن معه في شهر ذي الحجة سنة 
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خلافة المقتفى لأمر االله
اعتلــى عــرش الخلافــة أبــو عبــد الله الحســين بــن المســتظهر وتلقــب ʪلمقتفــى لأمــر الله 
وقد ظـل خليفـة نحـو خمـس وعشـرين سـنة، وفي أثنـاء حكمـه الطويـل اسـتمر الخـلاف قائمًـا 
بــين أفــراد البيـــت الممالــك مـــن الســلجوقيين، فــانتهز الخليفـــة تلــك الفرصـــة وبســط نفـــوذه 

بلاد العراق لا يشركه في حكمه أحد من السلجوقيين، وقد اتصف المقتفـى السياسي على 
ــولى أمــــر الحــــروب بنفســــه، "وكــــان يبــــذل الأمــــوال العظيمــــة  ــدام، وقــــد تــ ــجاعة والأقــ ʪلشــ
لأصحاب الأخبار في البلاد حتى كان لا يفوته منها شيء، وكان حليمًـا كريمـًا عـادلاً حسـن 

  لكثير".السيرة، من الرجال ذوي الرأي والعقل ا
خلاف المستنجد باالله والمستضيء باالله

أعتلــى عــرش الخلافــة المســتنجد ƅʪ بعــد وفــاة أبيــه واســتمر خليفــة إلى أن مــات في 
ه، ولقـد كـان خليفـة قـادراً وظـل نفـوذه علـى العـراق ʪقيـًا كمـا كـان ٥٦٦ربيع الآخر سـنة 

تضـــيء ƅʪ وفي عهـــده انقرضـــت الدولـــة في عهــد أبيـــه، ثم خلفـــه في أمـــر الخلافـــة أبنـــه المس
  الفاطمية بمصر وظهرت الدولة الأيوبية.

ووصـــفه الخضـــري بـــك بقولـــه: "وكـــان عـــادلاً حســـن الســـيرة في الرعيـــة كثـــير البـــذل 
  للأموال، وكان الناس معه في أمن عام وإحسان شامل، وطمأنينة وسكون لم يروا مثله".

ــ٥٦٧انقرضــت الدولـــة الفاطميـــة في مصـــر ســـنة  ، وأســـس صـــلاح الـــدين الأيـــوبي هـ
ــدين مصــر  ــة الأيوبيــة الــتي انتصــرت علــى الصــليبيين والســلجوقيين وأعــاد صــلاح ال للدول
وتوابعهـا وسـورية إلى حظـيرة الدولـة العباسـية مـن الوجهـة الدينيـة وخطـب للخليفـة العباسـي 

  على منابرها.
خلافة الناصر لدين االله وولده وحفيده

تـولى أبـو العبــاس أحمـد بــن المستضـيء عــرش الخلافـة بعــد وفـاة أبيــه وتلقـب ʪلناصــر 
أطــول حكــم بــين  لــدين الله وحكــم الدولــة العباســية نحــو ســبع وأربعــين ســنة فكــان حكمــه

  الخلفاء العباسيين.
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وقد اتصف ʪلنبل والأقـدام واسـتردت الخلافـة في عهـده كثـيراً مـن مقامهـا السـالف، 
اعــة والكــرم، وقــوى جيشــه وبســط نفــوذه علــى العــراق والجزيــرة، وبــذل جهــد واشــتهر ʪلجم

طاقتـــه للقضـــاء علـــى نفـــوذ الســـلجوقيين فشـــجع الفـــتن والقلاقـــل بـــين أفـــراد تلـــك الأســـرة 
وأمرائهــا حــتى يضــيعوا بعضــهم الــبعض، فيســتطيع أن يكتســب مــن ضــعفهم قــوة واســتعان 

ملكهم ملكًا شاسعًا، ولكنه أسـاء بشاهات خوارزم حتى يصل إلى غايته ويقيم على أنقاض 
التقـدس إذا اســتغاث لدولــة فتيـة لهــا أطمــاع في الخلافـة للقضــاء علــى نفـوذ دولــة كانــت قــد 
دخلت في طور انحلالها ودور سقوطها فكأنه قد استجار مـن الرمضـاء ʪلنـار، وإليـك كلمـة 

  عن بدء قيام شاهات خوارزم وعلاقتهم ʪلخليفة.
  شاهات خوارزم

ان ملكشاه السلجوقي أحد أفراد حاشيته وكان يسمى أنوشـتكين ولايـة منح السلط 
ــه في نظــير جــده وإخلاصــه، وكــان أنوشــتكين رجــلاً مقــدامًا، فعــلاً شــأنه  ــأة ل خــوارزم مكاف
وعظم أمره، وخلفه ابنه محمد في تلك المقاطعة، وكان قد تربى تربية حسنة فأدار البلاد ʪسم 

الســلطان ســنجر الســلجوقي ســلطان خراســان، وثبــت الســلجوقيين إدارة موفقــة، فســر بــه 
مركــزه في خــوارزم ولقبــه خــوارزم شــاه، واســتمر قطــب الــدين محمد يحكــم تلــك الــبلاد حكمًــا 

هـــ، فخلفــه ؟؟؟ وكــان واليًــا قــديراً وعمــل علــى الاســتقلال ٥٢١صــالحاً حــتى تــوفى في ســنة 
ج أبيــه فــارتفع شــأن هـــ، خلفــه ابنــه أرســلان فســار علــى Ĕــ٥٥١بــبلاده، ولمــا مــات في ســنة 

تلك الأسرة، وبسطت نفوذهـا علـى مـا جاورهـا مـن البلـدان، وأصـبحت صـاحبة النفـوذ في 
ـــــك  ـــش حفيـــــد أرســـــلان زال مل ـــن تكــ ــ ــــدين محمد ب ــلاء الـ ــــد عـــ ـــي، وفي عهـ ـــراق العجمــ العــ
السلجوقيين من خراسان وقتل طغريل آخـر سـلاطينهم في الرابـع والعشـرين مـن شـهر ربيـع 

رأسه إلى الخليفة الناصر لدين الله ببغـداد فنصـب ببـاب النـوبي  هـ، وأرسل٥٩٠الأول سنة 
عدة أʮم، وسار خوارزم شاه إلى همذان وملك تلك البلاد جميعها، وأصبح الحاكم المعترف 
بنفوذه في بلاد المشرق، وسر الخليفة بذلك سروراً عظيمًا وأرسل الخلع والهداʮ إلى خوارزم 

  شاه.
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  ت خوارزمعلاقة بين الخليفة وشاهاال
لم تطل مدة الصفاء بين الخليفة وخوارزم شاه غذ طمع الخليفة في البلاد الـتي فتحهـا 
عــلاء الــدين، وأرســل إليهــا جنــدًا فاســتولت عليهــا بعــد رحيــل عــلاء الــدين عنهــا، فغضــب 
عــلاء الــدين ورجــع إلى تلــك الــبلاد، وحــارب جنــد الخليفــة وانتــزع الــبلاد مــنهم، وفي ســنة 

لدين وخلفه ابنه قطب الـدين وزاد ملكـه اتسـاعًا، وقـد أراد أن يكـون هـ مات علاء ا٥٩٦
له مـن النفـوذ والسـلطان في بغـداد مـا كـان لسـلاطين السـلجوقيين مـن قبـل، ولكـن الناصـر 
لدين الله أبى ما طلـب الخـوارزمي، فاشـتدت العـداوة بينهمـا وخطـا خـوارزم شـاه محمد خطـوة 

ــة، وجمــع مجلسًــا مــن العلمــاء وفقهــاء  الــدين وحصــل مــنهم علــى فتــوى بخلــع الخليفــة جريئ
العباسي، وأقام مكانه خليفة من العلويين، وخطب له على منابر خوارزم وخراسـان، ونقـش 
اسمع على النقود المتداولة في بلاد المشرق، ثم زحف بعسكر جرار علـى بـلاد العـراق طالبـًا 

يطلــب الصــلح فلــم يقبــل بغــداد لإخــراج الناصــر منهــا، فــذعر الخليفــة وأرســل إليــه الرســل 
ـــدا مـــن الالتجـــاء إلى  الشـــاه ورد الرســـل خـــائبين، ويقـــول بعـــض المـــؤرخين إن الخليفـــة لم يرب
جنكيز خان عظيم المغول يطلب منه المعونة حتى يتغلب على منافسه العنيـد، ولطـن الحـظ 
خــدم الناصــر إذ ذاك، وذلــك برجــوع شــاه خــوارزم إلى بــلاده بســبب صــعوبة الاســتمرار في 

  ف على بغداد لتساقط الأمطار والثلوج وكان الفصل شتاء.الزح
ارتكــب الناصــر خطــأ جســيمًا ʪلالتجــاء إلى المغــول، فقــد أطمعهــم في بــلاد الدولــة 
العباسية، ودلهم على مواطن ضعفها، إذ انتهزوا تلك الفرصة العظيمة وحولوا تيار فتـوحهم 

ارزم، فقضـوا علـى سـلطانه وعلـى نحو الغرب وأغاروا على أطراف الدولة، وحاربوا شـاه خـو 
ســلطان غــيره مــن أمــراء المســلمين في بــلاد الجزيــرة والموصــل وآســيا الصــغرى، ثم نزلــوا علــى 

  العراق ودخلوا بغداد بعد ذلك وقضوا على الخلافة العباسية في عهدها.
هـ، وخلفه على عـرش الخلافـة ابنـه ٦٢٢توفى الناصر لدين الله في آخر رمضان سنة 

 الطـــاهر ϥمـــر الله، وكانـــت خلافتـــه تســـعة أشـــهر وبضـــعة أʮم، وكـــان عـــادلاً أبـــو نصـــر محمد
ومحسناً حتى وصفه ابن الأثير ϥن لم يل الخلافة بعد عمـر ابـن عبـد العزيـز مثلـه، وأعـاد مـن 
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الأمـــوال المغضـــوبة في أʮم أبيـــه وقبلـــه شـــيئاً كثـــيراً وأطلـــق المكـــوس في الـــبلاد جميعهـــا وأمـــر 
  في جميع العراق. ϵعادة الخراج القديم

تولى أمر الخلافة بعد وفاته ابنه أبو عفر المنصـور وتلقـب المستنصـر ƅʪ في منتصـف 
هــ، وقضـى في الخلافـة نحـو سـبعة عشـر عامًـا، وكـان جـوادًا كريمـًا ٦٢٣شهر رجـب في سـنة 

ولــه آʬر جليلــة في بغــداد. "منهــا وهــي أعظمهــا المدرســة المستنصــرية علــى شــط دجلــة مــن 
لشـــرقي ممـــا يلـــي دار الخلافـــة، وبـــنى غيرهـــا مـــن القنـــاطر والخـــاʭت والـــربط ودور الجانـــب ا
  الضيافة".

وفي أثناء حكمه الطويل اشـتد نفـوذ المغـول في بـلاد الدولـة العباسـية وأواسـط آسـيا، 
واكتسحوا بجموعهم كـل مـا قـابلهم مـن المـدن والبلـدان، وأعملـوا السـيف والنـار في كـل مـا 

  لفه ابنه المستعصم ƅʪ.امتلكوه، وبعد وفاته خ
المستعصم آخر خلفاء العباسين بالمشرق

أعتلى أبو أحمد عبد الله الملقب ʪلمستعصم ƅʪ عرش أʪئـه وأجـداده بعـد وفـاة أبيـه 
هـــ وظــل قائمًــا ϥمــور الدولــة حــتى أغــار المغــول علــى ٦٤٠في عاشــر جمــادي الآخــرة ســنة 

هــ، ٦٥٦المحـرم سـنة ٢٠دخلوا بغداد واسـتولى عليهـا، وقبضـوا علـى الخليفـة في أملاكها، و 
عظـــيم المغـــول عـــن بغـــداد  نوفي منتصــف شـــهر صـــفر مـــن الســـنة عينهـــا رحـــل هـــولا كوخـــا

ــة قتلـــه هـــو وابنـــه الأوســـط مـــع ســـتة نفـــر مـــن  واستصـــحب معـــه الخليفـــة، "وفي أول مرحلـ
علــى ʪب كلــوا ذي، وđــذا القتــل  الخصــيان، وقتــل ابنــه الكبــير ومعــه جماعــة مــن الخــواص 

سـنة، واشـتفت  ٥٢٤كسـفت شمـس الخلافـة العباسـية مـن بغـداد، بعـد أن مكثـت مشـرقة 
  قلوب العلويين من بني عمهم بما حل đم من هذا الخراب والدمار".

  قيام دولة المغول
المغول والتتر شعبان من الشعوب التركية القديمـة الـتي يرجـع نسـبها إلى أصـل واحـد، 

نــت تســكن أواســط آســيا وتعــيش عيشــة بدويــة تنتقــل مــن مكــان إلى مكــان وراء الكــلأ وكا
والمرعى، فتتجه نحو الشمال عندما تـذوب الثلـوج وتنكشـف الأرض ويظهـر فيهـا الكـلأ ثم 
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تنحدر نحو الجنـوب في فصـل الشـتاء عنـدما تغطـي الثلـوج تلـك الأصـقاع مـرة أخـرى، وقـد 
ركـــوب مـــتن الأخطـــار، وشـــبوا رجـــال حـــرب وجلـــد اشـــتهر أفرادهـــا ʪلشـــجاعة والأقـــدام، و 

وكفــاح، وقــد عــاش الشــعبان علــى صــفاء ووداد إلى أن وقــع النــزاع بينهمــا في عهــد إيلخــان 
ملـــك المغـــول وســـونج خـــان ملـــك التـــتر، ودارت رحـــى الحـــرب بينهمـــا، واســـتمرت طـــويلاً 

نــاء القــرن وكانـت ســجالاً، ثم انتصــر المغــول علـى أبنــاء عمهــم وســاءوا أواسـط آســيا، وفي أث
الثــاني عشــر المــيلادي خضــع المغــول إلى ســلطان الصــينيين، وظلــوا كــذلك حــتى ظهــر زعــيم 
مـــنهم وهـــو جنكيزخـــان فجمـــع شملهـــم ونظـــم جمـــوعهم، وكثـــر أنصـــاره فبســـط نفـــوذه علـــى 

  الشرق والغرب وأصبح من أشهر قواد التاريخ وأعظم الفاتحين.
ــ ٥٤٩جنكيزخـــان وكـــان اسمـــه تمـــوجين في  دَ لــِـوُ  م، ولمـــا كـــبر عـــلا شـــأنه ١١٥٥ - هــ

م زحــف علــى مملكــة ١٢١٤م وفي ســنة ١١٨٩وانتخبــه بنــو جنســه خــاʭ علــيهم في ســنة 
 ʪًالصين، واستولى على مدينة بكين عاصمة تلك المملكة العظيمة وحارب أهل الصـين حـر

م وقــد بــذل جنكيــز ١٢١٩عــواʭً وانتصــر علــيهم، وخضــعت الصــين ϥجمعهــا لــه في ســنة 
 تنظيم بني جنسه من الوجهة الاجتماعية وسـن لهـم قـانوʭً يكـون لهـم دينـا خان همة كبيرة في

يســيرون علــى مقتضــاه وهــو اليســاق أو الياســة يرجعــون إليــه في معــاملاēم وأحكــامهم كمــا 
  يرجع المسلمون إلى قرآĔم.

  لاقة جنكيزخان بالبلاد الإسلاميةع
طــراف تبســط نفوذهــا كانــت الدولــة الخوارزميــة في زمــن جنكيزخــان دولــة شاســعة الأ

علــى بــلاد التركســتان وفــارس وعلــى شمــال الهنــد، وكانــت تمتــد شــرقاً حــتى مدينــة كشــجار، 
وكانــت أمــلاك شــاه خــوارزم تتصــل ϥمــلاك عاهــل المغــول، فوجــدت علاقــة بــين العاهــات 
ــالح تلـــك القـــوتين في الأقـــاليم الـــتي  ــارض مصـ الأســـيويين، وكانـــت النتيجـــة الطبيعيـــة أن تتعـ

ــة إلى شــاه تســيطر عليهــا ــة تجاري ، فتقــوم الحــرب بينهمــا، ويقــال أن جنكيــز خــان أرســل بعث
ــا مســـرورين إلى ٦١٢خـــوارزم في ســـنة  ــع أفرادهـ ــ اســـتقبلها الشـــاه اســـتقبالاً حـــافلاً ورجـ هــ

م) وفي تلــك الســنة أســاء ١٢١٨هـــ (٦٥١ملكهـم وبقيــت العلاقــة طيبــة بينهمــا حـتى ســنة 
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زخان وسلبهم أموالهم ومتـاعهم، فغضـب الفـاتح أحد ولاة خوارزم شاه تجاراً من رعاʮ جنكي
المغولي وأرسل إلى الشاه يطلب معاقبة الوالي المسيء، فقتل الخوارزمي رسـول جنكيـز خـان 
متخطياً بذلك اللياقة الدولية، ولما علم جنكيزخان الخبر خـرج لمقاتلـة الخـوارزمي علـى رأس 

كانت أقاليم الدولة الخوارزميـة جيش بلغ عدده نحو ألف ألف مقاتل، وزحف نحو فرغانة، و 
إذ ذاك زاهرة تتمتع ʪلرخاء المادي والأدبي، وكانت المدن غنية عامرة بسـكاĔا، وبلـغ عـدد 
السكان في كل من هيرات وبلخ نحو المليون من الأنفس وكانت بخاري وسمرقند آهلة أيضًـا 

  ʪلسكان.
رهـا أهلهـا خوفـًا مـن زحف الفاتح المغولي وعبر Ĕر سـيحون واقـترب مـن بخـاري فهج

ه وخرđـا وأحـرق دورهـا ومسـاجدها وقتـل أهلهـا،  ٦١٦العدو، فدخلها جنكيزخـان سـنة 
ثم سار نحو سمرقند وكانت قصبة ما وراء النهر ومركزً للعلـم والأدب فـدخلها في يونيـه سـنة 

ــ (٦١٧ م). بعـــد أن تغلـــب علـــى قـــوات خـــوارز مشـــاه وقتـــل مـــن فيهـــا ودمرهـــا ١٢١٩هــ
ــدميراً، فــذعرت ــده ويعمــل  ت ʪقــي المــدن وفتحــت أبواđــا للفــاتح، فكــان يــدخلها هــو وجن

م دخــل نيســابور وخرđــا، ثم اســتولى علــى ١٢٢١الســيف في أهلهــا، وفي شــهر إبريــل ســنة 
هيرات والري وهمذان ودمرها تـدميراً، ثم زحـف المغـول علـى بـلاد العـراق وكـان جنكيزخـان 

ــد وأرســل رســالة تطــارد محمد شــاه خــوارزم، في أثنــاء تلــك الحــروب الشــعواء مقيمًــا في سمرق ن
فطاردته من بلد إلى بلد وكان يفر أمام تلك الجمـوع الهائلـة حـتى وصـل علـى جزيـرة في بحـر 

  م.٢١٢٠هـ  ٦١٧الخزر وفيها مات مكسور الخاطر والجناح في سنة 
انتشرت جموع المغول بعد ذلك في الأقاليم والأقطار الإسلامية تخـرب كـل مـا قابلهـا 

تــل النســاء والأطفــال وقضــت علــى الحركــة العلميــة والأدبيــة في أواســط آســيا، وقــد ظــل وتق
جنكيزخان ماضياً في خطتـه حـتى ضـجت الـبلاد، ثم عـاد إلى مقـر حكومتـه حيـث مـات في 

هـــ في خلافــة المستنصــر ƅʪ وقــد انقســمت أســرته بعــد موتــه إلى أربعــة بيــوت، ٦٢٤ســنة 
أخضـعت بـلاد المسـلمين في آسـيا وجـزءًا كبـيراً مـن  فسارت علـى مـا رسمـه لهـا الفـاتح، حـتى

أوروʪ، وقـد آل ملـك خراسـان إلى تـولي خـان أحـد أبنـاء جنكيزخـان، وخلفـه في ملكـه بعـد 
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وهو الذي زحف علـى العـراق ودخـل بغـداد قضـى  نهـ ابنه هولا كوخا٦٥٤وفاته في سنة 
  على الخلافة العباسية في المشرق.

  المستعصم باالله وهولا كوخان
اختلـــف المؤرخـــون في ذكـــر الأســـباب المباشـــرة الـــتي أدت إلى زحـــف هولاكـــو علـــى 
العـــراق وبغـــداد، ولكـــن قـــال أكثـــرهم إن ســـبب ذلـــك قيـــام فتنـــة دينيـــة في بغـــداد في عهـــد 
المستعصــم بــين أهــل الســنة والشــيعة، وقامــت الحــرب بــين أنصــار المــذهبين، وتغلــب أهــل 

بن العلقمـي وزيـر المستعصـم وكـان مـن أهـل السنة لكثرة عددهم، فلجأ مؤيد الدين محمود 
الشــيعة إلى هولاكــو، وكتــب إليــه يطلــب النجــدة ويحرضــه علــى المســير إلى بغــداد ، فــانتهز 
هولاكو تلك الفرصة، وزحف بمجموعه ودخلها وقتـل معظـم أهلهـا، وفعـل đـا المغـول مثـل 

علـى الصـورة  ما فعلوا بباقي المدن في أواسـط آسـيا في عصـر جنكيزخـان، وقتـل المستعصـم
  التي سبق أن ذكرʭ خبرها.

يقول سيد أمير علي: "لم يفلت من يد المغـول إلا نفـر قليـل مـن نسـل بـني العباسـي، 
ــه ، فقــد دمرهــا  وأمــا بغــداد مهــد الحضــارة ومقــر العلــم والنــور وعــين العــالم الإســلامي وقلب

مليـونين مـن الأنفـس إلا المغول تـدميراً ولم يبـق مـن سـكاĔا الـذين بلغـوا يومًـا مـن الأʮم نحـو 
نصف مليون، واسـتمرت المذبحـة قائمـة بـين جـدراĔا وفي وسـط شـوارعها نحـو سـتة أسـابيع، 

  وبتدميرها خيم الظلام على ربوع آسيا الغربية".
ويقـول ابـن الأثـير: "كانـت غـارة التـتر علـى العـالم الإسـلامي مـن أروع النكبـات الــتي 

  مي بصفة خاصة، ولم يرو التاريخ نكبة تماثلها".حلت ʪلعالم بصفة عامة وʪلعالم الإسلا
  خلفاء العباسيون بعد سقوط دولتهمال

زحـف المغـول بعـد أن دمـروا بغـداد علـى بـلاد الجزيـرة، واعملـوا السـيف في السـكان 
في كــل مــن مــدن حــران ونصــيبين، وقتلــوا مــن أهــل حلــب نحــو الخمســين ألفًــا، وʪعــوا مــن 

ق نحــو العشــر آلاف، ثم رجعــوا نحــو الغــرب وفتحــوا المــدن نســائها وأطفالهــا في أســواق الرقيــ
ــ ٦٥٨والأقـــاليم منتهـــزين فرصـــة الخـــلاف بـــين أمـــراء المســـلمين. وفي شـــهر رمضـــان ســـنة  هــ
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م زحفــوا علــى فلســطين وفي مكــان مــا يعــرف بعــين جــالوت وهــي بلــدة قريبــة مــن ١٢٩٠
قـــف زحفهـــم الناصـــرة قـــابلهم الســـلطان الظـــاهر بيـــبرس مـــن ســـلاطين المماليـــك بمصـــر وأو 

وتغلب على جموعهم وأجلاهم عن سورية والجزيـرة. وفي تلـك الأثنـاء كـان العـالم الإسـلامي 
لا يجــد رئيسًـــا روحانيـًــا يخضــع لنفـــوذه. فـــرأى الظــاهر بيـــبرس أن يـــدعو أحــد أفـــراد الأســـرة 

  العباسية من الذين نجوا من شر المغول إلى القاهرة.
وى عرشـه ضـد أحفـاد نظرائـه سـابقًا يقول موير: "وكان غرض بيبرس من ذلك أن يقـ

من المماليك، وكـذلك خوفـًا مـن قيـام الشـيعة لإرجـاع الدولـة الفاطميـة فظـن أنـه لـو نصـب 
خليفــة مــن الســنين فأنــه يقضــي علــى مثــل هــذه الدسيســة، ويجعــل حكمــه في مصــر شــرعياً، 

إلى  لذلك لما سمع أن أحد العباسـيين أخطأتـه مذبحـة المغـول، جـد في استحضـاره مـن سـورية
مصر في موكب حافل، ولما اقـترب العباسـي مـن الـبلاد خـرج السـلطان وحاشـيته في موكـب 
لمقابلته وقد تبع السلطان في موكبه اليهود والنصارى رافعـين علـى أيـديهم التـوراة والإنجيـل. 
ـــا الخليفــــة  ـــى الطاعـــة، أم ــال حكومتـــه عل ــم لـــه بيـــبرس ورجـ ـــة وأقسـ بويـــع للعباســـي ʪلخلاف

(ƅʪ المستنصر)  فإنه قلد بيبرس سلطنة البلاد وعند صلاة الجمعة بعد قـراءة مـا تيسـر مـن
القــرآن والخطــب والصــلاة علــى النــبي صلى الله عليه وسلم والــدعاء لــه ولآل عبــاس دعــا الخليفــة للســلطان 
بــدوام العــز وبعــد بضــعة أســابيع شــاهدت وليجــة الســلطان حفلــة مبــارزة جميلــة علــى النيــل 

 خــارج القــاهرة حيــث خلــع الخليفــة علــى الســلطان الخلــع "وهــي وأقيمــت ʪلبســتان الكبــير
جبة سوداء وعمامة بنفسجية وطوق من ذهب وقلد سيفًا عربيـًا". ثم أهـداه تقليـد المملكـة 
بعد أن قرأه عليـه وفيـه يحـض الخليفـة السـلطان ϵسـهاب علـى واجبـة نحـو الحـرب زودًا عـن 

ذلـك دقـت الطبـول وعزفـت الزمـور وهتـف الدين، وما أثقل به عاتقه مـن المسـئولية، وبعـد 
ــط إلى القلعــــة، وتقــــدم  الجميــــع فرحًــــا وحبــــوراً، ثم ســــار الموكــــب في طريقــــة المفروشــــة ʪلبســ
السلطان الموكـب وتـلاه الخليفـة فـالوزير علـى مـتن الجيـاد،وتبعهم سـائر النـاس علـى الأقـدام 

  فكان منظراً لا يحيط به الوصف".
إلى بغداد ليعيد الخليفة إلى عـرش أʪئـه، غـير أنـه خرج بيبرس ومعه الخليفة بعد ذلك 
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عدل عن عزمه وترك الخليفة في الطريق فقابله المغول وفتكوا به وقتلوه، ثم ولى بيبرس أحد 
م ومــع أن هــذت الخليفــة كــان يقــوم بكــل مــا يتعلــق ١٢٦٣ســلائل العباســين الخلافــة ســنة 
ل المكانــة الــتي كــان يتمتــع بــه الحيطــة حــتى لا يجعلــه يشــغ هبوظيفتــه فــإن بيــبرس أخــذ لنفســ

سلفه، فجعله شخصًـا عـادʮً مراقبـًا سـجيناً في القلعـة، وقـد بقـى الخلفـاء طـوال حكـم دولـة 
ــا، وإن كـــان ذلـــك لا ينطبـــق علـــى حكـــم كـــل  ـــة إلا اسمهـ ــن الخلاف ــم مـ ـــيس لهـ المماليـــك ول

اشية وكـذلك  سلاطينهم، والواقع أن الخليفة كان يؤتي به في المواقف الرسمية الهامة ليتمم الح
كــان يــؤتي بــه عنــد توليــة ســلطان جديــد بصــفته الــرئيس الــدين للمســلمين ليعــترف بلقــب 

  السلطان وهذا كل ما كان له من الأمر".
ــة بعــد ذلــك وقضــت علــى حكــم المماليــك في مصــر في زمــن  ــة العثماني قامــت الدول

 م وشـــنق١٥١٧الســـلطان قانصـــوه الغـــوري ودخـــل الســـلطان ســـليم الأول القـــاهرة ســـنة 
طومانباي الذي خلف قانصـوه الغـوري علـى عـرش مصـر وبقـى السـلطان سـليمان في هـذه 
 الـــدʮر نحـــو ʬنيـــة شـــهور ثم عـــاد إلى القســـطنطينية وحمـــل معـــه كثـــيراً مـــن العمـــال المصـــريين
والخليفة العباسي المتوكل ويقال إن المتوكل تنازل عن حقوقه في الخلافة إلى السـلطان سـليم 

ــ ٩٢٦في ســـنة  وأصـــبح ســـلطان الأتـــراك يلقـــب مـــن ذلـــك العهـــد بلقـــب أمـــير م ١٥٢٠هــ
  المؤمنين وخليفة المسلمين واعترف العالم السني ʪللقب وانتهى أمر العباسيين.
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هــ، ٦٥٦هــ، وظلـت قائمـة حـتى سـقطت في سـنة ١٣٢قامت الدولة العباسـية سـنة 
سـنة، وجلـس  ٥٢٤وخان الفاتح المغولي العظيم، فكأĔا استمرت في الحكـم على يد هولاب

على عرشها في أثناء تلك المدة الطويلة سبعة وثلاثون خليفة، وكان لخلفائها في أثناء القـرن 
الأول مــن حكمهــا الكلمــة العليــا والســيادة التامــة علــى العــالم الإســلامي شــرقاً وغــرϩ ،ʪًتمــر 

ر أحمــد مهمــا علــت منزلتــه وكــير شــأنه أن يــرد لهــم قــولاً أو يقــف في النــاس ϥمــرهم ولا يجســ
وجــه جنــودهم، وبلغــت بغــداد عاصــمة الدولــة مبلغــًا عظيمًــا مــن الحضــارة والعمــران لم تبلغــه 
مدينة غيرها في عصور التاريخ المختلفة، فكانـت زهـرة المشـرق وجنـة الـدنيا، وشـيدت فيهـا 

وكانـــت في غايـــة الفخامـــة والزخرفـــة، ولعـــب  القصـــور الكثـــيرة حـــتى سميـــت مدينـــة القصـــور
ــاء  ـــة البســــاتين الفيحــ ــا، وغرســــت في أنحــــاء المدينـ ــ ــي في تنســــيقها دوراً مهمً ـــذوق الفارســ الـ
والحدائق الغناء، وكان đـا الميـادين الواسـعة اشـتهر منهـا الميـدان المربـع وكـان ميـداʭً فسـيحًا 

رات الرʮضــية وســباق الخيــل، أمــام قصــر الخليفــة حيــث كانــت تســتعرض الجنــد، وتقــام المبــا
وقد وضعت فيه المصابيح للإʭرة ليلاً، وازدحمت المدينة ʪلمساجد الكبيرة الـتي شـيدت في 

علــى شــكل هندســي جميــل وزينــت جــدراĔا ʪلزخــارف البديعــة والنقــوش الزاهيــة  مبنــاء فخــ
المدينـة الجميلة، ولقد فاقت بغداد غيرها مـن مـدت العـالم في عصـرها بمـا حوتـه مـن أسـباب 

الزاهرة، إذ امتلأت ʪلمدارس والكليات التي كانت مهدا للعلوم والفنـون، وأقيمـت đـا دور 
الشــفاء (المستشــفيات) والملاجــئ بعضــها خــاص ʪلرجــال وجعلــت الأخــرى للنســاء، وقــد 
أديــرت تلـــك الكليــات والمستشـــفيات والملاجــئ علـــى أفضــل الأســـاليب الإداريــة الحديثـــة 

أنحــاء الدولــة إلى دار السـلام واتخــذوها مقــراً لهـم فبلــغ عــدد ســكاĔا النــاس مــن جميـع  عوهـر 
نحــو مليــونين مــن الأنفــس، فشــيدت فيهــا الضــواحي الجميلــة وامتــدت إلى مســافات بعيــدة 
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على جانب Ĕر دجلة، وقد اشتهرت منها المهدية ويقال إĔا فاقت الجزء الغـربي مـن بغـداد 
  في عظمتها وجمالها.

ون الأول فكـانوا مثـال الأđـة والجـلال، وكـان الخليفـة مـنهم يجمـع أما الخلفـاء العباسـي
بـــين الســـلطتين الزمنيـــة والدينيـــة، وكـــان الـــرئيس الأعلـــى في الأمـــور السياســـية والعســـكرية، 
ــاراً منفــــذًا لأوامــــر الخليفــــة، يراقــــب  ومصــــدر القــــوة ومرجعهــــا. ولم يكــــن الــــوزير إلا مستشــ

الإدارة المدنيـة والحـربي. ولقـد أخـذت الخلافـة الضرائب والمراسلات الرسمية، ويشرف على 
العباســية مــن مظــاهر الأđــة والعظمــة مــا لم Ϧخــذه الدولــة الأمويــة، فكــان إذا خــرج الخليفــة 

وهـم  فتتقدمه كوكبة من الحراس في زي نظامي فكان حرس موسى الهـادي يسـتلون السـيو 
حملــة الرمــاح رمــاحهم، علــى ظهــور الجيــاد أمامــه ووراءه وشــد رمــاة الســهام قســيهم، وركــز 

وكــان الرشــيد والمــأمون يخرجــون للصــلاة في يــوم الجمعــة في أعظــم مظــاهر الملــك والخلافــة، 
فكــان يتقــدم الموكــب فرقــة مــن المشــاة يحملــون الإعــلام، ثم فرقــة الموســيقى تصــدح بشــجى 
الأنغــام، ويســير خلــف الموســيقى جماعــة الأمــراء علــى جيــاد مطهمــة محــلاة، ثم يجــئ الخليفــة 

ى جواد ووراءه كبار رجال الدولـة ثم يسـير بقيـة الحـرس في Ĕايـة الموكـب، وكانـت تتجلـى عل
عظة الخليفة أيضًا في المقابلات الـرسمين وفي الأعيـاد والاحتفـالات القوميـة، وأعـدت غـرف 
خاصــة لتلــك المقــابلات مشــيدة علــى صــف واحــد وكــان يجلــس đــا رءوس القــوم والأمــراء 

كانــت الســتائر الثمينــة المزركشــة تســدل علــى أبــواب الحجــرات، ورجــال الحاشــية والــبلاط و 
وإلى جانب كل ʪب يقف حاجب يزيح الستار عنـد قـدوم الزائـر، ويسـمح لـه ʪلمـرور فـإذا 
ما اجتاز حجرتين ودخل الثالثة وجـد الخليفـة علـى عرشـه وحولـه مائـة رجـل في أجمـل ثيـاب 

لــوزراء في درجــاēم، وعنــدما يصــل شــاهرين الســيوف، وعلــى يمينــه ويســاره جلــس الأمــراء وا
الزائر إلى تلك الغرفة يصيح الحاجب ʪسمه فيتقدم ويظهر خضوعه وطاعته، وكانـت العـادة 
في ذلك عندهم أن يضع الرجل يده اليمني على صدره ويحني رأسـه قلـيلاً ثم يرفـع يـده مـن 

فكـان الخليفـة  على صـدره إلى رأسـه، أمـا الفـرس فكـانوا يركعـون. أمـا في المقـابلات الخاصـة
يسمح للزائر بلثم يده وكانـت مقصـورة علـى الأمـراء وكبـار رجـال الدولـة والعلمـاء والأدʪء 
والشعراء وكـان ولي العهـد يجلـس عـادة إلى يمـين الخليفـة، ويجلـس القـوم في صـفين عـن يمينـه 
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ــئون  ــارع علــــى حســــب أنســــاđم ومــــرابتهم، ويــــدور الكــــلام والبحــــث في مختلــــف الشــ ويســ
العلمية والأدبية، ويقول الشعراء ما تجـود بـه قـرائحهم ويقـص الرحالـة مـا لا قـوة السياسية و 

في رحلاēــم، وكانــت عــادة الخليفــة في شــهر رمضــان أن يــولم الــولائم في قصــره لقــواد جيشــه 
مــن جميــع الأقــاليم، وكثــيراً مــا كانــت تقــام تلــك الــولائم في قصــور الــوزراء.. وفي عيــد الفطــر  

ة لوجهـاء بغــداد وكــان الخليفــة ينيـب عنــه شخصًــا في حضــور تلــك كانـت تقــام وليمــة جامعــ
  الولائم.

ظلـــت حكومـــة الخلفـــاء حكومـــة أو تقراطيـــة حـــتى جـــاء عصـــر المـــأمون فانقلبـــت إلى 
حكومة دستورية شورية واجتمع في عهده مجلس للنواب يمثـل كـل الطبقـات والعناصـر الـتي 

برلمانيـــة، ويبـــدون رأيهـــم في مختلـــف تخضـــع للخلافـــة العباســـية، ويتمتـــع النـــواب ʪلحصـــانة ال
شئون الدولة بمنتهى الحرية والصراحة،وقد ظل هذا النظام البرلمـاني قائمًـا حـتى فقـد الخلفـاء 
ســلطتهم الزمنيــة، ففقــد اĐلــس ســلطته السياســية، وقصــر مناقشــاته علــى المســائل الفقهيــة 

ـــه والســـلجوقيون والأيوبيـــون حـــذوا  ـــد حـــذا أمـــراء آل بوي ـــة، وق ـــاء العباســـيين والديني الخلف
ــاليم الـــــتي خضـــــعت  ــك والأقـــ ـــة ي الممالـــ ــــة في الإدارة الحكوميــ واســـــتعانوا Đʪـــــالس النيابيـ

  لسلطاĔم.
وكــان الخلفــاء في عهــد الحكومــة الأوتقراطيــة يســتعينون في إدارة الشــئون بطائفــة مــن 

ة بعــد الــولاة أصــحاب الكفايــة الإداريــة والدربــة السياســية وقــد جــروا علــى ســنة تغيــير الــولا
مدد قصيرة حتى لا يستأثروا ʪلسلطان والنفوذ في ولاēʮـم، وكـانوا يعينـون معهـم أصـحاب 
البريد ليخبروا الخليفة بكل صغيرة وكبيرة من أمور الإدارة الإقليميـة، وكـان بجانـب صـاحب 
البريــد عــدد كبــير مــن الجواســيس والمخــبرين نســاء ورجــالاً، وكــانوا يكتبــون للخليفــة التقــارير 

افيــة عمــا يجــري في دائــرة اختصاصــهم، وقــد اســتمرت هــذه الأداة السياســية في عملهــا الو 
  حتى سلب الأتراك والديلم وغيرهم الخلفاء سلطتهم فاندثرت تلك الأداة النافعة.
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  دواوين الدولة والإدارة المدنية
سارت الإدارة في أنحاء الدولة العباسية على أسس ʬبتة منظمة لا تقل عما يجـري في 

لممالــك المتمدينــة اليــوم، ولعلهــا كانــت في بعــض الأقطــار أحســن ممــا نــراه في هــذا العصــر، ا
وكانت وظائف الحكومة مفتوحة للمسلم والمسـيحي واليهـودي والهنـدي، والأعمـال موزعـة 
بــين دوائــر الحكومــة توزيعًــا محكمًــا، وكــان ديــوان العزيــز هــو ديــوان حكومــة الخليفــة، وكــان 

كان الوزراء في عصر الخلفاء الأقوʮء ينوبون عـن الخليفـة ويسـيرون دفـة يرأسه كبير الوزراء و 
الأمور ʪسمه، ولما ضعف نفوذ الخلفاء ضعف نفوذ الوزراء أيضًا، وحل محلهم أمير الأمـراء. 
وكان في قصر الخليفة موظـف يماثـل رئـيس الـديوان العـالي في الوقـت الحاضـر يسـمي أسـتاذ 

ــن الدو  ــوان الخــراج وكــان عملــه جمــع الــدار، واشــتهر مــن دواوي ــة غــير الــديوان الســابق دي ل
الضرائب وفرضها وتنظيم أمور الجباية وشئوʭ، وديوان الزمـام واختصـر ʪلـدخل والنفقـات، 
وديوان الحربية الذي أشرف على الشئون العسـكرية وترتيـب الجنـد والنظـر في أمـر مرتبـاēم 

ربيـــة في الوقـــت الحاضـــر، وكـــان هنـــاك وتـــنقلاēم إلى غـــير ذلـــك ممـــا تشـــرف عليهـــا وزارة الح
ديوان للبريد والرسائل وكان من أخطر الدواوين شأʭً وأكبرها عملاً، وكان هـو الـذي يتـولى 
تحرير الرسائل والمكاتبات الرسمية ويرد على جميع الرسائل الـتي تـرد مـن الأقـاليم والأمـارات 

فـة وكــان يحضـر مجلــس الخليفــة والممالـك الأجنبيــة، وكـان رئيســه هـو الــذي يحمـل خــاتم الخلي
ليــدون مــا يقــال فيهــا ويلخــص مــا يرفــع مــن المظــالم ويــرد عليهــا، وأمــا الشــرطة فكــان لكــل 
مدينة شرطتها ولكل شرطة رئيس "حكمدار"، وكان الشـرط أقسـامًا يوزعـون علـى البلـدان 

نـت مرتبـاēم التابعة في إداراēا للمدينة، وكان عليهم حماية الناس والمتاع والعسـس لـيلاً، وكا
حسنة ليعفوا، وكان من ضمن أعضائها موظف يسمى المحتسب وكان عليه مراقبـة المكاييـل 
والموازين، ويعاقب المدلسين والغاشين ويلاحـظ الأسـواق ويراقـب عمليـات البيـع والشـراء. 
وقد أنشأ العباسيون وظيفة أمر الحج لحماية الحـج مـن غـارات البـدو وكـان يخـرج مـع جنـده 

  سير الحجاج والعمل على راحتهم.لمراقبة 



٢١٤ 
 

  إيرادات الدولة
نظمت الدولة العباسية ماليتها تنظيمًا بـديعًا ورتبـت شـئون ميزاĔـا المـالي ترتيبـًا جيـدًا، 
حتى كان دخلها كافياً لسد نفقـات الإدارة الحكوميـة مـن مدنيـة وعسـكرية، ولم يمـد الخلفـاء 

ث وظل الخليفة قابضًا على ʭصـية الحـال يدهم إلى الاستدانة كما يفعل ملوك العصر الحدي
مسـيطرًا علـى مـوارد الدولـة وخرجهـا عنـدما كـان صـاحب الأمـر والنهـي في المسـائل الدينيــة 
والمدنية، ولما ضعفت هذه السيطرة وفقد الخليفة نفوذه السياسي اضـطربت الشـئون الماليـة 

  اضطراʪً شديدًا، وفسدت أحوال الدولة تبعًا لذلك.
ــة تســتمد إيراداēــهــذا وكانــت ا مــن ضــريبة الأرض، وضــريبة الــدخل، والعشــر  الدول

والزكــاء، والصــدقات ورســوم الجمــارك، وضــريبة الملــح والســماك، وعوائــد حوانيــت التجــار 
والباعــة الــذين يبيعــون في الشــوارع في أمــاكن خاصــة، وضــريبة المصــانع والمعامــل والطــواحين 

  التجارة البحرية. وضريبة الواردات وقد ألغاها الواثق لتشجيع
هــذا وقــد نقــل ابــن خلــدون في مقدمــة ʫريخــه عــن كتــاب جــراب الدولــة ثبــت الدولــة 
العباســية في عصــر المــأمون، وهــو أثــر ʫريخــي يــدل علــى مقــدار الجبايــة الخراجيــة في جميــع 
الأقاليم التي خضـعت للدولـة إذ ذاك، ويؤخـذ منـه أن الخـراج بلـغ مجموعـه في ذلـك العصـر 

دينار وذلك غير العـروض الـتي كانـت تجـبى ٣٨١٧٠٠٠درهم،  ٣١٨٦٠٠٠٠٠الزاهر 
ضــرائب عينيـــة مـــن عســـل وأثــواب وســـكر وحلـــل وأبســـطة   من أقاليم الدولة وكانت بمثابة 

وزيت ودقيق إلى غـير ذلـك: "وكـان هـذا كلـه يـرد إلى بغـداد حاضـرة الخلافـة ويتصـرف فيـه 
ــه وحاشــيته ويصــر  ــه أرزاق وزرائــه وعمال ف منــه في الحــوادث الــتي تعــرض الخليفــة فيــدفع من

للدولة من تجهيز الجيوش والباقي بعد ذلك كثـير يهـب منـه مـا شـاء لمـن شـاء وذلـك مقـدار 
  وافر يدور معظمه في الحاضر الكبرى فيزيدها سعة ورخاء وترفا".

  قضاء والزراعة والصناعة والتجارةال
وق المدنيـة لأهـل كان القضاء في الدولة العباسـية يسـير علـى سـنن قـويم وكانـت الحقـ

الذمــة تــترك لرؤســائهم الروحــانيين أمــا قضــاʮ المســلمين فكــان القضــاة ينظروĔــا وكــان لكــل 
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مدينــة قــاض خــاص، وفي المــدن الكبــيرة كــان للقضــاة نــواب وكــان قاضــي القضــاة في بغــداد 
أكبر موظف في الدولة، وكان في العاصمة ديوان يسمى ديـوان النظـر في المظـالم وكـان ينظـر 

  لجناʮت والقضاʮ الهامة وكان يرأسه الوالي أو الخليفة.في ا
أما العناية ʪلزراعـة فكانـت كبـيرة وبخاصـة في بـلاد الجزيـرة لخصـوبة أرضـها وصـلاحية 
تربتهــا للنبــات، فحفــرت فيهــا الــترع وشــقت القنــوات وأصــلحت الأراضــي الزراعيــة حــتى 

  أصبحت ربوع الدولة جناʭً زاهرة.
عة لا تقـــل عـــن تلـــك العنايـــة الزراعيـــة، فاســـتخرجت المعـــادن وكانـــت العنايـــة ʪلصـــنا

ــنع الرخـــام  ــن كرمـــان، وصـ واشـــتهرت خراســـان بمناجمهـــا الحديديـــة واســـتخرج الرصـــاص مـ
والصيني في تبريز، واستخرج الملح وصنع الكبريت والصابون والزجـاج، وافتتحـت المصـانع 

مــل لصــنع الــورق والمصــانع في بغــداد وســامرا وفي غيرهمــا مــن أمهــات المــدن، وأنشــئت المعا
للتطريــز ʪلــذهب والحريــر، وانتشــرت صـــناعة الســجاد واشــتهرت الكوفــة بصــناعة الحريـــر 

  والمناديل.
أمــا التجــارة فقــد اتســع نطاقهــا في عهــد العباســيين، ووصــلت متــاجرهم بحــر إلى الهنــد 

العباسـية والصين وبرا إلى داخل أفريقيـة الصـحراء وĔـر النيجـر وتـداول النـاس نقـود الدولـة 
  في أنحاء العالم المتمدين.

  جتماعية والعلميةالحالة الا
ــا وســبق الشــرقيون أهــل  ــة العباســية ارتقــاء عظيمً ــاة الاجتماعيــة في الدول ارتقــت الحي
الغــرب في مضــمار الحضــارة والعمــران وتقــدموا في طريقــة زيهــم وأســاليب معيشــتهم المنزليــة، 

رأة مــع الرجــال اشــتراكًا فعليًــا في ميــدان العمــل وتقــدمت الأســرة تقــدمًا ʪهــراً واشــتركت المــ
والاجتمــاع، ونبــغ القــوم في الفنــون الجميلــة والموســيقى، وأدخلــوا أنواعًــا كثــيرة مــن الألعــاب 
ــة، واشــتهرت كثـــيرات مــن النســاء في عهـــد الرشــيد والمـــأمون  الفارســية بــين الطبقـــات الراقي

ومـنهن مـن نبـغ في علـم الشـريعة مثـل  والمعتصم ʪلعقل الراجح والكفايـة الأدبيـة والشـعرية،
ــة القــرن الثــاني عشــر المــيلادي، وحــازت ثقــة علمــاء  ــد وقــد عاشــت في بداي زينــب أم الولي
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عصرها وسمحوا لها بتدريس الشريعة، وكانت أم المقتـدر تـرأس محكمـة الاسـتئناف وتنظـر في 
رشـيد والمـأمون الدعاوي وتقابل رجال الدولة والسفراء والأجانب، وكان النساء في عصـر ال

يشــــتركن مــــع الرجــــال في المنــــاظرات الأدبيــــة والعلميــــة، وكــــن يشــــتركن أحيــــاʭً في المســــائل 
ــارين في الشـــعر فارتقـــت اĐتمعـــات المنزليـــة، وانتشـــرت الثقافـــة والتهـــذيب  السياســـية، ويتبـ
بفضــل هــذا الاشــتراك، ولقــد اشــتهرت الملكــة زبيــدة زوج الرشــيد ϵجــادة الشــعر وحصــافة 

ثـــير مـــا أرســـلت إلى زوجهـــا وهـــو في ميـــادين القتـــال بقصـــائد رقيقـــة مـــن نظمهـــا، الـــرأي، وك
وكتبت للمأمون بعد وفاة ابنها الأمين كتاʪً لـه مكانتـه في عـالم الأدب، وكـذلك كانـت حـال 

  بوران زوج لمأمون فقد كانت على جانب عظيم من الفضل والأدب.
كـل الـدول الإسـلامية Ĕϥـا كانـت أما الحالة العلمية فقد امتازت الدولة العباسية عـن  

ـــالم المتمـــدين،  ــور الوســـطى في الع ـــي الأدبي في العصـ ــع الرق مشـــرق العلـــوم والمعـــارف ومطلـ
وكانت دول العلم والتدوين والترجمة، وظهر فيها الفطاحل مـن العلمـاء الـذين نبغـوا في كـل 

العــالم،  العلــوم وضــربوا فيهــا بســهم صــائب وكانــت بغــداد زهــرة مــدن العــالم وكعبــة طــلاب
وســوقاً يقصــدها الطــلاب مــن كــل حــدب وصــوب، وكثــرت فيهــا دور الكتــب وكــان لبــائعي 
الكتـــب منزليـــة بـــين النـــاس، وكانـــت مكتبـــاēم أنديـــة للطلبـــة والبـــاحثين، وفيهـــا كانـــت تقـــام 
اĐادلات الفلسفية والدينية بين المعتزلة وأهل السنة وعلى رأسهم أبـو الحسـن الأشـعري في 

القـدر، وفي رؤيـة الله سـبحانه وتعـالى يـوم الحسـاب وخلـق القـرآن وغـير ذل مسألة القضاء و 
مـن الموضـوعات العلميـة وكــان أصـحاب تلـك المكتبـات مــن ذوي العلـم والـرأي والمــؤلفين، 

 سونشطت صناعة الكتابـة والخـط، وانتشـرت المؤلفـات ورخصـت أثمـان الكتـب فأقبـل النـا
كبيرة، وألفـت   ةية في عصر المأمون إلى درجعلى شرائها، وĔضت البلاد Ĕضة علمية وفكر 

الكتب في الأدب والتفسير والحديث ونبغ عـدد عظـيم في علـوم الطـب والفلـك، وشـيدت 
المراصــد الفلكيــة وتقــدم فــن الصــيدلية وغــيره مــن العلــوم الحديثــة كعلــم النبــات والتــاريخ، 

ــد، فترجمـــ ــة إلى القســـطنطينية والإســـكندرية والهنـ وا علـــوم الطـــب وأرســـلت البعـــوث العلميـ
والفلســفة الإلهيــة والرʮضــة والطبيعــة والمنطــق، وكــان المــأمون يفــيض الــذهب النضــار علــى 

  النابغين في الترجمة حتى كان يعطي أجرة ترجمة الكتاب وزنه ذهبًا.



٢١٧ 
 

وكان للنهضة العلمية الإسـلامية أثـر كبـير في أوروʪ عنـد مـا أفـاق أهلهـا مـن سـباēم، 
ت العصــور المظلمــة، وأخــذوا يعملــون بمــا أخــذوه مــن العــرب. وطرحــوا عــن أعنــاقهم جهــالا

هــذا وقــد نبــغ في العلــوم الشــرعية الإمــام البخــاري والإمــام مســلم والإمــام أحمــد ابــن حنبــل 
وأبـــو الحســـن الأشـــعري، واشـــتهر في علـــوم الطـــب والصـــيدلة الحـــرث بـــن كلـــدة ويحيـــي بـــن 

ــن رضــوان وعلــي بــن ســينا وكانــت   كتبــه تــدرس في فرنســا جاســوية طبيــب الرشــيد وعلــي ب
ـــرازي ( ه) وهـــو أول مـــن اســـتعمل المســـهلات في الصـــيدلة ٣٣٠وأوروʪ ســـتة قـــرون، وال

ه) وقــــد ألفــــا كتــــاʪ في تشــــخيص ٩١٥وجبرائيــــل بــــن بختشــــيوع وإســــحاق بــــن ســــليمان (
الأمراض وتشريح الأعضـاء ووصـف وظائفهـا، وفيـه صـفات طبيـة مضـادة للسـموم، أمـا في 

قـد وضـع محمد ابـن موسـى الخـوارزمي الجـبر علـى أسـاس مـا عرفـه العلوم الرʮضي والفلكية ف
من الإغريق والهنود، وتقـدم علـم الجـبر علـى يـد العـرب حـتى حلـت المعـادلات مـن الدرجـة 
الثالثــة وقــد اخترعــوا في حســاب المثلثــات الظــل والجيــب، ووضــع جــابر الفلكــي قــانوʭً في 

ʮجًـا وحسـبوا الكسـوف والخسـوف، حساب المثلثات، وقد ألف العرب أرصـادًا فلكيـة وأز
واخترعــوا رقــاص الســاعة والمــزاول الفلكيــة، وصــححوا كتــاب اĐســطي Ϧليــف بطليمــوس، 
وعنهم أخذ أهل أوروʪ الأرقام الحسابية وعلم الجبر والمقابلـة. وقـد نبـغ كثـير مـن العـرب في 

ير وابن خلكـان علمي التاريخ والجغرافيا، ومن أشهر المؤرخين الطبري والمسعودي وابن الأث
وابن شاكر، أبو الفرج وأبـو الفـداء وغـيرهم. وفي عصـر الدولـة العباسـية كتـب المؤرخـون في 
فلسفة التاريخ وحـذا حـذوهم أهـل أوروʪ، وظهـر مـنهم كثـير برعـوا أيضًـا في الجغرافيـا فـإĔم 
ـــا لا يـــزال كثـــير منـــه في مؤلفـــاēم  أول مـــن جـــابوا الأقطـــار ورسموهـــا ووصـــفوها وصـــفًا دقيقً

  الممتعة.
 ʮوكــان للأغــاني والشــعر عنــد العباســيين منزلــة ســامية فكــان الخلفــاء يفيضــون العطــا
الواســعة علــيهم، وكــان الشــعر في كــل ضــرب مــن ضــروبه حماســة وغــزلاً ورʬء وغيرهــا فــوق 
الغاية من متانة الألفاظ وجلال المعـاني وبلـغ الغنـاء مـن الحسـن جـودة لم تكـن في عهـد غـير 

لكبار المغنيـين منزلـة رفيعـة في الدولـة كـإبراهيم الموصـلي وابـن اسـحق وابـن  العباسيين، وكان
  جامع وكانت جوائزهم من الخلفاء تفوق العد والحصر.
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  اضمحلال الدولة العباسية وسقوطها
ملأت الدولة العباسية العالة المتمدين حضـارة وعلمًـا، ولكنهـا مـا لبثـت بعـد انقضـاء 

تصــم أن دخلــت في دور انحلالهــا وتــدرجت في اضــمحلالها عصـر خلفائهــا العظــام بمــوت المع
حتى سقطت Ĕائيـًا علـى يـد المغـول كمـا سـبق أن ذكـرʭ ولهـذا الانحـلال ثم السـقوط عوامـل 

  مختلفة وأسباب شتى نجملها فيما يلي:
ــة العباســية عنــد بــدء قيامهــا علــى القــوة الفارســية واســتعان خلفاؤهــا   ارتكــزت الدول

لــى توطيــد عرشــهم وتثبيــت مركـزهم واســتخدموهم في كــل شــيء مــن ʪلخراسـانيين ع
ســـقاية المـــاء إلى قيـــادة الجيـــوش، واتخـــذوا مـــنهم البطانـــة والحاشـــية وولـــوهم الـــوزارة، 
فـأخلص الفـرس لهـم إخلاصًـا قـوʮً وخـدموا الدولـة ϵخـلاص وأمانـة، وظلـوا كـذلك 

وا أعـداء وطمعـوا في حتى انقضت فـترة الخلفـاء العظـام فقبلـوا ظهـر اĐـن لهـا وانقلبـ
ــة نفــــوذه وســــلطانه،  ــا وعملــــوا علــــى الاســــتقلال ϥمــــاراēم، وʭزعــــوا الخليفــ أطرافهــ
فاختلــت أمــور الجبايــة واضــطربت الحــال الماليــة، وعجــز الخلفــاء عــن دفــع مرتبــات 
الجنــــد الأجانــــب فثــــاروا علــــيهم واعتــــدوا علــــى مكــــانتهم، فســــقطت هيبــــتهم بــــين 

ــأ هـــؤلاء الخلفـــاء إلى ــهلوا الجمـــاهير، ولجـ ـــة فسـ ــة في أمـــلاك الدول  العناصـــر الطماعـ
  عليهم سبيل الفتح وأرشدوهم بعملهم إلى مواطن الضعف فانفرط عقد الدولة.

امتاز العالم الإسلامي عند بدأ قيـام الخلافـة الإسـلامية ʪلوحـدة السياسـية والدينيـة،  
ــــة ــــة والمدني ـــؤمنين في الشــــئون الديني ــير المـ ــــا لأمــ ـــاس جميعً ــــروا لــــه وخضــــع النـ ، وأق

ʪلزعـــامتين، فســـارت الدولـــة الإســـلامية ســـيراً إيجابيًـــا وفتحـــت البلـــدان والأقطـــار، 
ونشــرت الــدعوة الإســلامية شــرقاً وغــرʪً وأعجــب الجميــع بحضــارة العــرب وجــلال 
الإســـلام، ولم يفكـــر إنســـان في عصـــر الخلفـــاء الراشـــدين الأوائـــل أن ينـــازع الخليفـــة 

ل طــويلاً وانقضــت هــذه الوحــدة ʪنقضــاء عصــر تلــك الزعامــة، ولكــن لم تــدم الحــا
ــــة  ـــر في أنحــــاء الخلافــــة العربي ـــة وظهـ ـــوʮء واضــــمحلال الدولــــة الأمويـ ـــاء الأقـ الخلفـ

  وخصوصًا في بلاد المشرق أفراد ʭزعوا أمير المؤمنين سلطته الروحانية.
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ولمــا Ϧسســت الدولــة العباســية غضــب العلويــون وأنصــارهم ونشــروا بــين النــاس أĔــم 
لافة العباسيين أبناء عمهم، والتف حولهم جمهور كبير من أهل الشـيعة وʭصـروهم أحق ʪلخ

في حروđم على الخلفاء العباسيين، وعظم أمر الدعاة العلويين، وكشـفوا للنـاس عـن مـواطن 
ضعف القائمين ϥمر الخلافة الإسلامية، فضـعفت الهيبـة الدينيـة في القلـوب، وانتهـز عمـال 

وا الثـــورات، وشــجعوا الفـــتن والقلاقــل حـــتى يصــلوا إلى مـــأرđم الســوء تلــك الفرصـــة وحركــ
السياســية مــن وراء هــذا الانقســام وتلــك الفرقــة، وانتثــر عقــدة الوحــدة الدينيــة الــتي أرهبــت 
ــا مــن الأʮم بقوēــا، وظهــرت دول في شــرق الخلافــة العباســية وأخــر في  العــالم المتمــدين يومً

الدولـــة الفاطميـــة في شمـــال أفريقيـــة ومصـــر، غرđـــا تعمـــل علـــى معاضـــدة العلـــويين، وقامـــت 
وانتزعــت مــن أمــلاك الخليفــة العباســي فلســطين وســورية والحجــاز ومعظــم آســيا الصــغرى، 
وظهرت الدولة الزيدية في طبرستان وجرجان، وظهـرت دول أخـرى في شـبه جزيـرة العـرب، 

والتضــييق واشــتغل الخلفــاء العباســيون ϥمــر تلــك الفــتن، وجــردوا جيــوش دولــتهم لإخمادهــا 
علــى العلــويين ودعــاēم أينمــا وجــدوا، وأحكــم العلويــون دعــوēم ونظمــوا صــفوفهم، وبعثــوا 
دعاēم إلى جميع الأقاليم الإسلامية غرʪً وشرقاً، واعتنق القرامطة وغـيرهم عقيـدة العلـويين، 
وحركوا ʭر الثورة والاضـطراب فزلزلـوا جوانـب الدولـة. وفي أوائـل القـرن السـادس الهجـري 

هرت فئـة الباطنيـة بفـارس وʪلشـام فـأرهقوا النـاس، وافسـدوا الـدول، وتمكنـوا مـن اغتيـال ظ
بعـض خلفــاء بــني العبــاس وظــل هــؤلاء العلويـون ينخــرون في عظــام الخلافــة الإســلامية حــتى 

  قضوا على الدولة العباسية وأسقطوها.
ت قـوة العنصـر كان مـن نتـائج الخـلاف الـذي شـجر بـين الأمـين والمـأمون أن ازداد 

الخراساني، وظهر البيـت الطـاهري وهـو أول بيـت مـن المـوالي اسـتقل ϥمـر خراسـان 
واستكثر المأمون وأخوه المعتصم من شبان الأتراك وϦلفت منهم الجيوش في عصـر 
المعتصم. واستند الخليفة علـى قـوēم في إقامـة دولتـه واسـتغنى عـن العـرب وعصـبية 

ا، وقــد ارتكــب بعملــه هــذا خطــأ جســيمًا. إذ أن العــرب، وعــن أبنــاء خراســان أيضًــ
هؤلاء الأتراك الذين اصطنعهم لم ينسوا لغتهم ولا بلادهم، وعملـوا علـى الاسـتئثار 
ʪلنفـــوذ والســـلطان في الدولـــة وحصـــلوا علـــى مـــا أرادوا وأصـــبح الخلفـــاء في يـــدهم 
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عـالهم ألعوبة يحركوĔم كيفمـا شـاؤا، وضـعفت صـولة الخلفـاء وقلـت قيمـة أقـوالهم وأف
وأوامرهم، ورأى ولاة الأطراف أن الفرصة سانحة للاستقلال بما تحت أيـديهم لأĔـم 
لم يكونــوا أقــل مــن أتــراك بغــداد الــذين اســتأثروا ʪلنفــوذ في عاصــمة الخلافــة. وعلــى 
ذلــك لم ينتصــف القــرن الثالــث الهجــري حــتى كــان الدولــة العباســية تحــيط đــا دولــة 

العنصــر العــربي الــذي أمتــاز ʪلشــجاعة والإقــدام مســتقلة عــن ســلطان الخلفــاء. أمــا 
وإنكــار الــذات ورفـــع لــواء الإســـلام عنــد بــدء ظهـــوره فقــد ضـــعف ضــعفًا عظيمًـــا 
وتفــرق قبائــل وعصــائب عــاد الكثــير منهــا إلى مواطنهــا في القفــر والصــحراء، ففقــد 
الخلفاء أقوى سند كانوا يعتمدون عليه واختل التـوازن بـين عناصـر الدولـة وسـاءت 

  مور.الأ
جـرى الخلفـاء العباسـيون علـى سـنة نقـض العهـود وعـدم احـترام الوعـود، ومصــادرة  

الأموال فأدى ذلك إلى نوع من سوء التفاهم بين الخليفـة والـولاة، وازدادت الحـال 
تحرجًا بذيوع الرشوة، فكان العامل يصادر الرعية والوزير يصـادر العمـال، والخليفـة 

ـــاس ع ــوزراء والن ــان المـــال يتـــداول ʪلمصـــادرة يصـــادر الـ ــتلاف طبقـــاēم، وكـ لـــى اخـ
ــة الماليــة أيضًــا اضــطراʪً شــديدًا ففســد الأمــر،  والرشــوة، فاضــطربت أحــوال الدول
وعكــف الخلفــاء بعــد الواثــق علــى مجــالس الشــراب والأغــاني والقصــف والاشــتغال 
ــرفوا عـــن مصــــالح الدولـــة وتركوهـــا إلى غلمـــان الأتــــراك  ــي، وانصـ ʪللـــذات والملاهـ

ـــة و  ــة، فاضـــمحلت الدول ــآرđم الذاتيـ قـــوادهم فتصـــرفوا علـــى حســـب أهـــوائهم ومـ
  وسارت بخطوات سريعة نحو الانحلال والسقوط.

جــاء في كتــاب حمــاه الإســلام مــا ϩتي: "اضــمحلت الخلافــة العباســية ʪلأســباب الــتي 
اضــمحلت đــا الخلافــة الأمويــة مــن جهــة الخــروج عــن جــادة العلــم والعــدل، وزادت عليهــا 

ض أخـرى أصــابتها متتاليـة فكانــت أشـد بــلاء مـن تلــك الأسـباب المتقدمــة: منهـا كثــرة عـوار 
المذاهب واظهاد الأثمة والتفرقة في الاعتقـاد، وظهـور أصـحاب الـدعوات الباطلـة كالباطنيـة 
والفاطميـة والشـيعة والمعتزلـة والروانديـة وغـيرهم. ومنهـا كثـرة وجـود دخـلاء الأعـاجم الـذين 
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ــة ال عباســية مــا لا يفعلــه العــدو الفاتــك بعدوه".تضــافرت هــذه العوامــل الــتي فعلــوا في الدول
ذكرʭهـــا مـــع غيرهـــا مـــن الأســـباب الـــتي ضـــاق المقـــام عـــن ذكرهـــا، وأســـقطت ذلـــك البنـــاء 
ــة  ــة العباســية وكأĔــا حلــم مــن الأحــلام التاريخي الشــامخ مــن علــوه الشــاهق وأضــحت الدول

تقــدم البشــري وهــو يخطــو خطواتــه نحــو الــتي مــرت ʪل ةالممتعــة وخيــال مــن الأخيلــة البديعــ
  العصر الحديث.

  انتهى
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عصر كيمون –عظمة أثينا 
عـالم وفي رقـيهم ق. م أثـر كبـير في ʫريـخ ال ٤٧٩كان لانتصار الإغريق علـى الفـرس 

الاجتمــاعي إذ أن ذلــك الانتصــار حفــظ لهــم حــريتهم ومكــنهم مــن أن يورثــوا العــالم كلــه مــن 
  غرب وشرق آرائهم في السياسة والدين والعلم والفن والفلسفة.

ــون بعــد الانتصــار إلى بلادهــم وقــد صــحت عــزيمتهم علــى  ــا: عــاد الأثيني تحصــن أثين
  تحصين بلادهم وتجديد ما تخرب منها. 

قــد أشــار علــيهم تمســتكليس بطــل موقعــة ميكــالي أن يبنــوا ســوراً جديــدًا حــول أثينــا و 
  يلتجئ إليه أهل الريف إذا ما حاق đم خطر.

فلما رأت الولاʮت اĐـاورة ذلـك أخـذت تحـرض اسـبرطة علـى التـدخل في الأمـر إلا 
ينـا في هـذا أن تمستكليس تمكن بما أوتيته من دهاء أن يفاوض اسبرطة ويقنعها بحسـن نيـة أث

ــا ثم فطــن أهــل اســبرطة إلى أĔــم  التحصــين فلــم تبــد مقاومــة تــذكر، حــتى صــار الســور منيعً
خدعوا إلا أĔم أخفوا غضبهم حتى تحين الفرص بـني الأثينيـون سـوراً آخـر بعـد ذلـك حـول 
بــيروس مينــاء أثينــا فأصــبحت بــذلك بــيروس وأثينــا مــن أمنــع بــلاد اليــوʭن تحصــيناً وتفرغــت 

  بوأ مركز الزعامة في بلاد اليوʭن.بعد ذلك لتت

                                                 
تفضل زميلي الأستاذ عبد الفتاح الزʮدي بمراجعة هذا الفصل وتلقيحه كما أنه تفضل بضبط المواقع والبلدان  )١(

 على الخريطة المرفقة به، فله جزيل الشكر.
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  ق. م ٤٧٧حلف ديلوس سنة 
اشترك الإغريق كلهم في الدفاع عن بلادهم ولكن أثقل الأعباء كان علـى عـاتق أثينـا 
فأصـبح لهـا بعـد الانتصــار علـى الفـرس مركــز خـاص بـين المــدن الإغريقيـة واتجهـت سياســتها 

لزعامـة فكونـت مـن مـدن آسـيا الصـغرى بعد انتهاء الكفاح من فارس إلى الاحتفـاظ đـذه ا
وجــزر الأرخبيــل حلفًــا تحــت زعامتهــا بقصــد الــدفاع عــن صــوالح اليــوʭنيين في أوروʪ وآســيا 
ضـد الفـرس والأعــداء الخـارجين، واتفقــت أثينـا علــى أن تقـوم كــل مدينـة بتقــديم عـدد معــين 

  من السفن أو مقدار معين من المال لتحقيق هذا الغرض.
بحلــف ديلــوس نســبة للجزيــرة الــتي وقعــت فيهــا شــروط هــذه ويعــرض هــذا الحلــف 

المحالفة. وهذه الجزيرة واقعة في بحر الأرخبيـل وتعتـبر مركـزًا للعبـادة عنـد اليـوʭن إذ đـا الإلـه 
  أبولو إله الموسيقى عندهم.

ــة  ــا القــوة الحربيــة والخزين ــد أثين ويتعهــد الحلفــاء أن يقــدموا ســفناً ومــالاً لأثينــا صــار بي
قــد تقــرر أن يجتمـع كــل عــام منـدوبون مــن المــدن المختلفـة في ديلــوس للبحــث فيمــا العامـة و 

  يهمهم من الأمور.

عمــل القائــد الشــهير كيمــون علــى تقــدم الحلــف حــتى يشــمل شــواطئ بــلاد اليــوʭن 
الشرقية والشمالية ومعظم جزر بجر الأرخبيـل وبلـغ عـدد أعضـائه نحـو المـائتين، وزال الخطـر 

  تحررت شواطئ بحر الأرخبيل وأقاليمه منهم.الفارسي و 
ولمــا زال هــذا الخطــر عــن أعضــاء الحلـــف فضــل كثــير دفــع ضــرائب لخزانــة ديلـــوس 
عوضًا عن السفن والرجال، وقبـل كيمـون مـنهم ذلـك وأقنـع أهـل أثينـا ϥفضـلية المـال علـى 

ا حربيـًا السفن والرجال، إذ استطاع بذلك أن يشيد أسـطولاً متجانسًـا ويـدرب رجالـه تـدريبً 
  واحدًا. كما أن هذا أفاد أهل أثينا بشغل العاطلين في بناء السفن.

بعــد أن زال الخطــر الفارســي أصــبحت أثينــا đــذا الحلــف صــاحبة النفــوذ والســلطان 
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ونــزل محالفوهــا مــن صــف الأنــداد إلى صــف الأتبــاع، ففكــر بعــض الأعضــاء في الخــروج مــن 
جزيرة تكسوس الموضوع وأبت أن تدفع مـالاَ لأثينـا معتمـدة علـى مسـاعدة الحلف وأʬرت 

الفــرس. إلا أن كيمــون أشــهر عليهــا الحــرب وأرغمهــا علــى دفــع غرامــة ســنوية كمــا ســلبها 
ق. م فأصـاđا  ٤٦٣حريتها، وأصبحت ʫبعة من توابع أثينا. ثم ʬرت جزيرة ʫسوس سـنة 

  ما أصاب جزيرة تكسوس على يد كيمون.
  ة وأثيناإسبرط

علمنا فيما سبق أن تمستكليس اسـتطاع إقنـاع إسـبرطة بحسـن نيـة أثينـا في  
  .التحصين. وأن أهل إسبرطة فطنوا إلى خداعه وانتهزوا الفرصة للإيقاع به

وقــد نجحــوا في ذلــك فرمــاه الإســبرطيون ʪلميــل لفــارس فــدافع عــن نفســه حــتى أثبــت 
س إلى أنـه تمكـن مـن الفـرار إلى فـارس، فرحـب حوكم ونفـي إلى أرجـو  ٤٧١براءته وفي سنة 

بــه ملكهــا وغمــره ʪفحســان. ولمــا أراد ملــك فــارس أن يســتغله لمحاربــة أثينــا قيــل أنــه فضــل 
  الموت والانتحار على خيانة وطنه.

  ق. م ٤٦٤ان الجند في إسبرطة سنة عصي
بســـقوط تمســـتكليز ظـــل أهـــل إســـبرطة أصـــدقاء للأثينيـــين مـــدة، وقـــد ظهـــرت هـــذه 

ة لمــا أن غضــب الجنــد في إســبرطة بســبب اســتبداد أولى الأمــر đــم، ولمــا أن أجمعــوا الصــداق
ϥثينا فانقسم أهل أثينا فريقين فريق يرى مسـاعدة إسـبرطة وهـو الحـزب الـديموقراطي وعلـى 

  رأسه افيلتيز وفريق يرى عدم المساعدة وهو حزب المساعدين وعلى رأسه كيمون. 
صـر حـزب المحـافظين وقـام كيمـون بحملـة يسـاعد وبعد مناقشات ومجـادلات حـادة انت

  ق.م. đ٤٦٢ا إسبرطة سنة 
  اشتداد ساعد الديموقراطيين

ــدون ســند فاشــتد ســاعد الحــزب الــديموقراطي، واســتطاع هــذا   ــرك كيمــون حزبــه ب ت
الحــزب أن يقنــع الحكومــة بضــرورة دفــع مرتبــات للمــوظفين حــتى يتقــدم للوظــائف الأكفــاء 

كانت هذه خطوة في سبيل تقدم الديموقراطية. وقـد اسـتطاع افيلتيـز فقراء كانوا أم أغنياء. و 
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شــيئاً مــن ســـلطته  ةفي غيــاب كيمــون أن يســلب مجلــس الأريوʪجـــوس حصــن الارســتقراطي
السياســـية اقتصـــر عملـــه علـــى نظـــر المســـائل القضـــائية المتعلقـــة بجـــرائم القتـــل. وقـــد ســـاعد 

  .ةراطيافيلتيز صديقه الشاب بركليز المتشبع بمبادئ الديمق
  ق. م ٤٦١سقوط كيمون سنة 

لمــا وصــل كيمــون إلى إســبرطة قوبــل بفتــور إذ اēمــه الإســبرطيون بمفاوضــة الثــائرين،  
فاضطر للانسحاب بدون أن ϩتي عملاً ما، فاستاء الشعب الأثيني من تلـك الإهانـة وحـل 

 ٤٦١غضبه على من كان السبب فيها، وصدر الحكم بنفي كيمون مدة عشـر سـنين سـنة 
. م وتغـير مجــرى السياسـة في أثينــا وأرســلت حملـة بحريــة مســاعدة للمصـريين ضــد أردشــير ق

ــذ ʬب  ــة إمــدادًا للحملــة ضــد إســبرطة، فخابــت الأولى واĔزمــت الثانيــة، عندئ وأخــرى بري
الشعب إلى رشده وعرف لكيمون فضله، فدعاه قبل انقضاء أجل النفـي وكـان بركليـز ممـن 

ــه. ولمــا عــاد لم  ــد شــعرة عــن خطتــه القديمــة وطلــب عقــد الصــلح مــع اقترحــوا عودت يحــد قي
سنوات وشخص ϥسطوله  ٥إسبرطة وأثينا والقتال مع الفرس. فعقد مع الإسبرطيين هدنة 

إلى جزيرة قبرص واستخلصها من يد الفينقين والفرس إلا أنـه مـات عقـب انتصـاره فكانـت 
رفــع أثينــا إلى مركــز حــربي  هــذه الواقعــة خاتمــة الحــروب الفارســية، وقــد مــات كيمــون بعــد أن

  ممتاز وقطعت في أʮمه مراحل في سبيل الحضارة والعمران.
  ق. م ٤٣١ – ٤٦١عصر بركليز: 

ق. م وكــان والــده اكســنثبوس الــذي انتصــر علــى الفــرس في  ٤٩٤بركليــز ســنة  دَ لــِوُ 
واقعــة ميكــالي مــن أعــاظم القــواد، وأمــه مــن أســرة عريقــة في الحســب فكــان عزيــزًا في قومــه، 

علــم علــى يــد أعــاظم الرجــال فضــلاً وعلمًــا، فعنــوا بــه كثــيراً وبــذلوا مــا في وســعهم لتهذبــه، ت
فنشأ عاقلاً رزيناً يملك نفسه في حالتي الغضب والرضا، إذا خطب في قومه ذلـل لـه القـول 
وانقاد له اللفـظ، فيخلـب الألبـاب ويفحـم الخصـوم، ولا تخلـو خطاʪتـه الحماسـية مـن رقيـق 

لمعـــاني وقـــد كـــان بركليـــز يتقشـــف في معيشـــته ويقنـــع ʪلكفـــاف مـــن ثروتـــه الألفـــاظ ودقيـــق ا
  العظيمة.
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ــاده وولاه  وجــد الشــعب الأثيــني في بركليــز ضــالته المنشــودة ووثــق بــه وأســلس لــه قي
جميع أمره، وبقى هذا الرجل نحو عشرين عامًا في يده سلطة الملوك مـن التصـرف في أمـوال 

والبحرية، والقول ʪلحرب أو الصلح. وهـو مـع ذلـك لم الدولة، والأمرة على الجيوش البرية 
يتخذ لنفسه لقب الملك. وكان فوق جميع من عاصروه بمميزاته ومواهـب، حـتى أن العصـر 
سمى ʪسمه. اعتـبر عصـره العصـر الـذهبي لأثينـا لظهـور فحـول الشـعراء والفلاسـفة والصـناع 

  ورجال السياسة.
ʫ فلــم يجعــل نفســه وممــا يــؤثر عــن بركليــز أنــه كمــا قــال بلــو (لإقنــاعʪ كــان يحكــم) رك

  فوق القانون وأحسن السياسة في الداخل والخارج.

كــان يرمــي بــركليس في سياســته الداخليــة إلى أمــرين خطــيرين (أولاً) تخويــل الشــعب 
جميع الحقوق في حكم نفسه بنفسه، (ʬنيا) جعل أثينا سيدة اليوʭن ومركز للسـلطة والقـوة 

  استين ومهدًا للصنائع والعلوم.السي

  في عهد بركليزتقدم الديموقراطية 

انقســمت الطبقــات الاجتماعيــة في أثينــا إلى طبقتــين: طبقــة الأرقــاء وطبقــة الأحــرار. 
وانقسمت طبقة الأحرار إلى أشراف وعامة. وكان بجانب هـؤلاء عنصـر مـن النـزلاء الجانـب 

ء اشتركوا اشتراكًا فعلياً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية مع الأثينيين، ولم يشـترك في وهؤلا
الحياة السياسية الأثينية غير طبقة الأحرار، والأشراف والعامة. وكان الأشراف في بـدء قيـام 
أثينا أصـحاب السـلطة فيهـا فكـان الأشـراف لهـم مجلـس مكـون مـن تسـعة أعضـاء منتخبـين 

đم كــل ســنة ويســمى مجلــس الأراكنــة. وكــان بجانبــه مجلــس آخــر وهــو مجلــس يتجــدد انتخــا
  السناتو ويسمى (مجلس الأريوʪجوس) أخذا من المكان الذي كان يعقد فيه.

وفي Ĕايــة القــرن الســابع ق. م ʬرت الــبلاد طالبــة تعــديل دســتورها لاســتبداد أغنيــاء 
  سولون الدستور. الأشراف بفقراء العامة، وكان من نتائج ثورēا أن أصلح
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  دستور سولون
جعــل ســولون أســاس الإصــلاح مقــدار الثــروة الــتي يملكهــا الفــرد شــريفًا كــان أم غــير 

، ليشترك في الحياة السياسية، وبذلك قضى على احتكار الأشراف تولى السـلطة في فشري
الـبلاد. وأʪح للعامـة الاشـتراك في السـلطة علــى حسـب مـا يملكـه مــن ثـروة ومـا يدفعـه مــن 

ريبة، فقســم الســكان بحســب ثــروēم إلى طبقــات أربعــة: الطبقــة الأولى وهــي الــتي تملــك ضــ
قدراً معيناً من الثروة وتدفع ضـريبة معينـة، والطبقـة الثانيـة مـن الفرسـان، والثالثـة مـن الـذين 
يملكون المحراث والثيران والأرض الزراعية وكـانوا فقـراء، والرابعـة هـم الـذين لا يملكـون شـيئاً 

نت ثروēم لا تبلغ حد معيناً. وقد حفظ للطبقات الثلاثة الأولى جميع المناصب وهـي أو كا
ــة وحفــظ الســجون وغــير ذلــك مــن الوظــائف العامــة. أمــا  مناصــب الأركــون وحفظــة الخزان

ــم مـــن الحقـــوق السياســـية إلا الاشـــترا ـــة فلـــم يكـــن لهـ في جلســـات  كالأفـــراد الطبقـــة الرابع
  جمعيات الشعب.

تور سولون أصـحاب سـلطان ونفـوذ في الدولـة ولكـن اكتسـبت بقي الأشراف في دس
الديمقراطية بعض مكاسب سياسية، فقد نص الدستور على حق مجلـس الاكليـزʮ (الجمعيـة 
العمومية لطبقات الشعب الأربـع) في انتخـاب الأراكنـة وفي مراقبـة أعمـال الحكـام وكـان لهـا 

  .سلطة سياسية وقضائية
لـس شـيوخ ينتخـب أعضـاؤه مـن بـين الأفـراد الممتـازين أما مجلس الأربعمائـة (وهـو مج

مــن أعلــى الطبقــات) فكــان يشــرف علــى أعمــال الاكليــزʮ. وهــو الــذي كــان يقــرر موعــد 
  انعقادها وبخضر لها المسائل التي ينظرها ويراقب تنفيذ قراراēا.

ســلبت هــاʫن الهيئتــان كثــيراً مــن اختصاصــات مجلــس الأريوʪجــوس، ومــع ذلــك بقــى 
Đــه مــن الســلطة السياســية هــذا ا لــس الحصــن الحصــين لطبقــة الحكــام المتقاعــدين، وبقــى ل

أعلاهــا وأوســعها، فقــد كــان يراقــب أعضــاء المدينــة ويوقــع بمــن خــالف. كأنــه ســلطة قضــائية 
  عليا ويؤدي إلى خزانة الحكومة ما يجتمع من الغرامات.

مــن  ق. م وعنــد ســقوط هــذا النــوع ٥١٠ – ٥٦٠عطــل الدســتور فيمــا بــين ســنتي 
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ــلاحات  ـــة مكاســـب جديـــدة لمـــا أدخـــل كليســـتنيس مـــن الإصـ الحكـــم اكتســـبت الديمقراطي
التشريعية، ولما جاء بركليز بلغت الديموقراطية في ذلك العصر. دفـع أجـر لأعضـاء الجمعيـة 
العموميـة للشـعب حـتى يحضـروا الجلسـات ʪنتظـام فأصـبحت هـذه الجمعيـة المرجـع الأعلـى 

أمــا الشــئون  –قــول الفصــل في كــل الأمــور الــتي تعــرض عليهــا لأمــور الدولــة، وكــان قولهــا ال
(وهو مجلس الأربعمائة القديم بعـد أن عدلـه   ةالمدنية للحكومة فقد أدارها مجلس الخمسمائ

كليستنيس) وكان ينتخب أعضاؤه بطريقة القرعة من بين أفراد الشعب، وكان هذا اĐلـس 
العموميــة. وبجانــب هــاتين الهيئتــين وجــد هــو الــذي يحضــر المســائل الــتي تنظــر فيهــا الجمعيــة 

مجلــس العشـــرة يمثـــل الدولــة في الأمـــور العســـكرية والسياســـية. أمــا الســـلطة القضـــائية فقـــد  
كانت مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويقوم ϥعمالها محاكم شـعبية تتكـون مـن 

لى عشـر فـرق، خمسة آلاف شـخص ينتخبـون ʪلقرعـة مـن بـين سـكان المدينـة، ويقسـمون إ
وكانـــت هـــذه الفـــرق هـــي الـــتي تقـــوم ʪلأمـــور القضـــائية، وكـــل عضـــو فيهـــا يتقاضـــى أجـــراً. 
وبدســتور بركليـــز هـــذا زالـــت القـــوة السياســية Đلـــس الأراكنـــة، وســـلب مجلـــس الخمســـمائة 
السلطة الإدارية التي كانت Đلس الأريوʪجوس، واستولت المحاكم الشعبية على ما كـان لـه 

  ية.من سلطة قضائ
والخلاصة أن الدسـتور الأثيـني في عصـر بركليـز قـد فـتح ʪًʪ لكـل عضـو مـن أعضـاء 
الدولــة للاشــتراك في أمورهــا السياســـية علــى اخــتلاف أنواعهــا، ووضـــع الجميــع علــى قـــدم 
ـــذلك  ـــت بــ ــية، فتمــ ـــنهم في الحقــــوق المدنيـــــة والسياســـ ـــام القـــــانون، وســـــوى بيــ ــاواة أمــ المســ

لأحــرار. أمــا الأرقــاء والأغــراب فقــد ظلــوا بعيــدين مــن الديمقراطيــة في ذلــك العصــر لطبقــة ا
ʭإليهـا  الاشتراك في الأمور السياسية، ولهذا كانـت الديمقراطيـة قـديماً محـدودة المعـنى إذا نظـر

  في ضوء معناها الحديث.
  سياسته الخارجية

قلنــا أن بركليــز أراد أن يجعــل أثينــا ســيدة اليــوʭن وأن يقــاوم إســبرطة مخالفًــا في ذلــك 
ي كيمون، ولذا كانت سياسته الخارجية موجهة إلى تحقيـق هـذا الغـرض، فشـجع الأثينيـين رأ
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علــى أن يقــووا أنفســهم وبحــريتهم كمــا فعــل تمســتكليس مــن قبــل، فقــوى أســوارها وحســن 
موانيها تحصيناً منيعًا، ثم اتخذ خطوة جريئة نحـو أعضـاء حلـف ديلـوس فاستصـدر أمـراً ʪلغـًا 

مــع فيــه نــواب مــن المــدن المتحالفــة للنظــر في شــؤوĔم العامــة، مجلــس ديلــوس الــذي كــان يجت
وϵرســال هــؤلاء النــواب إلى أثينــا، ثم شــرع في تشــجيع الديمقراطيــة ومحاربــة الارســتقراطية في 
جميع مـدن اليـوʭن، فـاعتبر المتحـالفون ذلـك تـدخلاً في أمـورهم الخاصـة، ورأوا فيهـا معاملـة 

هم التقاضــي أمــام المحــاكم الأثينيــة ونقــل خزانــة الســيد للمســود خصوصًــا بعــد أن حــتم علــي
الحلف. عندئذ أصبحت أثينا من القـوة بحيـث ضـعف المـدن الأخـرى ضـعفًا كبـيراً، وخضـع 

  بعضها لأثينا خضوعًا لا يتفق مع تساوي الحليفات.
أما البعض الآخر فقد دفعهـم حـبهم الـذاتي إلى الخـروج مـع الأثينيـين، وقـوى عنـدهم 

دهم بضـــعف الفـــرس وعـــدم حـــاجتهم إلى التعاضـــد لاتقـــاء شـــر هـــؤلاء هـــذه الفكـــرة اعتقـــا
ـــرة ســـاموس ســـنة  ـــورة جزي ـــة  ٤٤٠الأعـــداء، فقامـــت أولاً ʪلث ق. م واشـــتركت معهـــا مدين

بيزنطـــة. فلمـــا نمـــى الخـــبر إلى بركليـــز أســـرع ʪلـــذهاب إليهـــا للضـــرب علـــى أيـــدي الثـــائرين، 
اضــطرت إلى التســليم، فاســتولى علــى ســفن ســاموس وضــيق علــى عاصــمتها الحصــار حــتى 

ــة، وســـار منهـــا إلى بيزنطـــة فكـــان نصـــيبها مـــا أصـــاب  وهـــدم الحصـــون وأداء الغرامـــة الحربيـ
ساموس، ورأى بركليز بعد ذلك أنه لا يمكن أثينا تسد جميع البلاد الخاضـعة لهـا إلا بسـداد 
الـــرأي وحســـن التـــدبير، فحمـــل أولاً النـــاس علـــى الاعتقـــاد بقوēـــا ϥن جعـــل ســـفنها تقـــوم 

ظاهرات عظيمة ومناورات ذات شأن، ووطد دعـائم القـوة الظاهريـة بتأسـيس مسـتعمرات  بم
  كثيرة صارت لأثينا مصارف للتجارة ومرافئ للسفن وثكنات للحاميات.

  الفنون والآداب في عصر بركليز
عنى بركليز بتجميل أثينا ولم يتردد في الاتفـاق عليهـا مـن أمـوال المتحـالفين فبينـت في 

ــا يعـــرف  زمنــه المعابــد الفخمــة ومــن أشــهرها (البــارثينون) فـــوق تــل عــال مشــرف علــى أثين
ʪلأكروبول، وقد زينه فيدʮس ϥجمل المناظر وصور فيه الآلة فأحسن تصويرها وأودع فيهـا 
كثيراً من آʮت الجمال ومظاهر الجلال خصوصًا في نصيب زيوس وقد جعـل خـارج المعبـد 
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دمًا. ويدلنا على عناية القوم đذا الأثر العظيم مـا حصـل ق ٧٠تمثالاً للمعبودة أثينا ارتفاعه 
بــين أهــل أثينــا وفيــدʮس عنــد اختيــار المــادة الــتي يصــنع مــن تمثــال أثينــا الكــبر فإنــه لمــا قــال 
بتفضــيل الرخــام لرونقــه الثابــت كــاد النــاس يقتنعــون ولكــن لمــا ذكــر مــن علــل التفضــيل قلــة 

  أشاروا به. لذهب الخالص فكان ماالنفقة أسكتوه وصاحوا به ليكن من العاج وا
ــــس  ــا مجل ـــد فيهــ ــــة ينعقـ ـــارج المدين ـــا دور للحكومــــة في فضــــاء خـ ـــيدت أيضًـ ــد شـ وقــ
الخمسمائة والمنجالس الأخرى، وشيدت قصور أخرى في جهات مختلفة حتى بدت المدينة 
للناظرين đيجـة Ϧخـذ ʪللبـاب، وصـارت أثينـا في هـذه الفـترة القصـيرة تسـترعى أنظـار العـالم  

  كانت ʪبل منذ قرن قبل هذا التاريخ في عهد بنو خد نصر.  كما
واهتم بركليز أكبر اهتمام ʪلتمثيل ورأى فيه الوسيلة لتهذيب الشـعب وتربيـة الـذوق 

شــخص، وقــد  ٣٠.٠٠٠الســليم، فبــنى ʪلقــرب مــن الأكروبــوليس مســرحًا عظيمًــا يســع 
لون đــا هــذه الــدور حــض النــاس علــى أن يغشــوا دور التمثيــل فــأعطى العامــة تــذاكر يــدخ

بــدون ثمــن فكــانوا يســيرون إليهــا أفواجًــا أʮم الأعيــاد والمواســم، ويجلســون علــى مــدرجات 
خشــبية، أمــا الممثلــون فكــانوا كلهــم مــن الرجــال وكــان الإلقــاء ʪلغنــاء ومــن الــرواʮت الــتي  

أسـاة) كانت تمثل رواʮت سوفو كليز الذي كتب الرواʮت التمثيليـة بنوعيهـا التراجيـدʮً (الم
 ʭًت تبعـــث في الـــنفس الرهبـــة وتحـــرك فيهـــا عاطفـــة الشـــفقة وتـــورث القلـــب حـــزʮوهـــي روا
وأسى، والكوميدʮ وهي رواʮت في الأخلاق والعـادات تتخللهـا فصـول فكهـة مفيـدة. أمـا 

، وقـــد حـــاز Ϧييـــد ةيوروييـــدس فكـــان يخـــرج علـــى القـــديم ويســـتهتر في رواʮتـــه ʪلارســـتقراطي
ل العـداء، وقـد حـالوا بينـه وبـين الجـائزة الأولى مـراراً. هـذا ولم يكـن الشبان وأصـر لـه الكهـو 

يــتردد بعــض الكتــاب في جعــل رجــال الحكومــة أنفســهم موضــوعًا لــرواʮت مختلفــة وقــد كــان 
مــن عــادة الكتــاب بعــد توزيــع الجــوائز وانتهــاء فصــل التمثيــل، أن يتفرغــوا لكتابــة قصصــهم 

ممثلـين فيجـدون في حفظهـا وفي تمثيلهـا كمـا كـان الجديدة على ورق البردي، ثم يـدفعوĔا لل
  رجال الموسيقى يلحنون الأغاني المطلوبة.
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  عظماء الرجال المعاصرين لبركليز بعض
 –عاصر بركليز غير هؤلاء الروائيين سقراط سـيد الفلاسـفة وزعـيم الفلسـفة البشـرية 

شـريفة. وʪلـرغم وبقراط أبو الطب الذي ارتقى بصناعة الطب من خرافـة إلى صـنعة علميـة 
مــن أن التشــريح كــان محرمًــا في زمنــه فإنــه مــع ذلــك عــرف أمــوراً كثــيرة متعلقــة بتركيــب المــخ 

  والأحشاء وغيرها.
  وكان يقصد ويحجم ويكوي، وبرع جدًا في تشخيص الأمراض.

أمــا ليســياس معاصــره فكــان مــن أعظــم الخطبــاء المفــوهين. كــان قــوي الحجــة بليغــًا في 
  ء في اليوʭن والرومان زمناً طويلاً.بيانه ظل سيد الخطبا

ــا تــدرك أن أثينــا في زمــن بركليــز كانــت مبعــث العرفــان في بــلاد اليــوʭن وأن  ومــن هن
  عصره كان أĔى العصور وأرقاها حتى قال أحد المؤرخين في وصفه.

أي عصــر يضــارع عصــراً اجتمــع فيــه بمدينــة واحــدة ســوفوكليس وافويبيــديس أعظــم 
الشــعراء وليســياس أقــدر الخطبــاء وهــيرودوت وثيوثيــديس أشــهر  الشــعراء وليســياس أعظــم

ــب وأوريســــتو فــــانيس رب التمثيــــل وفيــــدʮس أبــــرع المصــــورين  ــؤرخين وبقــــراط أبــــو الطــ المــ
  وانكساغوراس وسقراط أكبر الفلاسفة المتقدمين والمتأخرين.

  وة الإمبراطورية الأثينية وضعفهاق
وارتقــت فيهــا الفنــون والآداب وظهــر صــارت أثينــا في عهــد بركليــز أكــبر دولــة بحريــة 

فيها السياسيون، ولكن تلك العظمة كانـت تتخللهـا عوامـل ضـعف كثـيرة، فـإن المـدن الـتي  
كونت الإمبراطورية كانت خاضعة لأثينا خضوع العبد للسيد كما عرفت، فنظرت إلى أثينـا 

الفرصـة لتثـور نظرة الكراهيـة وألمقـت، وعـدēا قاضـية علـى الحريـة الهلانيـة، وأخـذت تتحـين 
đا وتخلع ذلك النير الثقيل عن أعناقها. فعظمتهـا كمـا تـرى مسـتندة إلى القـوة وحـدها ولـو 
أحســـنت إلى نفســـها لاتخـــذت مـــن حلـــف دʮوس ســـلاحًا ينصـــرها في كـــل ملمـــة، ولكنهـــا 
استبدت فكرهها الناس، ولو أخذēم أثينا ʪلحسنى لأمكنها أن تحوز سـيادة البحـر الأبـيض 

قضــي علــى ʫريــخ رومــا مــا في أول عهــده ʪلجمهوريــة، يضــاف إلى الــنظم الــتي المتوســط، وت
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وضــعها بركليــز فيمــا يخــتص بــدفع أجــور للعامــة كانــت عاملــة علــى فســاد أخلاقهــم كمــا إن 
إقبــالهم علــى دور التمثيــل كــان ʪعثــًا في نفوســهم الشــعور ʪلــترف والميــل إلى الكســل، حــتى 

الازدراء والاحتقار فضعفت قـواهم المعنويـة وظهـر هـذا  أĔم نظروا إلى الأشغال العامة نظرة
  الضعف جلياً في الحروب البلوبونيزية.

  الحروب البلوبونيزية

) انقسام الولاʮت اليوʭنية شطرين مختلفين في العادات والنظم والتقاليـد وقـد أدى هـذا ١(
  الانقسام إلى سوء التفاهم.

لتفريق بين مدن اليوʭن، فقد عرفوا كيف يربحون بنثر ) ما قام به الفرس من الدسائس ل٢(
الــذهب مــا عجــزوا عــن كســبه ϵشــهار الســلاح، وقــد ســاعدهم علــى ذلــك ضــعف 

  الوطنية الذي تفشى في بلاد اليوʭن.
) نظر إسبرطة بعين الحسد والقلق إلى Ĕضة أثينا الأدبية والسياسية، فكانـت تـتربص لهـا ٣(

طرســـتها فكانــت إســـبرطة النـــواة الـــتي تجمـــع حولهـــا زلــة تســـقطها مـــن سمـــاء مجـــدها وغ
عوامـــل الســـخط والاســـتياء مـــن تصـــرفات أثينـــا وقضـــائها القضـــاء المـــبرم علـــى تجـــارة 
حلفاء إسبرطة وبخاصة تجارة قورنثة كل هذا أوجد قضية خطيرة بين أثينـا وإسـبرطة لا 

لحـروب يمكن الفصل فيها إلا بتحكيم السلاح. غير أن ذلـك لم يكـن ليشـعل نـيران ا
إلا إذا تطــاير شــرر الخــلاف مــن ثنــاʮ مــا يضــمره كــل فريــق للآخــر مــن الســوء، فلمــا 
همت قرنثة بتأديب مسـتعمراēا جزيـرة كـركيرا التجـأت هـذه إلى أثينـا، فأخـذت بيـدها 
والتجــأت الأولى إلى إســبرطة، فشــدت أزرهــا وابتــدأت الحــروب الكــبرى الــتي سميــت 

  الحروب البلوبونيزية.
حــتى ســنة  ٤٣١مــة اليــوʭن كأĔــا أمــة تنتحــر، واســتمرت مــن ســنة وظهــرت فيهــا أ

  ق. م وانتهت ʪنحلال الإمبراطورية الأثينية. ٤٠٤
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  مق.  ٤٢٩الحرب وموت بركليز سنة 

ــز  حشــدت ــا فــأمر بركلي ــة جيوشــها وأغــارت علــى أثين ــة وقرنث إســبرطة وحلفاءهــا طيب
حملــوا كــل متــاعهم ودخلــوا المدينــة، وانبثــوا في جميــع المقيمــين خارجهــا أن يلتجئــوا إليهــا، ف

أنحائها حتى ضاقت đم المعابد والمساكن. فلما زحف الجيش الإسـبرطي وجـد نفسـه وسـط 
خــراب وصــحراء مقفــرة وأمــام أســوار شــاهقة منيعــة، وفي أثنــاء ذلــك كــان القــواد الأثينيــون 

يســتولون علــى ســفنهم. يخرجــون ϥســاطيلهم العظيمــة ويحــرزون نصــرًا بحــرʮً علــى أعــدائهم و 
ــنهم بســبب ازدحــامهم، فحصــد في  ــوʪء بي وقــد كــان مــن ســوء حــظ الأثينيــين أن انتشــر ال
أرواحهــم ولم يــرحم بركليــز رجــل الســاعة في أثينــا في وقــت مــا كــان أحــوج الاثنــين فيــه إليــه. 
ــا بعـــد موتــه بــدون حكومـــة تصــلح لإدارة الأعمــال وطمـــع رؤســاء الأحـــزاب في  تركــت أثين

ــه الأداة Đـــدهم،  مركـــزه وظهـــر ـــاجرين ʪلوطنيـــة يتملقـــون الشـــعب ويرونـ جماعـــات مـــن المت
تعـوزهم حكمـة بركليــز ورويتـه. وقــد أطلـق علــى هـؤلاء "الــديماجوجيين" وشـغلوا الشــعب في 

الشـعب حميـة  سحروب بعيدة، ونخص ʪلذكر منهم كليـون والسـبياديس فـإĔم أʬروا في رؤ 
  ما استطاعوا.الحرب وقاوموا أنصار السلم مثل مقياس 

  ق . م ٤٢٧ – ٤٢٨ثورة لسبوس وكركيرا سنة 
حــدث أن ʬرت جزيــرة لســبوس علــى أثينــا ولم تســتطع إســبرطة مديــد المســاعدة لهــا 
فحاصرēا أثينا حصاراً عنيفًا وقاتلتهم حتى أذعنوا، وأعملت السـيف في رقـاđم بعـد ذلـك. 

اقتتلـت نحــو السـنتين اســتنجد وفي كـركيرا كـان الهــول أشـد فــإن الأحـزاب السياسـية بعــد أن 
الــديمقراطيون ϥثينـــا فأخـــذت بيـــدهم، وقامـــت بنصــرēم وســـلمتهم زمـــام الأحكـــام فـــأعملوا 

  الذبح في مخالفيهم.
بقيــت بعــد ذلــك الحــروب بــين إســبرطة وأثينــا ســجالاً إلى أن رجحــت كفــة أثينــا ونــزل 

لحريــة. وكــان قائــد ودعــوا الهيلــوت (المســتعبدين لإســبرطة إلى ا ٤٢٦الأثينيــون بيلــوس ســنة 
الأسطول الأئيني ديموستين فارʫع أهل إسبرطة وطلبوا الصلح، فتشدد كليـون في الشـروط 
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فلم يقبل الإسبرطيون، واستمرت الحرب وأرسـل كليـون إلى بيلـوس لمعاونـة ديمسـتين وأحـرز 
ق. م وعـــادوا ϥســـرى كثـــيرين مـــن جزيـــرة اســـفكتارʮ، فتقـــوى  ٤٢٥الاثنـــان انتصـــاراً ســـنة 

  حزب الحرب على حزب السلام أو حزب المحافظين في أثينا وعلى رأسه نقياس.ساعد 
حدثت بعد ذلك مناوشات انتهت بقتل كليون وقتل ملك إسبرطة وبموēما تعادلت  
كفتا الحرب وفاز أنصار السلم. وقـد أوفـد الأثينيـون نقيـاس إلى إسـبرطة للمفاوضـة في أمـر 

  ن يعقد الصلح الذي سمى ʪسمه.اس أق. م استطاع نقي ٤٢١الصلح وفي سنة 
وēادن مع إسبرطة خمسين سنة، وردت كل من إسبرطة وأثينا ما فتحت من البلـدان 
ومن أسرته من الرجال، وبذلك عادʫ إلى النقطة التي ابتـدأʫ منهـا بعـد حـرب دامـت عشـر 

  سنوات شلت فيها حركة التجارة وضاعت فيها الأموال.
  ق. م ٤١٥ – ٤١٩ة نقص الصلح وظهور السبياديس سن

ظهر في أثينا بعد صلح نقياس زعيم ديمـا جـوجي جديـد هـو السـيباديس عـرف بجـرأة  
كانــت تصــل بــه إلى حــد الطــيش، وقــد اســتطاع بفصــاحته أن يقــود الشــعب ويحملــه علــى 
تنفيذ مآربه، وقد رأى أن الحرب وحده هو سبيله إلى اĐد والزعامة، وقد لاحت لـه فرصـة 

دما علم ميـل ولايـة أرجـوس ʪلتحـالف ضـدها، فحطـب ودهـا وعقـد الحرب مع إسبرطة عن
معهــا محالفــة دفاعيــة هجوميــة، فاســتاءت إســبرطة وحاربــت أرجــوس وأقامــت فيهــا حكومــة 
أرستقراطية تعاقدت مع إسبرطة وألغت تعاقدها مع أثينا فاعتبر السبياديس هذا العمل مـن 

ϥ هلها.جانب إسبرطة نقضًا للصلح وهاجم جزيرة بيلوس ونكل  
  ق. م ٤١٥حملة صقلية سنة 

رغب السيباديس الأثينيين في الحملة على الصقلية بحجة مساعدة بعـض المـدن ضـد 
ــاس ورأى  سيراقوســة أقــوى مــدن صــقلية وزعيمــة المســتعمرات اليوʭنيــة فيهــا. وعارضــه نقي

لـة مـن الخطر كل الخطر في الحملة، ولكن الأثينيين لم ϩخذوا برأيـه وأعـدت أثينـا لتلـك الحم
العــدد والرجــال مــا لم تــره مــن قبــل مدينــة مــن مــدن اليــوʭن، وكــان علــى رأســها الســبياديس 
ونقياس، وما كادت الحملة تسـير حـتى اسـتدعى السـبياديس لمحاكمتـه فانقلـب خائنـًا وانحـاز 
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  ، ودلها على مكان الضعف في أثينا.إلى إسبرطة
سيراقوســة، وجــاء المــدد مــن  أمــا نقيــاس فقــد انفــرد ʪلقيــادة وتراخــى في الحملــة علــى

ــرى  ــيرت مجــ ـــوش أثينــــا، وتغــ ـــيش السيراقوســــي والإســــبرطي علــــى جيـ ـــر الجـ ــبرطة وانتصـ إســ
الأحوال، وأصبح الجيش محصـوراً بعـد أن كـان محاصـرًا فـانخلع قلـب نقيـاس وطـير الخـبر إلى 
أثينا فأمدته بجيش عظيم تحت قيادة ديمستين بطل بيلوس، وحمل على سيراقوسه حملة فقـد 

ا ألفي رجل وأعقب ذلك اĔزام شديد في وقعه بحرية فقدوا فيها أسطولهم مصدر قـوēم فيه
وموضع آمالهم، ولم يبق أمامهم للنجاة إلا سبيل الهرب. فاĔزمت الحملة شر هزيمة وانتصـر 

ــدين وأعــــدموهما.  ٤١٣أهــــل سيراقوســــة ســــنة  ــوا علــــى القائــ ــا وقبضــ ـــاراً حاسمــً ق. م انتصـ
ʫ ًمًا.وأخفقت الحملة إخفاقا  

  ق. م ٤٠٤ – ٤١٢الدور الأخير من الحرب 
ـــالفوا معهــــم،  ــوم وخطبــــوا ود الفــــرس وتحـ تشــــجع الإســــبرطيون واتخــــذوا خطــــة الهجــ
وحرضــوا مــدن آســيا الصــغرى علــى الخــروج ضــد أثينــا، ولكــن الأثينيــين بــذلوا جهــدهم في 
وقــف تلــك المــدن عنــد حــدها. حــدث في ذلــك الوقــت أن طــرد الإســبرطيون الســبياديس 

مســلكه معهــم، فقــد فــارس وأقنعهــا بفائــدة تحالفهــا مــع أثينــا ونقضــها التحــالف مــع  لســوء
إسبرطة، وكان بجزيرة ساموس جيش أثيني بذل لـه السـبياديس كثـيراً مـن مـال الفـرس ترغيبـًا 

 ٤١١له في السير تحت أمرتـه، فقـاده وانتصـر بـه علـى الإسـبرطيين في وقعتـين بحـريتين سـنة 
ــا في ق. م  ٤٠٧ جهــات كثــيرة ودخــل أثينــا دخــول الظــافر ســنة ق. م ووطــد ســلطان أثين

فأعادت إليه الحكومة أملاكه وأمواله وصرح له أن يعمل على إيجاد الاتحـاد الإغريقـي، ولمـا 
  لم يستطع إنجاز ما تكفل بع اعتزل العمل ولجأ إلى معقل خارج بلاده حتى أغتاله الفرس.

رب، واشــتبكوا مــع الإســبرطيين في فقــدت أثينــا بموتــه خــير قائــد ولكــنهم واصــلوا الحــ
معركة أوس بوʫمي، وفيها ʪغتهم القائد الإسبرطي ليساندر وحال دون وصول الغـلال إلى 
أثينا فقاتل الأثينيون حتى أرغمهم الجوع على التسليم وبذلك انتهى أزهى عصور أثينا سـنة 

  ق. م. ٤٠٤
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  ق. م ٤٠٤عقد الصلح سنة 
لصلح فعقـدت الأخـيرة مـؤتمرًا مـن حلفائهـا، وأخـيراً أرسلت أثينا إلى إسبرطة تطلب ا

  قرروا:
  ) هدم حصون أثينا وقلاعها وتسلم سفنها الحربية.١(
  ) التنازل عن الأملاك الخارجية.٢(
) التصـــريح للأشـــراف المنفيـــين ʪلرجـــوع إليهـــا ʬنيًـــا، وتســـليم ليســـاندر المدينـــة وأحرقهـــا ٣(

  وسط نغمات الموسيقى.
نة بل تدخل في شئون الحكومـة، وشـد أزر الحـزب الأرسـتقراطي đذه الإها ولم يكتف

وأقام من أنصاره ثلاثـين وجـلاً حكامًـا علـى المدينـة، طغـوا وبغـوا وجـردوا الهياكـل مـن أʬثهـا 
وصــادروا الأغنيـــاء في أمــوالهم، ثم أعيـــدت الحكومـــة الديموقراطيــة ʬنيــًـا بعــد اĔـــزام الثلاثـــين 

  وهاء.جباراً، ولكنها كانت ديمقراطية ش
  الكفاح الأخير بين الولايات الإغريقية:

ــاد الإســــبرطي، وأصــــبحت إســــبرطة زعيمــــة  ـــت أثينــــا مرغمــــة الانضــــمام إلى الاتحــ قبل
ـــبلاد واحتلتهـــــا، وأخضــــــعت  ــــى حصـــــون الــ ــا علـ ـــت جنودهـــ ــــة، فوزعــ ــولاʮت الإغريقيـ الـــ

ســلطة الجمهــورʮت الصــغيرة بكــل عنــف واســتبداد، وأقامــت حكومــات متعــددة جعلــت ال
فيها لعدد صغير من الأرستقراطيين وأيـدēم بقوēـا (الحكومـات الأوليجاركيـة)، وقامـت بـين 
الأرستقراطيين والديمقراطيين منازعات كان من نتيجتها أن أصبح الكثـيرون مـن أهـل الـبلاد 
الإغريقية وخاصـة أثينـا يعيشـون خارجهـا في منفـاهم يعملـون علـى إسـقاط مـن كـان سـبباً في 

  نفيهم.

  كره الإغريق حكومة إسبرطة وتحالفت أثينا وطيبة على إسقاط إسبرطة.  
 – ٣٨٧وانضـــمت إليهـــا كورنثـــة وأرغـــوس، واتخـــذوا مـــن اشـــتغالها بمحاربـــة الفـــرس (



٢٣٨ 
 

ق. م) فرصــة وʬروا عليهــا، وقتــل في هــذه الثــورة ليســاندر إلا أن إســبرطة صــالحت  ٢٩٥
وملا لم تستطع إسـبرطة أن تسـير في  –ضاع أثينا ʬنياً فخضعت الفرس وعملاً معًا على إخ

الـبلاد سـيرة العـدل وأنصـاف عـد النـاس زعامتهـا غـير مشـروعة، وكـان أول الخـارجين عليهـا 
ــة الحاكمـــة وأجـــبروا الحاميـــة علـــى  –الـــديمقراطيون مـــن أهـــل طيبـــة  قـــام هـــؤلاء وقلبـــوا الهيئـ

وهاجمـــت في إســـبرطة وهزمتهـــا، فأصـــبح التســـليم، وفي أثنـــاء ذلـــك جـــددت أثينـــا أســـطولها 
ـــع  ــدوبو جمي ــبرطة حضـــره منـ ـــت الصـــلح، فعقـــد مـــؤتمر في إسـ موقـــف إســـبرطة حرجًـــا وطلب
الــولاʮت الإغريقيــة، وعــنى الجميــع بصــالح الــبلاد العــام إلا أن الصــلح لم يــتم وظهــر القائــد 

قطت ق. م، فسـ ٣٧١الشهير الطبي إيبامنونداس وهزم الإسبرطيين في موقعة فاصلة سـنة 
عظمة إسـبرطة وآلـت الزعامـة إلى طيبـة، إلا أن هـذه الزعامـة كانـت قائمـة علـى وجـود هـذا 

  ) ق. م زالت قوة طيبة برًا وبحرًا.٣٦٢القائد فلما قتل في معركة بحرية (
مغـــزى ذلـــك كلـــه أن أثينـــا ثم إســـبرطة ثم طيبـــة عجـــزت عـــن تحويـــل الإغريـــق إلى أمـــة 

ي لم يعرفــوا كيــف يوحــدون صــفوفهم حــتى عنــدما متحــدة، وأن الإغريــق علــى تفــوقهم العقلــ
دهمهـــم المقـــدونيون، وإن عظمـــتهم تتجلـــى في فنـــوĔم وآداđـــم وفلســـفتهم، ولا تتجلـــى في 
  سياستهم فقد أظهروا فيها قصر نظر وتغلباً للعواطف على مصلحة الجنس الإغريقي كله.

اضمحلال الديمقراطيةـ إذ أĔا كانت سـبباً في توزيـع القـوى كانت هذه الحروب مبدأ 
وēديم بناء الدولة، وأول ما جرته حب الزعامة واĐد واسترسـال الزعمـاء في تمليـق الشـعب 

الحزبيــة الــتي  وإرضــائه وجعــل الكلمــة العليــا للديماجوجيــة، وقــد ســاعدت علــى تفشــي روح
  أدت إلى الانقسام.

تهــا، فارتكبــت أفظــع الجــرائم ولم يحــتكم مقترفوهــا إلى أمــا الفضــائل فقــد فقــدت قيم
قانون غير قانون البغي والنشفى، وأصبح سوء الظن رائـد الجميـع، وفسـدت النفـوس حـتى  
كــان لا يمكــن التعويــل علــى أصــدق الوعــود وأغلــظ الإيمــان، كمــا فســدت الوطنيــة أيضًــا 

  لمعوج من الخلق.وانحلت الأخلاق وأصبح من الضروري العمل من جديد على إصلاح ا
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ــيراً منــــذ أن خصــــص بركليــــز أجــــوراً ضــــخمًا للمحلفــــين  ســــاءت الأحــــوال الماليــــة كثــ
والموظفين وتوزيع الأموال ذات اليمين وذات الشمال على الشعب قد زادت الحـرب هـذه 
الفوضــى ســوءًا، ففســدت طريقــة جمــع الضــرائب في أثنائــه واســتنزف هــذه الحــرب الخزانــة، 

ن الضــروري للــتخلص مــن هــذه الحــال النظــر في أصــلح الطــرق لجمــع المــال، فــأدى وكــان مــ
  .هذا البحث إلى دراسة مالية الأمة دراسة منتظمة، فأخذت الأعمال المالية صبغة فنية

واشــتغل أهــل أثينــا ʪلصــناعة والتجــارة كــي يســتعيدوا مــا كــان لهــم مــن مقــام في عــالم 
 شـــؤوĔم الخاصـــة إلى Ϧليـــف شـــركات اقتصـــادية الصـــناعة والتجـــارة، وأدى đـــم التفكـــير في

  ϥجل الخدمات للصناعة والتجارة. فأتت
 وقد أنشئوا مصرفاً مالياً (بنكًا) فكان الأول من نوعه في العالم وأثمـرت فيـه الأمـوال،
وأصبحت أثينا بفضل مجهودات أهلها المركـز المـالي للعـالم القـديم (شـأن لنـدن وأوشـنجتون) 

دأ الأغنياء يعيشون عيشة الترف داخل بيـوēم فزينوهـا ʪلنقـوش وفرشـوها فأثرى اليوʭن وب
  ʪلبسط والحرير فكان هذا تطوراً جديدًا في حالتهم الاجتماعية.

إن اهتمام بشئوĔم الخاصة وإهمـالهم المصـلحة العامـة كـان مـن أظهـر نتـائج الحـروب. 
اتخـاذ الجنديـة مهنـة للارتـزاق فخـرج الكثـيرون يعرضـون وقـد دعـاهم هـذا الخلـق الجديـد إلى 

قواهم الحربية ومهاراēم العسكرية على الأمم القريبة منهم كمصر وآسـيا الصـغرى وفـارس، 
  وđذا تفرقت قوēم، وقد امتاز بعضهم بما أظهروه من المهارة النادرة وتخص ʪلذكر منهم.

د رســالة في الحــرب في أʮمــه اجزونوزفــون عنــد قــورش ملــك فــارس. كتــب هــذا القائــ
الأخيرة واسمهـا أʪʭسـيس أو الارتقـاء، وتعتـبر هـذه الرسـالة أهـم مـا كتـب في التـاريخ القـديم  
كبــداءة للفنــون الحربيــة، ومنهــا عــرف الإغريــق طــرق ēــديم الحصــون وتفضــيل الرمــاح علــى 

  السهام، واستخدام السفن الحربية الكبيرة ذات خمس السطوح.
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  حضارة الإغريق

  من وفاة بركليز حتى سقوط الإغريقية.

  فن البناء والنحت والنقس
اقتصـــر في زمـــن الحـــرب علـــى بنـــاء الحصـــون والســـفن، ولمـــا وضـــعت الحـــرب أوزارهـــا 
انتحــى الإغريــق ʭحيــة جديــدة في الفــن، وأخــذ النحــاتون عــن قــدماء المصــريين تــزيين أعلــى 

ء لا تــزال في أثينــا وقورنتــه حيــث الأعمــدة بــنقش الأزهــار وأوراق النخيــل، وأʬر ذلــك البنــا
تعرف هـذه الأعمـدة ʪسمهـا، وقـد ظهـر تطـور جديـد في فـن نحـت التماثيـل فأصـبحت رمـزاً 
ــاة بمــا فيهــا مــن ســرور أو  ــاة تمثــل الضــعف الإنســاني والعواطــف البشــرية والحي صــادقاً للحي

ي حـــزن، وقـــد كانـــت تماثيـــل فـــدʮس ومعاصـــريه لا تمثـــل إلا ʭحيـــة خاصـــة مـــن الحيـــاة وهـــ
  العظمة، ومن الذين برعوا في هذا الضرب الجديد من النحت براكستليز وسكوʪس.

أمــا النقاشــون فقــد اقتبســوا عــن المصــريين القــدماء نقــش الصــور علــى ألــواح خشــبية 
بـرع الرسـامون  وتلوينها ϥلوان زاهية تتمثل فيها حسن الذوق، وأقبل الناس على شـرائها ثم

لتظليـل، فـزادوا بـذلك مـن جمـال الرسـم وقربـوه إلى الحقيقـة، أمثال أبولو دوراس في طريقـة ا
  وأبدعت أيديهم مناظر الحوادث القديمة وآʬر تلط الرسوم كثيرة بمدينة بومبي.

  الديانة والحالة العقلية:
تقدمت الحالة العقلية في بلاد اليـوʭن تقـدمًا كبـيراً، وكانـت عقليـتهم في مبـدأ أمـرهم، 

الأســاطير شــعرًا ونثــراً لتفســير مظــاهر الكــون المختلفــة. أن هــذه تجــري مــع الخيــال، وتبتــدع 
العقلية هب التي جعلتهم يؤمنون في القديم بعدد من الآلهة لا يمتازون عـن بـني الإنسـان إلا 

اســتيقظت هــذه العقليــة قبــل الحــروب البلوبونزيــة وجــدت في تعريــف  –في درجــة الكمــال 
مــن التفكــير يســمى الفلســفة الطبيعيــة، وكانــت  حقيقــة هــذا العــالم وعلتــه الأولى، فنشــأ نــوع

ـــا، ثم تنوعـــت هـــذه  ــك الفلســـفة مســـائل الطبيعـــة والفلـــك والجغرافي ـــه تلـ ـــا عنيـــت ب ــم م أهـ
الفلســفة في مظــاهر مختلفــة وآلــت في النهايــة إلى إنكــار حقــائق الأشــياء علــى يــد طائفــة مــن 
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م علـــى الاســـتهانة السفســـطائيين نزعـــوا مـــن صـــدور اليـــوʭن إيمـــاĔم ϕلهـــة أولمبـــوس وحملـــوه
ϥصول دʮنتهم القديمة ونبذ عاداēم، ولكنهـا لم تـود đـم إلى عقيـدة ʬبتـة، وقـد ترتـب علـى 
إنكــار السفســطائيين لحقــائق الأشــياء نتــائج ســيئة بعضــها ديــني وبعضــها اجتمــاعي وخلقــي، 
فحصلت فوضى في الأخلاق وتعددت الآراء الدينية وانحلت الرابطـة الاجتماعيـة، وذهـب  

فريــق في تفســير الفضــيلة والرذيلــة والصــواب والخطــأ والخــير والشــر مــذهباً شخصــياً، كــل 
يناســب هــواه ويتفــق مــع مآربــه، وكــان مــن الضــروري لصــد هــذا التيــار الجــارف أن يتعــرض 
فريــق مــن النــاس للبحــث في العقــل الإنســاني ومــدى قوتــه الــتي يــدرك đــا الأشــياء فحولــت 

قواه العقليـة، وزعمـاء هـذه الفلسـفة سـقراط وأفلاطـون. من الطبيعة إلى الإنسان و  ةالفلسف
ق. م) فقد شغل ʪلحوار عن كل شيء، وقـد تنـاول السياسـة  ٢٩٩ – ٤٧٠أما سقراط (

العامــة والشــئون الاقتصــادية، والمبــادئ الخلقيــة ونظــام الحكومــة، وأســاليب التربيــة، ولذلــه 
ــال أفلاطــون علــى أن الســر في عظمــة ســقراط هــو نبــوغ  –الحــوار فيهــا كلهــا  ــذه أمث تلامي

الــذين دونــوا ʫريــخ حياتــه في ســجل الخلــود، وروا أحاديــث، ودبجــوا محاوراتــه ϥســلوب مــن 
ق. م) تعــاليم أســتاذه  ٣٤٧ – ٤٢٧نشــر أفلاطــون ( –البيــان قــل أن يجــاريهم فيــه أحــد 

ابـه وقد شغله انحطاط الديمقراطيـة في زمنـه، فتنـاول طيعـة الدولـة وʭدا بمبـدأ الشـيوعية في كت
الشـــهير (الجمهوريـــة) وعـــالج المســـائل الاقتصـــادية والسياســـية في كتابيـــه الآخـــرين (القـــوانين 

  والسياسة) وتعد هذه الكتب من أنفس المصادر القديمة في علم نظام الحكومات.
  علوم والآداب من الغرب إلى الشرقانتقال ال
فكانت مـن غضـب ق. م انقسم إمبراطوريته العظيمة  ٣٢٣الإسكندر سنة  وفيلما تُ 

، وكــان ملــوك البطالســة يعنــون بترقيــة العلــوم وأحيــاء الآداب، فانشــئوا دار كتــب ةالبطالســ
عظيمة ʪلإسكندرية ومدرسة جامعة كبرى وأسسوا المراصد والحدائق الخ. وقـد ذاع صـيت 
الإســكندرية بمعاهــدها العلميــة حــتى صــارت كعبلــة للعلــوم، يؤمهــا طــلاب العلــم مــن جميــع 

لم المتمدين، وقـد كـان بطليمـوس الأول نفسـه يـذهب إلى الـبلاد الإغريقيـة ليجمـع أنحاء العا
أعـــاظم الفلاســـفة والعلمـــاء مـــن الإغريـــق ليـــذهبوا معـــه إلى الإســـكندرية يدرســـون بمدارســـها 
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ويشــتغلون ʪلبحــث والتــأليف بمســاعدة دار الكتــب والتحــف، ومــن بــين هــؤلاء عــدد كبــير 
ـــاريخ ذكـــرهم، مــــنهم إقليـــدس صـــ ــول في الهندســـة وايراتســــين حفـــظ الت احب كتــــاب الأصـ

ـــة مـــن الغـــرب إلى  ـــت المدين ـــد هـــؤلاء انتقل ـــارخس الخ. علـــى ي ـــان وهي وبطليمـــوس الجغرافي
الشـرق، وظلــت الإســكندرية أمينـة علــى التقاليــد والفلسـفة الإغريقيــة إلى أن دخلــت مصــر 

يـة الـتي زادت ق. م بعد موقعة اكتيوم فانتقلت الحضـارة إلى روم ٣١في حوزة الرومان سنة 
  من الحضارة قليلاً.

ولمــا أن انشــطرت الدولــة الرومانيــة إلى شــطرين شــرقي ومقرهــا القســطنطينية وغــربي 
ــا في القســطنطينية خصوصًــا بعــد أن  ومقــره رومــة وجــد طــلاب الثقافــة اليوʭنيــة حصــناً أمينً

طنطينية م علــى أيــدي المتبربــرين وبقــاء القســ ٤٧٦انتهــت الجولــة الرومانيــة في الغــرب ســنة 
ســنة تنتشــر الثقافــة اليوʭنيــة في العــالم. بقيــت القســطنطينية هــذه  ١٠٠٠بعــد ذلــك بنحــو 

المدة وهي ميدان لأبحاث فلاسـفة الإغريـق وϦلـيفهم حـتى ظهـر الفـرس وهـددوها، وأخـذوا 
أنطاكية، واستمر الكفاح بين الدولتين حتى خربت الحرب آسيا الصغرى التي كانت ميـدان 

 إحــداهما تمثــل المســيحية والأخــرى تمثــل الدʮنــة القديمــة، ولمــا أن ظهــر نضــال بــين دولتــين
العرب المسـلمون بعـد ذلـك قضـوا علـى دولـة الفـرس ووجهـوا جهـودهم إلى دولـة الرومـان، 
فـــانتزعوا منهـــا فلســـطين وســـورية ومصـــر، وهـــددوا القســـطنطينية مـــراراً. فانتقلـــت الحضـــارة 

ضــارة العــرب كانــت في أول أمرهــا عربيــة دينيــة الإغريقيــة بــذلك إلى أيــدي العــرب إلا أن ح
ــة الشــريفة، وبقيــت هكــذا قائمــة في عصــر  مســتمدة مــن القــرآن الكــريم والأحاديــث النبوي
الخلفـاء الراشـدين والدولـة الأمويـة، وفي أواخـر هـذه الدولـة وأوائـل الدولـة العباسـية بعــد أن 

ʪلعلـوم الدنيويـة، وقـد  استتب أمر الـدين وصـنفت كتـب الـدين واللغـة بـدأ العـرب يهتمـون
  ساعدهم على هذا الاهتمام:

) اخـــتلاطهم ʪلأعـــاجم في الأمصـــار الـــتي فتحوهـــا، وʪلخـــص بطائفـــة النســـطوريين وهـــم ١(
فريــق مــن النصــارى فــروا مــن القســطنطينية أʮم الاضــطهاد، وســكنوا الشــام والعــراق 

دهم صــناعة مدرسـة الطـب في أدسـا ʪلعـراق، تعلـم فيهـا العـرب علـى أيـ موأسسـوا لهـ
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  الطب والعقاقير.
) اختلاطهم بطوائف يوʭنية أخرى فرت إلى حران وبعـض بقـاع آسـيا نفـاهم الإمبراطـور ٢(

  جستنيان من أثينا، فأخذوا عنهم الفلسفة والهندسة والرʮضة.
  ) اهتمام الخلفاء وغرامهم ʪلعلوم العصرية.٣(

في عصـــر أبي جعفــــر  وقـــد ترتــــب علـــى هــــذا الاهتمـــام أن بــــدأ دور الترجمـــة والنقــــل
المنصــور الــذي كــان عظــيم الشــغف ʪلطــب والنجــوم والهندســة، ولمــا جــاء المــأمون اقتــدى 
المنصــور وأرســل البعــوث إلى بــلاد الإغريــق فتبحــروا في اللغــة اليوʭنيــة واســتمدوا مــن كتــب 

  كتاب في الحساب والهندسة والحكمة والتنجيم الخ.  ٢٠٠أثينا والإسكندرية أكثر من 
رع النــاس في زمــن المــأمون إلى الأخــذ بمــذهب المعتزلــة الــذي أساســه تطبيــق وقــد تســا

 النصـوص علـى الأحكـام العقليـة، فترجمـت كتــب المنطـق والفلسـفة لمعاضـدة هـؤلاء المعتزلــة
  على إقامة الحجة وترتيب الأدلة.

وقد أمر المأمون بنقلهـا إذ أنـه كـان يميـل بطبيعتـه لهـذا المـذهب، وđـذه المناسـبة يقـول 
بن خلدون "إن العرب أخذوا المنطق وأصوله عن اليوʭن ولم يزيدوا فيه على الأصول التي ا

  وضعها له أرسطو".
  )دور التحقيق والتأليف.٢(

كان اشتغال العرب đذه العلوم الدخيلة لا يتعـدى حـد النظـر والشـرح والتلخـيص، 
في طــور التــأليف بــذلك  ثم أخــذوا بعــد ذلــك يمحصــون نظــرēʮم ويحققــون مســائلها فــدخلوا

  والاختراع، ونبع منهم عدد عظيم من كبار الفلاسفة والمؤرخين والشراح والأطباء.
ومن هـذا تعلـم أن أثـر اليـوʭن في الثقافـة الإنسـانية عظـيم عميـق، لأĔـم أمـدوا العلـم 
بمنتجات فلاسفتهم وعلماءهم وكتاđم ومفكريهم كما أمدوه بما وقفوا عليه مـن زبـدة علـوم 

ين والبابليين والفينيقيين والمصـريين والهنـود والفـرس واليـوʭن والرومـان، فـإذا مـا قلنـا الأشوري
أن العرب وقفوا على الفلسفة اليوʭنية ومنتجات العقول اليوʭنيـة فكأننـا نقـول ضـمنا أĔـم 
وقفـــوا علـــى آʬر العقليـــات الإنســـانية العامـــة وآʬر الثقافـــة القديمـــة والحضـــارات الســـالفة، 
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وا بتلـــك العلـــوم والمعـــارف فائـــدة كـــبرى، وعـــنهم أخـــذ الغربيـــون في أʪن Ĕضـــتهم فاســـتفاد
العلمية في القرون الوسطى فكأĔم كانوا حلقة الاتصال بـين الحضـارة القديمـة وثقافتهـا وبـين 

  الحضارة في العصر الحديث.
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